الرسالة التاسعة عَشْرةَ 


و مم چ مج رھ ےا E‏ 
وجوب محبة المؤمتين وموالاتهم 


کر 


)١(‏ أصلها: مقدمة كتاب : «سبّل السلا بشرج نواقض الإسلام»» مِن كلام شيخ الإسلام 
ابن باز كآنه. 





ک7 ہم لا وا کے کے ے ٦‏ سوس چم 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ وموالاتهم لصم حمق 


9 ق رگ 


الحم الوه ھا انا تن رقف أ وك قينا 
قلا ساف له واد أذ لا إله إلا اه وخده لا رك له وان ملا عة 
وسو 

ما بخ 

ا عت شمس الإسلام وبرَعَْتْء غابَتْ ظلماث الجَهُل وأقَلَتْ, 
ويعدها تفرّق سمل الناس وانقطعَ عاد وعد فيك لْمَنْهُمْ جمع الله 
بالإسلام شَمْلهم» ووصّل نِظَامَهِمء وض ألْفْتَهُم فأصبّحوا بِنِعْمّتِهِ إخواناء 
رضارت داز الإسلام لهم جامعة» بعدما تمرّقوا في ديارٍ الشرك الشاسعة. 

رفع الله بالإسلام قَدْرَهمء واستأصَل به جُرْنُومةَ دائهم» فأمسى بَذُرُهم 
طَالِعَاء وسهمهم افلا حتى حَشِيَهُم انار ذه بوشن نل لس اقيم لوت الفاة 
وحُمَاةَ الحَق وهم سيوف العِرٌ والنضر. 

افر الله تعالى عباده بالتمتك بده ونهاهم ات عليه 
ل لا في قرآبه العظیم : يما الو اموا الا لله جى تقال ول و إل 

م ينه ©4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

ور سبحانه عبادّه مِن الوقوع في الكفر بعد الإيمان» مبينا لهم عقوبة 
ذلك؛ مِن حبوط الأعمال» والخلودِ فى الثيرانِ؛ فقال کی ومن يَرْصَدِدٌ 


جو 0 7 صدشمےہ۔ 


نکم عن دی نل وهو اد اک طت كليم یق اک و 


سے 6ج میں خی 


ص کے صد و 


أَلَيكَ أسَحَبُ لار هم فا حبذت 409 [البقرة: .]۲٠۷‏ 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 





: أن مَن رر بعد الک بعد الإيمان. فلن بل تو تی 
ن ن کا کا رع ر کنا کا ل تنكل تبنت از کا 
لوا لپ [آل عمران: ۹۰]. 
وكذلك في نفس الأمر: فإنَّ مَن تكرّر منه الكفرٌ بعد الإیمانء ومات 
غل العصياةة والزيادة من مھت فد اله اله A‏ ميدي سياد 
إن ان عَامَوَا كد كا کی اموا ذو كوا فد ادامرا 5 لی وق اه تاور 
َم ولا ليم سیل لہا کہ [النساء: /107]. 
وقال تعالى في حَيٌ أناسٍ وِقَمُوا في ناقض من نواقض الإيمان» مين 


2 ہے 


رته: : ورلن سالتهر کر کنا حكن 0 ث لم مل يله وعايلئة 


ہے مور 5 >< وى >> کس مو رك عله د کو وےے داس کے 
وو و كم 5 هزون 69 لا مروا هد 5 الا رن کف عن کلک 
2 روہ 


7 ب 


کے طايفة يا اا اوا ری اھ [التوبة: ٦٦ء .]٤٢‏ 


بن تعالى : ٦‏ تت . 


مک رک و ساد الکٹر ون تَتَكرُوأ 5 لک کچ الزمر: ۷ء وأنّه ك سوف 
یہ ہے روه سم سهدي ہے 


سو رع ا إلا کا ام کرت تد منک عن 


رہ سا ےےۂے> کے کے کل الك کی 5 
دينف- سوف پا اه بقوو 6 رکرو 5 عل 202217 أعِرْو الكفرنَ جهذوت 5 


اق مر و ابر و ری لله 8 ہے سم ہج و یہ 2 


کیل الہ ولا افون لَوْمَةَ لاير [المائدة: ٥٥]ء‏ ولت تولو لدل فوما عیرکم ثم 
لا يكوا اسنہ )4 [محمّد: ۳۸]. 

ولذا بين لٹا کي في كتابه العظیم اسا الرذق؛ وكان من اعا 
طَاعَةً الكَمَّارِ وموالاتهم ونصرثهم ‏ على المؤمنین؛ فقال تعالى: يكام الدنَ 
ءامنوا إن تمُا 3 ص الذِنَ ووا آلب ا بعد ائیگ كفرِيَ 4 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 


وهذا ليس في طاعتِهِمُ المطلقة التامَة فقظ؛ بل قد یکو في بعضها؛ كما 


7 


() آي لن تفيل توه عند الموت؛ كما جاء عن الحشى» وقتادة» وعطاء. پنظر: اشہیر 
الطبري» /٥(‏ ٥٤٥٦٤)۔‏ 





َه ا ہے ھا کے 2F‏ 7 ہے ہچ 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ وموالاتهم ۰ 


قالتقعالنی: 27 ران کاو ےہ ےوک مڪ في بعَضں 
مح کے ہے ا ا مجر س سير ےم ے 
لامر وله يَمَلڑ کے © نكت إذا فته المليكة بضرثوت وجههة 


2 2 ے 


وَأَدَبرَهُمَ تی [محمد: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


بل إن مجرّد الركون إليهم قد يودي إلى النار؛ كما في قوله تعالى: لا 
يكيو إل الین طا سکم الناڑ وما ڪم ین ہن الہ بن اويا كر ل 
8 »> [هود: ۱۱۳]. 
وقد قَصَّ الله ك علينا قصَّة من ناصّرٌ المشركينَ ضِدٌ المسلمينَ؛ حتى 
TS‏ منها؛ فقال تعالی: #إهْرٌ دا حم الْنَ 
الک من ديرم لأر اتر ما تنش أن رجو ورا اھر بان 


لک هم لک من جج کر يَأ وک فى قو ارب رون سوسم لسم وأييف 
ومين ایروا کان الاسر () ولول أن كب آله عکھۂ المّک عدم فى 


ود ا 


لديا وَج في الْأَجْرَوَ عَدَابُ الثار 426 E‏ 

قال ابن جرير الطبري كُلَنْهُ في قولِه تعالی : فنَعَترُوا كلل الاسر 
(*: «يقول تعالى ذِكُرُهُ: فالعظواء يا مَعشَرَ ذوي الأفهام» نهنا حل اط 
بهؤلاء اليهود او قذْف الله في قلوبھم الرّغْبَء بحاي E‏ 
نہ واعلموا؛ أنَّ الله ولي می وال وناصرٌ وواه على کل من تاوامة 
ومُحل من بِقّمتِه به؛ نظیر الذي أل ہی الا 

ومّن لم يعتبز بغيرو» اعتبَرَ في نفيه» وفي الأمثال الصحیحة: «السعيد 
من وَعِظ بغیروا'''۔ 

فعلى كلّ مسلم: أن يسعى إلى المحاقّظة على يقينه وإيمانه؛ فقد أخرج 
ابو داود في كتابه «السّئن) 0 رس ديك صحيحٌ - من حديث جرير بن 
حازم؛ عن حمَيدِ بن هلال عن أبي الدَّهْماءٍء قال: سَمِعتُ عِمُران بن حَُصَينٍ 


o 


خلت قال: قال سال الله گلا : (من سمع بِالدَجَالٍ ء فَلَيْنْء عله ؛ فَوَاللء إِنَّ 


.)٤٥٥ /۲٢( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٦٢٢( «تفسير القَرْظبِي) (۳۳۸/۲۰)؛ وقد جاء من قول ابن مسعودٍ عند مسلم‎ )٢( 





020200-20 جامخ الوسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


الوَجْلَ ليأ ےت مُؤْمِنٌ فَيتَِعْهُ؛ مِمَّا يُبْعَتْ به مِنَ الشَبّهَاتِ). أو: 
«لِمَا يبَعَثْ بت د ہو اا 
ففي هذا الحديث: البيانُ الواضحٌ: أن الآتيّ إلى الدجالٍ ‏ مع كونه 
نا - إلا أنه يُقَئَنُ عن دينه؛ بسبب الشبهاتٍ التي معه فيرتد» مع كونه مکتوبًا 
جبينِه : «كافرٌ»؛ فالأمرٌ فيه واضحٌ بحمدٍ الله؛ فكان من الواجب على كل 
مؤمق : أن ينای عنه» ویبتعد منه؛ خر تا على إيمانه» رحفاظا على إسلامه؛ 
غاقة أن سوك اا كلة تن أعية أن هذه الأمور تكثْرٌُ في آخر الزمانِ؛ كما في 
اصحیج مساج ۹۳ کتھ"'" بن يوب رین تاج سی 
الغلافء عن أيه عن اي کیره أ رسول اله ل قال: اروا ا اعمال ِتنا 
7 57 برض یق الثثياه. - 


ولَيَعلَّمْ : أن ِن أعظم الأسباب التي يجب على على المسلم أن يَفعَلَھا 


E‏ أن يكر من الدعاء لريّه سبحانه أن يَحَمَظ عليه دِيئّهُ» وأن 
يت قله كما ا مک (۲74)؛ ون ديق حَيوة» قال: أخبرني 
أبو هانئ؛ أنه سَمِعَ أبا عبدٍ الرحمٰنِ ن البْليَ؛ أنه سَمِعَ عبد الله بنَ عمرو بن 
العاص يقولٌ: الہ سَمِعَ رسول الله يا يقول: (إِنَّ قُلُوتِ بَنِي آَم كلها بَیْنَ 


١ $ 


۔ د 


إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع 0 +9۹۹ 8 
زسول اھ گلا ا 2 مُصرّف القَلوب» صرف قُلُويًا عَلَى طاعيك» . 


5 $ 


وعند التريذي (١٤٠۲)؛‏ مِن حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» 
IEE‏ کا کیر أن يقول: AE‏ الروت نا على 
ديكا فقلث: لیا رسرل الف آنا بك رسا جتنت به فهر تخات غاا ؟اء 


قال: ١نَعَمْ؛‏ إِنَّ القُلُوتَ َيْنَّ إِصبَعَيْنَ مِنْ أصَابع الله يُعَلَبْهَا كيف يَشَا۵؛'''. 


133 3ھ ابو فیس اناد ارملا هديك ستل وکا ا روص قي واه عن 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم حم 
ولأجل ذلك : اهتم أهل ابی والايمان بهذا الأمر غابةً الاهتمام وأكتّروا 
فيه الکلام؛ سواة كان ذلك في مِوَلّفاتٍ مسَتقِلَةٍ أو مشترك ؛ ولذا كان من 


الواجبٍ على کل مسلم: ٠‏ النواقضَ ويَعرِفُها ؛ لتلا بِقَع فيها. 


قال ابن حجر الهيتَمِيُ : هاا يبان نت وذكر جملة من 
أنواعِهِ؛ لكثرة وقوعها في e‏ و نة العامّة؛ مِن غير أن يَعلّموا أنّها 
كذلك» فإذا بان لهم بعضّهاء فلعلّهم أن يجتيبوها ؛ للا تَحبَط أعمالهم» 
یکا ع ند العذات: با العقاثٌ مرا ذلك ا جدًا ؛ فان 
جماعة مِن الأثمَّةِ كأبي حنيفة» وقد توسّع سای امات کر استا 
جملا س جاه ربالا في ذلك أكثرٌ من بقيّة أئمّة المذاهب» مع قولهم 


عورم ٥ہ‏ 


أن الردّةَ تحبظ الأعمالَ» وا م او بانت مله وج وحرمت عليه . 


فمع هذا التشديدٍ العظيم: بالغوا في الاتساع ذ فى المكفرات؛ فتعيّن على 
كل ذي مُسْكةٍ من وينه أن يَعرِفَ ما قالوہ وح کس ولا ک پ سیت 
ا ویَلَمَهَ قضاؤٌہ. 


وتبين زوه عند هولاع الا بل عند الشافعيٌ اه : أن الردةَ - وإن 
لم تحبط العمل - لكنّها تحط ثوابَه؛ فلم يَبْقَ الخلاف بينه وبين غیرہ إلا في 
القضاءِ فق والأكتّرون ‏ وإن لم يقلّدوهم ع الاما للدي وای 
المأمور به يوب الاحتياط ومراعاةً الخلافٍ ما أمكنَ» سيّما في مثل هذا 


= سی ہے حور ےو ہس کسی > عن ابي سفيان» 
قلت : u‏ عديك رت وقد یت یں فقد أخرجه | خمد 
وابنة عبد ا من ديت الدرّاسن بن شتعان بسا جو وجاء ایشا غعن ٢ء‏ 
سلمة تا وفيه : شھُر بن خوْشب؛ وهو متکلم فیەء ولكن جاء مِن طریق آخََرَ عند 
الطبّرانيٌ في «الكبير» (۲۳/ ۳٦٣‏ رقم ٥۵ء‏ وفيه: أنه كان يُكثرٌ مِن هذا الدعاءء 
رع عانشة گیا جحد إسحاق ين راقو (۱۴۷۹۹)۔ وئ ابن جذعان» ورچل 


کی ” 


بهم . 
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الباب الضيّق الشدیدِء الحرج فی الذنيا والآخرةة بل لا اشد سه" 

وقال عبد الله بن محمّدِ بن عبدٍ الومّاب”") 
سی َم ح0 سے ضر 70" تو کک العلماء الي 
تر والاقوال المكثرة للمسلم المخرجة له می الي وان تلش 
تكفيره وقتله وإلحاقه بالم رت ن. 

والسببٌ الحامل على ذلك : أن بعض مَن ينتسِبٌ إلى العلم والفقوِ من 
أهل هذا الما علط ئی ذلك علطا فاحشا فیخاء وانکر على من آفتی په 
من آهل العلم والدين إنكارًا شنيعًاء ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستئّد صحيخ ؛ 
أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم» عياذا بالله مِن الجهل والخدلان والتعضب. 

وک هن الك ما كه الپ الساجتر وعلط فيه قن غتط ين 
المتسويين إلى کت في هذا الزّمان» الذين غلبف عليهم الشقاوة والجهل» 
والتعصّتٌ والخذلان؛ لِمَا جُبلوا عليه مِن سيا الکتاب بات وعمل السلف 
والأئمَةٍ المهديْينْ» وخب الرياسة وشهوات الدنيا وال فيما في أيدي الناس 
والفْسَقة المعایٔدین . 


ال ا آج ھا لها فا ون العمل » ریسکا ما س من اَل 


وص e‏ هي وو 
3 سنا أهمية معرفهہ هده 


ات تو رخات رت نيوان 1ن 6ھ 2ر0 وھ تی 
اعلَمٌ: أن هذه المسائل م ين أَهمٌ ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به؛ لفلا يق 
فی شيع متها وعو لا ھکر لفق له لمات راک جس یر4 انظطا 
ِن الصواثء ويكونَ على بصيرة في دِینِ الله ولا يغترٌ بأهلٍ الجھل 
والارتياث: فانم وإن كانوا هم الأكثرِينَ عدَدّاء فهم الأقلُونَ عند الله وعند 


)١(‏ «الزواجر» 557/١(‏ ط. دار الفكر). 
(؟) فى کتابه: «الكلمات النافعة» فى المکفرات الواقعة» (ص۳۲۹ ۔ .)۳٣٣‏ 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِهم اك 
رسولِهِ والمؤمِنينَ قَدْرَاء وقد اعتنى العلماءٌ بذلك في كتبهم» وبوّبوا لذلك في 
كتب الفقه فى كر مذهب فوخ المذاهب الأربعة؛ وهو اباب سكم المرتدٌ)؛ 
وهو: المسلم الذي 13 بعك إا وروا أتواعا کی ا کل تون مو 
و و المسلم» ويبيح دمه ومالة اء إلى آخر كلامه كاله . 

تل1 وین المولنات البشهورة الى تن أن برقع إلبها فى هنذا 
الباب رسالة: 7" ا للشيخ محمّد بن عبدِ الوهاب ُلَنْهُء وقد 
تميّرّث هذه الرضيالة بأمور : 

۲ أن کل ناقض مما ذَكِرَ في هذه الرسالة مما أجِمَعَ عليه المسلمون. 

ثانيًا: أنَّ كلّ ناقض منها قد قُرِنَ بدليله. 

ا أن هذه التراتھ جامد وفافل لكا بد ضا من ساكل 
وقضايا أخرى في هذا الباب. 

راگاۃ ا ا د 

ولذا: اشرت هه الات وشْرِحَتْ من قَبَلِ جمع من أهلٍ 
سی ومن ات هذه الور : شرح ح الشيخ عبدٍ العزیزِ بنِ بازِ 8 وهو 
۲ خ عظيم» إلا أنه صوتيٌ » فن فسح الشيح محمد بن ناصر الفهري هذا الشرخ؛ 
وضع م إليه ما تفرّق من كلام اق حو دا ودروسه الأخرى» وتکلم 
علیٰ للها كله رکلا م عالِم ملع ۔ اهتثة الك ول گی على الدب 
فجزاه الله خيرّاء وبارَكٌ فيه. 

وقد یسر الله تعالى لي شرح هذه النواقض من خلال دروس ألمَيَتهاء 
وجَمَّلٍ دري" 

ولیْغْلُمٰ: أن جميعَ هذه النواقض مُهِمّةٌ جذا؛ بعت على اتا ا 
وقَهْمُهاء خاصّةَ في هذا الوقتٍ الذي كَثْرَتْ فيه الفِتَنْء وعَظمَ في الحظب. 

وقد رأيتُ أن أتكلّمَ على الناقض الثامن الذي هو: «مظامّرةٌ المشركين» 


)١(‏ وهو مسجل صوتيًا. 





ساب 00020 جامخ الوسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


ومعاوّنتهم على المسلمين) ؛ وهو آم م من الخطورة بمکان؛ اذ هو رده عن دين 
0" الذي 0" الله لعباده e‏ ولا وقَعَ في هذا 0 
تال مدن غیٰ كاله ناما معاد 0 الھک 7 00 الله خلا 
أوجَبَ ذلك وأكّد إيجابَهُ» وحرّم موالاتهم وشدّد فيها؛ حتى إِنَّه ليس في 
كتاب الله تعالى حُكمٌ فيه من الأدلَةِ أكثرٌ ولا أبينُ مِن هذا الحَُكمء بعد وجوب 
0 1 9 ) 1 
التوحيد وريم ضده) .اه. 

وقال اہو الرفاء 7 عقيل يدنه : «إذا أرَدتّ أن تَعِلم محل ا من 
آهل الزمان» فلا تنظرُ إلى زَحَامِهم في أبواب ر ولا ضجيجهم في 
الموقفٍ باالََيْكٌ١ء‏ وإِنّما انظرْ إلى مواطأتهم أعداءَ الشريعة» . 

قلت : ولأجل هذا 01ن مه کس هلا 


ك0( 





الناقض ب بعض الشيء ؛ لأھمّتہ فی الوقتِ الذي سنہ 


.)۲٢ص( «سبيل النجاة والقكاك» للشیخ حمّد بن علي بن عَتِيقَ‎ )١( 

(۲) ينظر: «الآداب الشرعيّة) .)۲٥٥/١(‏ 

)۳( وقد أحَذ الله الميثاق على أهل العلم بالبیانِ للناس» د ا لك عه 
المقتضي له؛ كما أشار الشيخ عبد الررّاق عفيفي كه - في تقديمه كتابَ «الوَلاء والبرَاءٌ 
في الإسلام) ا للشيخ محمّدِ بن سعيدٍ القَحْطَانِيٌَ ‏ منبّهًا على أهمَيّة هذا الكتاب في الوقتِ 
الذي خرَجّ فيه؛ قال: «فموضوعٌ هذا الكتاب له شأنةُ وله أهميّتُهُ في نفسِهء وبالنسبة 
کت الوقتِ فبين كتابته ونين ائرتے الل سيقن فا داف قوب : 
أمّا أَهمّيّتَهُ في نفِسِه: فذلك لالہ في أصل يِن أصول الإسلام هو: (الوَلَاء والیْرَا2)؛ 
وها هران مِن مظاهر إخلاص المحبّةِ لله ثمٌ لأنبيائه وللمؤمنين» والبَرَاءُ: مَظهَرٌ 

من مظاهِر كراهيَة الباطل وأهله؛ وهذا أصل م من أضول الأيماث: 
وام ميته بالنظّر للوقتِ الحاضر: فلأنّه قد اختلط الحابل بالنابل! وغْمّلَ النامنُ عن 
مميّزاتٍ المؤْمِنِينَ التي يتميّزون بها عن الكافرين» وضعُف الإيمان في قلوبهم حتى 
ظهّرَت فيهم مظاهرٌ يَكرَهُها المؤمنُ: والَوًا الكافِرِينَ أَمَمَا ودُوَلاء ورَّهِدوا في کثیر مِن 
المؤمنين» وَحَظُوا مِن قَدْرِهمء وسامُوهم سُوءَ العذاب. ومن هنا: تأتي 0 تقر 
هذا الكتاب في هذا الوقتِ الحاضر بالذات».اه. 





وجوبٌ محبَة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتهم ا۴ 

وا ا ۔ 

فأقول ۔ وبالله تعالى التوفيق -: إِنَّ هذا الناقضٌ ‏ وهو مظاهَرةٌ 

المشركين» ومعاوَننھم على المسلمينْ ۔ قد جاءت الأدلَُّ - مِن الكتاب والسُنَ 

والاثار - في کفر من وفع فيه » ف تد ارتل عن ا وبل أن أذ هذه 

الأول ادم صا رسلا لهذا الام و عليه؛ فأقول 
ملعا الله 


e 


أن مُن ناصَرّهمء لم يكتفٍ بقتل المسلِمینٌء وسفكِ دمائهم» 
وتيتيم أطفالِهم» وترميل نسائهمء وسَّبيهمء واسترقاقهم» وتشريدهم عن 
بلاوهم» وتخریبِ ديارهم حَسْبُ؛ بل يَلرَمْ ِن هذا ذَمَابُ رِیجھم؛ وإضعاف 
شوكتهم ااا ليه وإضعافٌ الدين وطمُسه» وإظهار الكفر ونشره» وهَدم 
مساجك الرحمنء وإؤالة معالِم الإيمان» وارتفاعٌ دين الشيطان» على دين 
الإسلام. ۰ 


قلت : ر ا ام ا یتم ا 
اد انا مہ روچ 0 الاب المھملۂ 
التي لا راعي لهاء يُضَرَبٌ مثلا للقوم يَقَعُونَ في تخليط م ِن أَمِعم؛ لا يُمكنهم أن 


يعتزموا فيه على رأي». وقال أيضًا - | ي ئ لاصو (ومِثلَهُ ای «اختلظط الخائِرٌ 
بالربّادا» قال: وكذلّك قولھم : «اختلّظ الحايلُ بالنايل».اه. من «الأمثال» لأبي عُبِيدٍ 
(ص۲۹۸). 


قال المحمّقُ في حاشية الكتاب: (والحابلٴ: صاحبُ الحبّالة؛ وهي شُبَکذُ الصائدِء 
والنابل: صاحِبٌُ البَبْلء 58 ذلك إذا اجتمّعٌ القَنَّاصُء فیختلِظ أصحابٌ الحَبَائلِ 
بأصحاب الال ؛ فلا یصاد شي ءَ؛ لن إلها یصاد في الانفراد). 

(١)‏ راي .سين الرحتن تن ا لالہ جا جم ببق کاب 
العساكر الترْكيَةٍ ومّن معَھم على بلا المسلِمینء وبيّن فيها أيضًا حكم مَن وَالاهم 
وجرھم على المسلِمِينٌ؛ فقال كما في «عيونٍ الرسائل» (۲/ ١۷٥‏ ۔ :)٥۷۲‏ 

وَدَاوَتْ عَلَى الالام كبو نت ولت تبرت الي یز كل مار 
يلحك ركات عبن ريمال َب ک اکر گلی اإإشلام امل تار 


َأَضْحَى بَنُو الاسْلام في كل مَأَزِقٍ تَرُورْهُمْ ری السَّبَاع الضَّوَامِرٍ 


2 


رَمَكَك سن E E‏ بِأَيِدِي عُوَاةٍ مِنْ َراو وَحَاضر 


<٦ اراي‎ 





e 4 ‫َ 5‏ ۲ 3 
وَجَاؤُوا مِنَ المَحْشَاءِ ما لا يَعْذَهُ 
وَبَاتَ الْأيَامَى في الشَّنَاءٍ سَوَافِجًا 

وَجاءت غواش شه يَشْهَدُ النَصُ 1 


A 


5 
وَجَرَّ زع م الْقَوْم ارك هزلة 
وَوَارْرَہُ في راس 2 ڪڪ 
وَآخَر کح الصَّلالَة بالھُدی 
وَنَالِنْهُمْ تع اانتات بالّعِي 
نة يَهُوَى وَيَعْمَلُ ِلْهَرَى 


تق سرت الْعَرْشٍ وَاحْتَوَى 
سَعَوَا جُهُدَمُمْ في هذم ما قَذ بی لَهُمْ 
وَسَارُوا أَمْلٍ الشرك واس را 
REY‏ کٹرکا کک کا سا 
وََاؤوا م ا بالسَنْفَة لی 
وَصَارَ لأَمْلٍ الرَفْضٍ وَالشرك صلا 
وَعَاد لْدَيهِمْ يلوط وِلْحَنَى 
وفك کر 2 
اص ےت ےت 
7 التتهمير بطل 
وَيُكُشَفُ ي ھی بضاعَة 

9 ب‎ 1 E 
8ھ‎ 7 rE 
وَتهْجَرُ آيماتُ الْهُدى وَمَضَاحِفٌ‎ 


و ھت ک بش ال ھے اد 
هوت بكم نحو الخجیم هوادة 


0 


جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


لَبِيتٍ ولا بُحصیے سے لِشَاعِر 
ك وا وَخَيِرَ الْعَشَائِر 

بِمَا كنت يدي الوا الْکَوَایر 
يَرُوحَ احفر اننا غَيْرَ شاكر 
وَيَخْثَالٌ في تُب من الجبر وافر 
سڈ من انلم عَرْمَ م المَذاكر 
وَبِصَبِحَ فِي بَحْرٍ مِنَ الرَّْبٍ غَايِرٍ 
مام مُدی يبي رفي م المَمَاخِرٍ 
ا ا وَالْمَسَاعِرٍ 
عَلَيْهَا خِيَار لے ِن 35 شاكر 
ا كل اتکی َالّخائِرِ 
مَشَايِخُهُمْ وَاسْتَنْصَرُوا کل ذَاغِرٍ 
وَجَاؤُوا بهم يِن کل إفك وَساجر 
و مِن ربع الهدى َل عامرِ 
يبوءٌ بها يِن دَهْرِهِ َل خاسر 
وَقام بهم و الرَّدَى وَالمَناكرٍ 
مَعَاهِدٌ يَعْدُو نَحَومًا کل فاجر 
وَصَارٌ مُضَاعًا بَيْنَ شر الْمَسَاكِرٍ 
رد عو بالك جود حورت ار 
رَيَيْ طريد فى الْفَبَابلِ صائر 
عت وم الڈینِ بن الأصضاغر 
أَضَاعَ وَعَل کو نیز ام عَامِرٍ 
اما وا بلا بن كر ماكر 
0 يَوْمَ اقتِحّام Eo‏ 


7 


ے‫ 


بها بَيْنَّ راض وَآهِرٍ 
وَيْحْكُمُ بِالْقَانُونٍ وس التشاكر 
وَلذاث يشن ناعم َير شاكر 





وجوبٌ محبّةٍ المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم الا 


وین نَّمَّ: فان هذا الفعلّ لا يُمكِنُ أن يصدٌرَ من مسلم مؤین بالله 
ا 3 
میرم إلى اك ولم يقاتلوا الا مع وسول ا اله ب والمؤینین؛ 7 
الركوهم وعدا المسلمين؛ فقال: ليع آذ اشا وَقیل م الوا فلا في 


7 صوصقوہ ے > ذه جر کی > کے 500 

سیل كو أو ا قَالُوا لو نعلم تالا لات - لڪفر جر قرب 2 

2 راع 44 € به کھے و 5 بھی 4 ے27 ے‫ سے 

يمن بقولوے بأفوههم ا لیس فی فلوم وال آعم جا يمون تا ) ان الو 
ام ج د وم وو وم ج ` 020 

لاخوانہم وقعدواً 3 أطاعوكا 7 لوأ قل او عَنْ اشرڪم الموت 7 2 صَددِوَینَ 


42 [آل عمران: ۷٦١۱ء‏ ۸٦۱]؛‏ فحكمَ الله ك عليهم باتهم 7-7 اقرب 
منهم للإيمان؛ وهذا وعيدٌ شديذء وذنبٌ أكيذ. 

وین المعلوم: 77س باد لفكي ؤ ‏ 000 
والکفر'''؛ فهؤلاءِ أشدٌ من ذلك؛ لأنّهم للكفر أقربُ» وهذا ليس بسبب 


3 





7 ہرم ھا س ہے 5 م و و 
5 سیبدو لكم يِن مالك !ا لملك غير ما 


حول ل لَك تَا مَعَلْكُمْ با 
8 سَلْلْتمُ سيوف الْبَغْيِ فيهم اعت 
وَوَا ليثم أَهْلَ الَجیم تناما 
نَسِيثُمْ لَنَا عَهْدًا تاک رَسُولْنَا 
تل ساك الاشتاء هل آنت مر 
وَعَل نَافِعٌ لِلْمُجْرِمِينَ اعَيَدَارُمُمْ 
وقال الشَّقِيُ الْمَفْئَرِي: كنت كَارِمًا 
اني E‏ 


ےی ق 


تَظُنُونَ إِنْ لاقَى زير الْمَقَابِرٍ 
عَلَى ایج بل الوم الرَوَامِرٍ 
مَسَاجِدَهُمْ بن كل داع ودار 
و بلین الله وَل كافِر 
بے صَارِخَا قَوْقَ الى والقتاير 
بهذا وَمَا يحوي جي م الذَفَابرِ 
إِذَا دَارَ يَوْمَ الجَمْع سُوءٌ الدَوَائِرِ 
مُضَاعًا بَيْنَ تلك الْعَسَاكِرِ 
حَقِيقَُھَا تَبْذ لی وَالشَّعَايْرٍ 
لكل جَهُولٍ فِي الْمَهَامِهِ حائر 


)١(‏ ولذا حکم الله كن بالنفاق الأكبر على مَّن كان مِدَبْدَبًا بين المؤمنين والکفّارِ؛ فقال: 


لہ کر 0 إن كن لک هنم 


سم سے 1 


يل أ الک 


ہع 


<> و لم سلطا د بح ب 2 م 
۹ یھ و 


4ھ ےک 


ا ھي 


س او کال ےا 
تئ ال عله بک بتڪم بم الم وآن 
هرن 2 لز سبي © إنَّ الْمَكفْقِينَ دعوت الله وهو حَيعهم ولا فَامُوا 
انل اشا کال و اس و يذكنوت الہ الا کیل © مُدَبَديينَ بی ذلك ل إل - 


کی ون کان لِلْكفرتَ 


نفاقِهم السابق؛ لان الله ك قيّد ذلك فقال: ««هُمٌ نر يَوْمِيِذٍِ اقب مهم 

للایکن٭؛ أي: بهذا الفعلِ الذي حصَل منهم؛ رھاتت أبو الفرّج بن 
الججوزی: ام م لِلَكُئْرِ4؛ أي: إلى الكفرء اقرب مهم للایکنہ؛ أي: إلى 
الأيمات» واا قال" ر لأنّهم فيما قبل لم يُظهروا مثل ما أظهّرواء 
فكانوا بظاهرٍ حالهم فيما قبل أقرب إلى الإيمان»"''. 


وقال أبو العبّاسٍ بن تيمية ّنه : «فقد جعَل مؤلاءِ إلى الکفر أقربَ منهم 
للإيمان؛ فَعْلِمَ أَنّهم ميك لوقه وكفرهم أقوى, وغيرهم کرت e‏ 7 
ا 

قلت : بے ہی ا لي ولم 
517 واا ول الايا 7 ذنبه أعظم» وک 
اق وفي ‏ هذا کک ۳" ئل 0 قال 0 ا 


7 ی و 3 ہے صر او ج 1 ہے و ا 1 


م 


روپ Kf‏ 4 ر وہب واف 2 ہے سح ق عو جع ر عولد مت ر ےر روہ ے ريب ھ م 
= ھول ولا إل کول وسن صلل الہ فلن تد له سيلا 9© يما الین ءامنوا لا تَتَّحِدُوأ 

موسر 0 ےر كي رس . gf‏ 2 عدو يم >> کیےھھ 2 و ہے 

ألْكَفْرنَ اولياءَ ھن دون المۇميين ادون أن لوا لله يڪ سُنْطدنا تا 8 ل 

چو غير 4 3 4 22 اس0 


5 ہےے بھی بي ےی AS‏ کک ھک 

2 لن جد ِب 9© ! الريك انوأ 00 
تس لله واخلصوا وهم لہ اوليك مم ایت وسوک بوت الہ الْمؤْمِينَ أ 
عَظِيمًا )€ [النساء: ۱٤١‏ ۔ .]٤٤‏ 

وفال في سورة البمّرة: ودا مَل لَهُمَ لا يدوا فى الْكَتضِ قالوا إِنَما ڪن مُصلحوت 
@ لم انم هم المْعَسِدُودَ نکی لا يقبت © هذا هل 1 7 ل تاش قالوا 
4 رعسو ا وہ دو 7ے 03 ® و وج ۶ے ا 
او گا ءامن الما ألا إِنَهم هم السمهاءُ وككن لا یعلموت 09 لقوأ ألَذِنَ ءَامَنُوا 


م 
ے له رورو 


الى قينا 7 عَلََاْ إل سَمْطِينِحَ الوا إا مَعکم إِنَمَا ن مهرون للا اله تيئ ب 


0 
ل‎ 
1١ 


ر 3 2 ے رو ے < ہےر مح وموم م[ يه ديه اور ہے سم ہے سے و سے 
و ف كني یَمَمَھُوهَ ل أوْلَيِكَ الَذِنَ اشرو صك بالْهُدَئ هما تحت مم 71 
کاو مهد © لهم 1 لی سوفن تارا ف أَُسآ2ت ما ما حول ذَھب 2 بشُورھِمَ 


رم ہے 


َرَكَهُمَ في ظلمت لا مض (© مث 54 شع تم لا یر 40 [البقّرة: ١١‏ ۔ 18]. 
)١(‏ «زاد المسیر) .)598/١(‏ 
© #النذفان» فيض اوليك ال وأزلياء اانا تی ۷ے ۸اط جار الان . 





وجوبٌ محبٍّ المؤْمِنِينَ ومُوَالاتهم ا a‏ 


ڪان الہ ينا تعلون بصا (©) لے جایکم ين هوکم وین اسم منک ولذ رَاعَتِ 
ار لفت الثوث العکید وط يلل لظفا © هلك بين ازى 
َل زرا سیا (© وه يفول اش تباین ف ويم کرش کا وعدا لل 
شرك إلا ع 09 6 كل كك عد يي کاٹ پت لا ثم كك تبثأ 
کت كيف بن 1 ٠‏ وا ھی بود إن ریش لا با © 


0 


ىو ہہ این ات 


و شيك عم ون 


ہت 


45 ہے 
الكت 
9 

م 

م 

3 

7 

5 
تہ‎ 
00 
(1٦ 


7 می و EG‏ ةل سے الہ SIEM EG‏ 

ولقد کانوا عنھدوا ال من قبل لا ولوت الانٹر وہ الو مسٹولا (© 

صو ا ل د م وح سه ع 2 م ت دس بر تت > 7 جع د ے د 
يتقعكم ایا ك ب إلا قيلا © قل من دا 
7 ہچ سے 1 ج ا سے ہرے کو 2 رو ہے م2 ع خی ہو ىم 4 7 و م 
ألزى بيعص من الله ! ا بع سا أو اراد رحمة ولا عدون فم من دون اللہ 
27 م جح ےہ 200 5 0)0 ےر ہےر ير لعي ہے رص تھے 
ا ولا يا 09 قد ا له موقن ینک ولقايلي لإخوانهم هَل لينا ولا يأتونَ 
ا کی ےک جج کی ہے ہے چھے جو کے وے ورو ر بحر وو کے دووے 
الباس إلا قلا س أث فا 2 راهم بنظرونَ إليك تدور اعينهم 
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1 كك بج بره 5< ع اتو کم ہو سے S7 of‏ جر 
اك کو لاط الله أعَمْلَهمٌ ون لك الله نسيرا 0 حسہون الحزاب لم 
و ري و عدوم نك یو خر الي 7 5 

2 لو انهم بادورے فى الأعراب سعلوت عن 


بلي وَل ڪا فك کا فننلوا الا قيلا (© لَمَدَ کان لہ فی نول اک اسوه 
کڈ لی کو بیج أله راز ایر وک ل کیا (© نا با التؤيؤة انتب 
5ی ۶ ۶ء :ا پچ رک وما دَادَهُمَ إل یکا مَصيما لہا 
الین یک صتا ما ھٹا لله تک نم کی قت تند تنكم كن بتي 
و 20 دیک 9 ری اللہ ا ادقن بِصِدَقَهم وت المانقت إن کا أذ 


رے ےھ ا 


توب لهم إن الله كان عقوا تَا لک [الأحزاب: ۹ ۔ .]٢٢‏ 


والشاهدٌ يِن هذه الآياتِ: أن الله كك وصَف الذين لم يقاتلوا في غزوة 
الأحزاب» ولم ینشروا الله ورسولَەُء وفرُوا مِن ساحة القتالِء وودُوا أنّهم في 
البّذو وليسوا في المدينةء وأنّهم قد وقعوا في ملع وخوفِ شدیدِء وأنهم إذا 
ذهت: الخرفء سلقوا اوس الہ خلا وت عضوم بالنفاق» وبعضّهم 
بِأنْ في قلوبهم مرضًاء ثم وصَمَّهِم بعد ذلك بأنّهم أَشِحَةُ على الخیرِ؛ ٠‏ وبعدّم 
الإيمان» وحبوط الأغمال» مغ أن هولاء لم ينضروا الكُفَارَ صد السلمين. 





الا قال اله ك في حى من لم بھاجز إلى الله ورسوله كي بالمديق. 
وكان قادرًا على ذلك: لن ان وهم المكيكة اليح انم الوا فيم 25 َالو 
0 4 ئا کا ام کا أ ل تست تي ارک تانق جه 
وَسََهَتَ مَصِيرًا €9 إل لصفي ورت أَرِجَالٍ ليسا ولون لا سْتطِيعُوتَ جيل ولا 
تد سيلا 7 © ولیک عَنَى اله آن عو عنم کات الہ عن عر ©4 


ات 
3 


” 4 َّ 


A 
9 2 35 


A 


وهذا وعيد شديد في حى مَن لم یھاچز؛ فکیف بمَن خرّج مع الكفارٍ 
امھ ومقايِلا معهم. ار ہج ری ہمت فلا 
شك أن هذا ذنبه أعظم. وجرمه 7 وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة؛ 
أن لتاق ا ولم يهاجروا وهم قاورون على ذلك» وعندما جاءت 
8 رم e e‏ 
جرير ياه ۽ حیث ساق ال متهم في هل لا 5 قال سلمماا بن 
1۹8207 ع4 ور لمڈا لكا ادع 04 الناس الذين أقاموا بِمَكَةَّء بعد ما 
هاجَرٌ لنب ب فَاذّعَوًا الإسلامء إلا أنه أقاموا في مَك يعذهم المشركون 
منهم » وخرجوا معهم يوم بَدْرِ کارھین للخروج: فقُتلُواء وظنٌ بعض الصحابة 
أنهم مسلمونء وقالوا: «قَتَلْنا إخواتنا». فأنرَّلَ الله تعالى فيهم: إن ايبن وهم 
المكتيكة ظالی اَشٌِ...٭ الآيةَ [النساء: ۹۷]؛ قال السَّدَّيٌ وغيرْهُ من 
المفسّرينَ: إِنّهم کانوا كُمَارَاء 0 يَعَذِرٍ الله منهم إلا المستضغفِین). 
قال ابض 20076770 مت يك غافر" 5 أن هر الات ان کر چوا 
عن المسلمین؛ وصاروا e‏ وفي فريقهم وجماعتهم أعظم ممّن ترك 
ا كا براك وأهله وماله؛ ا ال 7 ال 
علی اح 0 58 فقتلهم المسلمون يوم بدر» فلمًا عَلِموا 
بقتلهم ؛ 4 اسا وقالوا: الا إخواتنا»؛ فأندَلَ الله فيهم هذه الآية). 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِهم ال 
ها 

رابعًا: جاء فی صحيح البخاري (14175)» ومسلم (۹۸) من حديث ابن 
عمر أن النبي ل قال: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيَْا السَلَاحَ فَلَيِسَ ينا وبنحوه عن أبي 
موسى في البخاري (۷۰۷۱)ء ومسلم »2٠١١(‏ وعن سلمة بن الأكوع في مسلم 
(۹۹). 

قلت: فکیف بمن حمل السلاح على جماعة من المسلمين» ومع هذه 
الصفة كان فی صف الكافرين» إما مشاركًا لھم؛ أو مشيرًا عليهم من يعينهم 
على قتل هزيمة المسلمين. 

خامسًا: جاء في البخاري (۱۷)ء ومسلم )۷٢(‏ عن أنسء أن النبي ئي 
قال: ١آيَةُ‏ الْمُنَافِقٍ بُعْضُ الأنَصَارِ و الْمُؤْمِنِ س الَنْضَّارِ) . 

وفي البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم )۷١(‏ عن البراء بن عازب» أن النبي 
صلی الله عليهم وسلمء قال في الأنصار: ا يُحِّهُمْ إلا مُؤْيِنٌ» وَلَا يُنْفِضْهُمْ 


ے‫ 
مه oS. fF‏ 


لا مُنَافِقٌ» مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَُ الله وَمَنْ أَبْمَضَهُمْ أَبْقَضَهُ اه . 
وی سل (0/9 ئن حب أبي هرير: «لَا يُبْْض الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ 
باه وَالْيَوْم الآخر) . وبمثله من امن سعيد في مسلم (۷۷). 
قلت: وإنما كانت محبة الأنصار من الإیمانء وبغضهم من النفاق؛ 
لنصرتهم لهذا الین فكذلك محبة من قام بدين الله » وشايع أهل الإسلام من 
الإيمان» وبعضھم ومعادتهم والتربص بهم من النفاق . 


إ 


وكيف لا يقع في النفاق» من كان في صف الكافرين؟! 

وهم يقاتلون آهل الإسلام» ویھدمون معالم اَذیرَ ویمنعون رفع 
الآذان» ويكسرون شوكة الإسلام» وفي مناصرتهم ترك لإقامة شرع الله؛ بل 
واندراسه ومځوه من هذه الأرض المعينة» وقد اجتمع في هذا الفعل موبقات 
عظام . 

سادسًا: ويؤيّدٌ هذا أيضًا: أن الذي يَرجِمٌ عن هجرته إلى المسلمينَ» إلى 
مریحد الذي عاك يقب کرت نه CDR‏ ابكار 
(۷۰۷)ء ومسلم (۱۸۱۲)؛ مِن حديث سَلَمَةَ بن الأكوّع #إنه؛ أنه لما دحل 


۰ 
ے 





سا ٣٢‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
لی الحَجُاجء قال: (يا ابنَ الأمُوَع اروت على د ت419 
قال: (لا؛ ولک رسول الله أذْنَ یی البّذوا» ا یه قد خرَجّ مِن 
المدينة بعد قتل غُتْمان ونه إلى الرَبّذةء وتزوّج هناك امرأ٤َء‏ ولم يَرَكَ بها حتى 
قبل أن يموت بليالٍ» نرَّلَ المدينة. 

قال اين الائیر فی «النهاية» (۳/ ۲۰۲): «كان من رجَع مِن هجرته إلى 


2 عو 


موضعه من غير عذر» E‏ 

قلت: فكيف بِمَنْ جاء مع الكمّارٍ والمشركِينَ لسَحْقٍ المسلمين! 

سابعًا: قِصَّهُ أبي َبَابةَ بن عبدِ المُنذِرِ؛ قال موسى بن عَُقَبةَ في «مَعْازِيهِ) 
- كما في «دلائل 22 للبَيمَقَيَ )١١/5(‏ ۔: «عن الزُّهْريٌ؛ في قِصَّةَ محاصرة 
رسول الله ي لبني فَرَيظة بعد الحَنْدَقِ: فحاضرّھم رسول الله بيه بكتائب 
ھی د عدر الوح اف خی بح أطت سق مغل عضن ہی 
ظا افك الله في قلوبهم الرُغْبَي واشْتَدٌ عليهم الحصارء فصرّخوا بابي 
7 بن عبدِ المَنذِرٍ ‏ وكانوا حلفاءَ الأنصار ‏ فقال ا 5 دلا آتيهم حتی 
يان لي رسول الله كيدا فقال له رسول الله كله: «كَذ أَذْنْتُ للك فأتاهم ا 
گا گرا لبه وقاتوا ليا :آنا ھاگر مک ا را ان ا نت تا 
طاقة لنا بالقتال؟!»» فأشار أبو لباب بيده إلى حَلْقِه وآَمَرٌ عليه أَصابعَة؛ یُریھم 
أن ما يراد بهم لقتل 

فلمًا انصرّف أبو لَبَابهَ سُقط في يدو» ورأى أنه قد أصابَيُهُ فتندٌ عظيمة 
فقال: «والشء لا أنظرٌ في وجه رسول الله کا حتى أَحدِثٌ لله توبةٌ نصوحًا 
يَعلَمُّها الله مِن نَفُسي)ء فرجَعٌَ إلى المدينة» فربط يَدَيْهِ إلى جذع من من جذوع 
المسجد. 

وزعموا آنه ارتب قريبًا من عشرينَ ليله فقال رسو الله ية حين غاب 


و 


کر کے 


و ا 


«أَمَا فرع أَبُو لَبَابَةَ مِنْ حُلَمَائِهِ؟»: فَذْكِرٌ له ما فُعِلَ؟ فقال: 
فرع ابی ابه من 


ê 


7 همه 


کات سد َء وَلَوْ ججاءني ء لَاسْتَغْفَرْتُ له وَإِذْ قَدْ فَعَل هَذَاء فَلَنْ أَحَرّکَهُ مِنْ 
مَكَانِهِ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيه مَا يَشَاءُ)؛ أخرجه البَيهَقَیُ في «دلائل النبرّة) 


تڪ 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ہے E‏ 
8 سملا 

محمّد بن فُلَيح. عن موسى بن عُقْبةَ به» وهكذا رواه أبو غُلَائةًء عن أبيه» 
عن ابن لَهِيعةَه عن أبي الأسودء عن عُرْوةً» به. 

قال البَيهَقَيُ: «إلا أنه لم يذكُز بِضْعَ عَشرةً ليلة». 

وقال ابنٌ إسحاق في امَغازِیها ۔ كما في «سيرة ابن هشام) (؟/777 ۔ 
کک إنهم يكوا إلى وسول اللو كلل أن لبقت إل با اب ب عبد التطر 
أخا بني عمرو بن عَوْفِ ‏ وكانوا حلفاءَ الأوس - لنستشیرَهُ في أمرناء و 
رسول الله 4ل إليهم» فلمًا رأوْهُ قام إليه الرجالء وجَهَشَ إليه النساء 
والصّبْيان يبكُون في وجهه؛ فرق لهمء وقالوا له: لیا أبا لَبَابهٌء أَتَرَى أن تَنزِلَ 
على حكم محمَّدِ؟). قال: اِْعَمْا وأشار بیدِو إلى حَلَقِهِ: إِنَه اللَبْمْ قال أبو 
لباب + افواللة» هنا زالٹ قَدَمَائَ ین مكاتهها» سی عرفت ألى قد حلت الله 
ورسولة كلا . 

ثم انطلّقٌ أبو لُبَابةَ على وجهء ولم یأتِ رسول الله ي حتى ارتب في 
المسجدٍ إلى عمو مِن عُمدِوه وقال: «لا أَبْرَحُ مكاني هذا حتى يتوبّ الله على 
مما ضَلَْثء وعاهدتُ ال آلا آطاً بني فريظة أبدّاء ولا ازى في بلي شنت الله 
ورسولَهُ فيه أبدًا». 

ما نوّل في أبي لَبَابَة: قال ابن هشام: «وأنرّلَ الله تعالى في أبي لَبَابةَ؛ 
فيما قال سفیان بن غُيَينة: ل عن عبدِ الله بن أبي 
قحادة: یا اريم ما ل کنا لله اسول وکا التي ا تی 46 
[الأنفال: ۲۷]. 

قال این [سخاق: فلمًا بلَغٌ رسو 77 2> الف هيملا ؛ 
قال: ٥‏ أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِيء لَاسْتَفْقَرْت لَه اما إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَء فَمَا آنا بالَّذِي 
اط مِنْ مَکانه حَتّی يَتُوبَ الله عَلَيْه) . 
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ابي _ جم الوسال والمقشمات (قسم استیدۃا 


ر 7 


نرّلث على رسول الله به من السَّحَرء وهو في بيت أمٌّ سَلَمةٌ فقالت أ 
کلف کیٹ روك ا ين الكو رمو ع قالت: اللي يم 
ليا رسول ا افك الله يك( كال اقبت على بي لَبَابَة َه قالت: 
تلت أفلا ايش يا رسول اش قال > ابلی؛ إن فخا قال + #«كقامة على 
باب خُجْرَیِھا؛ وذلك قبل أن يُضْرَبَ عليهمٌ الحِجَابُء فقالث: يا أبا لَبَابةً! 
أبش 4 ققد تاب الل عليك! قالت× ار الام الو لطر فقال: له وا 
حتى يكونَ رسول الله ية هو الذي بُطلقني بِيدِه! فلمًا مَرَّ عليه رسول الله گلا 
خارجًا إلى صلاة الصبح» أطلقّه). 


A TD مع‎ 


ما نرّلَ في توبة أبي لَبَابةً: 

قال ابن هشام : «أقام أبو لبَابةً مرتبطًا بالجذع سِتّ ليالٍ تأتيه امرأَتّهٌ في 
کل وقتِ صلا فتحلهُ للصلاقء ثم يعو فيرتبظ بالجذع فيما حدّنَّني بعض 
أهل العلمء والآيةٌ التي نرَّلَّتْ في توبيه: قول الله يك : «إوءاحروت اعرا 
٤‏ 1800 09999 آ4 عور تم ©4 
[التوبة: .)]٠١١‏ 

ووت القافى من هله الق تال رای 7س نک تاوق الى ا 
وإمرارِ أصابعِهِ عليهاء إشارةً إلى القتل» مع قولِهِ لهم: «انزلوا على حكم 
رسول الله یا : وقوعٌ منه في فتنةٍ عظیمةء وقد سقط في يده لذلك وجاء عنه 
فاق وس ود نز فيه قوں الله كك : بايا ألَذِينَ ءامنا لا تا 
ال وا ول تكردا امہ ا تَكَلَمُونَ 3© . ..٭ الآيةَ [الأنفال: ۲۷]ء وقد 
ا الي سوہ بط نفسَةُ في جع من جذوعدوء حتی انڑل اله پچ 
توبتَهُ؛ فمن باب ار فق افد الكمار بالمال والسلاح على المسلِمينَ وفاتلهُم 
معھم؛ > والله تعالى أعلم . 

ثامتًا: ومن القّصّص في هذا الباب» والتي ينبغي أن تُتأمّلَ كثيرًا : قِضَّهُ بني 
فرظ وخيانيهم الو ورسولو وما حكم عليهم به سعد بن معاؤ قه؛ بن قت 
رجالهم» وسَبْي نسائِهم وذُرَياتِهِم وأَخْذٍ أموالِھمء وقد أخبّرٌ رسول الله لا أن 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَّالاتهم e‏ 

۰ نو ہر 2 )١(‏ ے ھ دے سے بے ہے ود ہی ہے اف اہ 
لامر ا حتى قال ابن کثیر كاله : اضل کے روا رظ 
وما أَحَل الله تعالى بهم مِن البأس الشديدٍء مع ما أَعَدَ الله لهم في الآخرة مِن 
العذاب الأليم؛ وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين 
رسول الله بيه وممالأتِهم الأحزابَ عليه؛ فما أجدى ذلك عنهم شيئَاء وباؤوا 
بغضب مِن الله ورسوله اء والصَّمْقَةٍ الخاسرة» في الدنيا والآخرة» وقد قال الله 
تعالى: ورد ال کہ ای كمأ ينهم کر يلوأ حأ وك کہ َه الْمؤْمِينَ القتال کا 
3 وو عا © وانرد اين ظهِرُوهُم ِن مر فو و کب E‏ 


5 ل ھا 


1 
و رر فو 4 ہر ے روم م کی ہکوہ 


قلود بهم الرعبٌ ريق قورت وتأسروت فقا © وور €< نکم ارصم وديلرهم وامو 
0 0 کا راك الله ع حكن نزو ف5 6 [الأحزاب: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

قال اليخارئ" + دشا يديل شان دتا صد اللوم معنت موسى بن 
عَقَبةَ عن سای عن عبد الله ؛ اوهو الله يك كان إذا قفل من العْزُو 
والتمج والعمرة» و نیکم ليتوا رلا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه 
المُلكء وَلَهُ المد وهر عَلی کل + شےٴء ءِ قَدِيرٌ اون تَائِبُونْء عَابِدُونَ سَاجِدُونْ. 
ِرَبَنَا حَامِدُونْء صَدَقَ الله وغده» وَنَصَرَ عد وَهَرْمَ الَمْرَاتَ وَحذه) . 

قال محمد بنُ إسحاق ك : «ولمّا أصبَّحَ رسول الله لا انصرت 
عن الحَنْدَقٍ راجعًا إلى المددة والسيلهوة» 

فلمًا كانت الظهْرُء أتى جبريل رسول الله بي ۔ كما حدثني الزُّهْريُ - 
معتجرًا بِعِمَامَةٍ من إِسْتَبْرَقَء على بَعْلَةِ عليها عاك وها نی ديباج » 
فقال: «أَوَكَدُ وضعتٌ السّلاح یا رول الله ؟»). قال: ما فقال جبريل : ثم 
وَضَعَتِ المَلَائِكَةٌ السَّلَاحَ بَعْدُ وَمَا رَجَعَتِ الآنّ إلا مِنْ طَلَّب پ الْقَوْم؛ إِنَّ الله 


۸۔٣‏ تخت - بالمسير إلى بني قُربْظة؛ ي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ؛ ملل بهغ1. 


)١(‏ گر بعضٌ أهل العلم: أنَّ هذا الحكَمَ موجوڈ في التّؤراة. ينظر: امَجَلَة البحوث 
الإسلامية» (ع۳ء س۱۳۹۷ھ ص585). 

END © 

GSE 059‏ 6ق ا ۷۵۶-۰ 


.)۲۲٢۲ /۱( الرّحَالةٌ: السَّرْجُ من جلودٍ. ينظر: «المصباح المنير»‎ )٤( 





0 تع 02020202020200 جامغ الرسائلٍ والمقدّمات (قسم العقيدة) 


فأمَر رسول الله ي مؤدُنّاء فَأدْنَ في الناس : «مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعَاء فلا 

قال ابن هشام : e‏ على المدينة ابن 3 مكتوم؟ . 

MLN‏ ١حدَّنّي‏ عبد الله بن بي شَيْبَةَ» حدَننا ابن نُمَيرء عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: لما رجَعَ النبئّ ئي مِن الحَنْدَقِء ووضع 
سی واغتسّلء أتاه جبريل» فقال: ١‏ قد وَضَعْتَ السّلاح ؟ اللہ مَا وَضْعتاه ! 
فاخَرُج غ إِليْهمْ قال: (فَاِلَی َيْنَ؟۷ء قال: (مَامُنَا؛؛ وا ان إلى بی قَريظةً 


وقال أ س 


(وحدتنا سن حدّثنا یاد 5 0-9 عن هشام بن 
عَرُوةً عن اف عن عائشةً؛ 7 ل الله یلا لما فرع من الاأحزابء حل 
المغتسّل ليُغتيل» وجاء جبريل» فرأيثة ِن لل البيتِ» قد عصّب رأسه 
آگات تال انا حتت ارمق 00 فقال: «وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا 
فقال: إا لم نَضَعْ أسْلِحَتَنَا بَعْدُ؛ انْهَدْ إِلی بني فَرَيْظَةًا . 

۵اا" ٦-٦‏ (حدثنا نا موسی بی إسماعيلء 7 جريرٌ بن حازم . 
ج Els‏ 2 کا 


.)۲٦۳ ۹۹ رقم‎ ۲۸۰ /( )۲( .)6١١092( )(١( 

.)٦١١٤۸( )۳( 

ب سے ا مت ار وضخها : بطنْ مِن الخزرج؛ وهم من ولدٍ عنم بن مالكِ بن 
النجَارِ؛ منهم: : أبو أَيُوْتَ الأتصاري والغرون» وقيل: أبو حَيّ من تَغْلِبَ؛ٍ قال 
الكرزاك :دوقن قال: عنم أبو حي من تَغْلِتَ» فقد غَلِطَ؛ٍ فإنَ ذلك عَم بن تَغْلِبَ بن 
وائل بن قاسِط؛ من نسل ربيعة بن نِرّارِ؛ِ وهذا من الأنصار. ينظر: «الكواكب 
الدراري» (١۳۷/۱)ء‏ و«اللامع الصّبيح» لابن عبد الدائم 1197 واالكزثر 
الجاري» تلگرزاتی (۷٥۲۱)ء‏ و«إرشاد الساري» /٥(‏ ۹٦۲ء‏ ۳۲۸/۲) وامنحة 
الباري» لزكريا الانصاری .)۳۱٣/۷(‏ 

: «المَؤْكتٌ» بالحرّكات الثلاث‎ )٥( 


- برفع : اقوكب»4 على آنه غر مبتدا محذوفي؟ تقديرة تھذا قوب جبريل1: 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ل 
كم قال البخارى" : «حذتنا عبد اله بن محمد ون ا نا 
جُوَيرِيَةُ بن اسا لاع ؛ عن ابنِ غُمَوَء قال: قال رسول الله کي يوم 
2 ) 7 ول کا ا إلا في ني قُرَيْظَةا فادرك بعضَهم العصرّ 
في الطريق» فقال بعضهم: الا نصلي العصرٌ حتى نأتيهاء وقال بعضهم: «بل 
فان لع رڈ هنا ذلك). 
رت ذلك للنبئ بيا فلم يعنّث واحدًا منهم»؛ وهكذا رواه مسلمٌء عن 
عبدِ الله بن محمّدِ بن أسماءء به 
قلثُ: ولم ْج من الذكور منهم إلا مَن لم يُتبث؛ حتی إن الصحابة ٹچ 
کانوا يَكشِفونَ عن عورة مَن شُگوا فيه. 
ويُلاحَظٌ هنا: أنَّ الرسول ككل عامَلّهم بخلافِ ما عامَل غيرّهم مِن 
اليهودء وتقدّم أنَّ جبريلَ أتى إلى رسول الله كي فقال: ١‏ أَوَضَعْتَ السَّلَاحَ؟). 
فلمًا قال: ١تَعَمْ».‏ قال جبريل: ھا وَضْعَتِ المَلائكة السَّلاحَ ا 


.اه. 


جبریل قد جاء مسرعًا؛ حتى إن أنسّ بن مالك نه رأى أَثْرَ العُبَار؛ ولذا قال 
ر ر ر OE‏ 3 0 0 2 


= و اض بتقدير : «انظز مَوكِبء أو على تزع الخافض . 
- ويجوزٌ جره بدلا من لفظ: الغتاراته» آر على إزاده شاف معترف؟ تقديره : انان 
مَوكب»)؛ حيث حلفت المضاف: وأقام المضاف إليه مَقَامهُ ؛ كما في فراءة ابن جَمَازِ: 
«والله بريد اروا بالخفض ؛ سی قاور «ثواب الآخرةاء أ «عمّل الآخرةاء أو 
«عرّضَ الآخرة»» أو «باقي الآخرة»؛ فحدّف المضافء وأقام المضاف إليه مُقامَهُ 
وأبقاه على حاله التى كان عليها قبل الحذف. 
و«المَوكِبُ»: نوعٌ مِن السَيْر» وجماعةٌ الفُرْسانِء أو جماعة ركاب يسيرونٌ برفق. 
ينظر: «شرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك» (ص۲۸۸)ء و«شرح ابن عَقِيل على 
ألفيّة ابن مالك» (۷۸/۳)ء و«شرح الأَشْمُوني لألفيّة ابن مالك» 2)١175/7(‏ و(شرح 
التصریح) (۱/ ۷۳۰)ء و«التوشيح» للسيوطي (٥/۲۰۹۹)ء‏ و«إرشاد الساري» /٥(‏ 
۹ء وامنحة الباري» (۷/ ٣۳۱)ء‏ و(مِرْقاة المفاتیح» (۹/ ۳۷۸۷). 

.)٦١١٤٤۸( )١( 

(؟) ا( البدایة والنهاية» لابن كثير (5/ ۷۰۱ ۔ ۷۲). 





سل ۴۲۷۸ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
البيهقيٌ في «دلائل النبوٌّۃا (6/ ۷): 'فوثبَ النبئٌ بي َزِعَاء فعرّمَ على الناس 
ا صلاةً العصر حتى يأنُوا بني قَرَيْظَةً) . 

وكل هذا بب خيانتهم؛ وذلك بممالأتهم للكمار ین الأحزاب؛ فكيف 
لو كانت هذه الخيانة من مسلم يزعم الإيمانَ بالل ورسوله؟ ! 

اسا وهنا يزيد ملا الام وضوحًا: أن الله ك قد حدر في کتابه 
العظيم المؤمِنِينَ ء من الركون ان الكمار» و بسبب ذلك قد تَمَسّهُمُ النارٌ؛ قال 
تعالى : ور 4 ال الذي للا | تمت نَا [هود: »]1١‏ وقال أيضًا 
E‏ ور #ولولا أن 07ھ ؿ8" نے کہ اھ متا يلا 


< ے م ہے و کے ر 


کا إذا A‏ صعف و عق سے وَضِعْفَ المماتِ لا د لك علدنا سس © 


[الإسراء : ۷ء( .[Vo‏ 


ع 


ولذا نقَلَ بعص أهل العلم الاتّفاق على أن هذا الفعل ردَّةٌ - أي 
مناصّرةٌ الگُفّارٍ ضِدَّ المسلمينَ - كما سوف يأتي إن شاء الله. 

وقد قال أبو الإسعادِ عبد الحيّ الکَتَانیُ كث4 في كتابه «مفاكهة ذوي 
ال رات فت فا0 انات راتسل على سور 
وكَفْد)؛ قال بعد كلام: «وهذا عندنا ۔ مَعفْرَ المسلِمينَ ‏ مِن أعظم 
المحذورات؛ فان تمكيزن يلاد المسلعين هن التصازق لذ بج شرغاء ولا 

عادهٌ والحكم في فاعله : أله مرد عن الإسلام» لا تقل منه طاعة. 

فإن قال المولى عبد العزیز : أي بلادٍ أعطْيْت للنصارى؟! 

تلا له الداق البيضاءء 

فإن قال کا فما له أا رھک کاردا قد تانیب اها 

قلنا له: القبیخ أَتَیْتَ ؛ وت 

- إن أعطيتهما لهم بقصدِ تأديب العصاة؛ لعجزك أنت عن تأديبهم ۔: 
فهذا عجرٌء والعاجزٌ مخلوع! 


0 (ص 118 ظط ار الكنب الا 





هه 0 7 ر مه او وک 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومرالاتهم | "vq‏ 


برق كلق لدعو عمو ده allo NENN‏ 
بالنصاری؛ وهو ردّة!).اه. 


© © © 





9 ق رگ 


وإليك الأدلّةَ على ذلك : 


أوَلا: الأدلة من القر آن لكريم 
٭ الدليل الأول: قول كك: يا الین امنا لا دوا البو رالرى أزية 


مہ ور ضام خی چک 


: قد ر 
و کو > ر سے کے و 1 72 می 2ھ <23 3 م2“ ہے 36 6 وز 
بعضہم ولاه بض ومن بوم يكم كنم مهم إن اله لا يَهَدِى لقم ألظليين (ك) فترى 


م 9 ٠‏ ير راغ و و سا ب a‏ سے ا 7 و لد 7 0210 مو ۰ بے 
الزن فى قلوبهم مَرض بشرعوت فہمَ بقولون نحشي أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن ياي 
zy‏ 0003 س مج م علس سم م 0 کر 2 چم ررر مه ۔ 
3 2 001 7 کے 2 8 
بالفتح أو اسر من عندوء فيصيحوا عل ما اسروا 2 نفس لل ميرت ت6ا بشو | دن 
ل سيره وہہ مس م يصو وه مي و کے ا ىوے کر و ہم مول روم ةو لاير ه اس 2 
کے سر کے ص سم ر e‏ َ‫ 08 ر2 ر د سكن مهو 52 موہ رو رھ 2م 50 ہے 
یا تاا الذِين ءامنوا من رتد منک عن ینو فسوف الله يقوور حبونه اذلو على 
مو ےکک ہ_ ر وول : وي ےہ تیر قل عر A>‏ ميهي 
المؤمنين أعِرْوَ على | ید ہہ افون لرَمَدَ لايم وَلِكَ مصلُ لَه 
re -۳‏ ر 1 ا ر 4 وه ےر ہے 7 4 مم 2 م کے 
پوت من هشاع 5 له وَأسِعٌ م عَليمٌ ت رکم | e‏ والذن ءامنواً | الزن یقیمون الصلاة 


روہ ہے جح rll‏ اضر 0277 کی اي 4 سس 7 و 

ویونون 080 هم تیعوں 60 ومن بتول الله وَرَسُوله ٠‏ والنين ءامنواً فن جزب الو هم 
عو ع و" 

لبون © [المائدة: ٦٥٥‏ - ٢٥]۔‏ 


وجه من هذه الآياتِ الكريمات : 


3 2 


أولا: أن الله يك قال: وم من يتوم نک وتو منرم کہ ؛ فهذا ص يفي أ 
من تولاهم» ا الكفر. 

قال أبو محمّدِ بِنُ حزم يه في «المحلّى) : «وصَحّ أن قرق الل فعالى : 

من بوم نكم َم مت إِنّما هو على ظامرہ بأنّه كافِرٌ مِن جملة الكُمَّارٍ 


C: ۴ 


)0 وقد تتبٔع سليمان بنُ عبدٍ الله بن محمّد بن عبدِ الوهاب رحمهم الله تعالى الأدلَةَ ِن 


القرآنِ العظيمء فذکر عشرين دلیلاء وذلك في رساليَه: «الدلائل ف في النهي عن موالاة 
آهل الإشراك)» وهي ا عظيمة في هذا الباب» وسوف أذْكْرُ هنا 5 الأدلة. 





کم عر ٭ ےک 0 3 
وجوبٌ محبّة المؤمِنِينَ وموالاتهم 


وج : 2 0 1 ا ١‏ 
فقط ؛ رغلا حن لا ت فة النات من السلہے:ا' 


وقال أبو العبّاس بن تيميّة في «اقتضاء ل المستقیم) - بعد ذكرو 
حديث ابن عمرً: از ا سر ور کے ل سا الحديك أقل 
أحواله: أن يقتضي تحريم اسر بی وإن کان ےت کے 
بهم؛ كما في قولہ: طوس بوم ینکر اک یکا . 

وقال أبو عبدِ الله بن القَيّم كه في «أحكام أهل الذمّة): اله سات فد 
ا ےج - أنه مَن تولّى اليهود والنصارى» فهو منهم: 

تن يتيك متك كته لاک فإذا كان أولباؤهم متهم بت القرآن». كان لهم 

0 
۱ 2 

قلث: وهذه الموالاةٌ إلما هي في مناضرتھم على المسلمين؛ نیل 
ذلك : سان الآيات التى بعد هذه الآية؛ فإنها ردد في ذلك؛ كما قال 


تعالی: لانری اَذ 0 لوبهم ê‏ تہ فہم ولت فی أن یت € 
ويعنى الا آن تكون النصرة للبهود:؛ رات لهم؛ فهذا هو السب 
في موالاتهم لهم. وهذا في أمرٍ فلیوئ وليس في أمرٍ قلبئّ؛ ولذا قال 
تعالى: فی اله أن ياق بالْقَتج أو م ين ینوہ فَيُضَيحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف انش 
تیت 4. 

قال ابنْ جرير كله عند تفسير هذه الآيةٍ (8/ 5.5 :)0١١‏ «اخحتلف 
أهل التأويل في المعنِيّ بهذه الآية» وإن كان مأمورًا بذلك جميع المؤمِنين: 

فقال بعضهم: مين يدلك عبادة بن الصامت» وعبد د الله بن أبَيّ 0 
سَلُولَ في براءة عاد من اف اليهود. وفي توك عبد الله 3 ان 2 
کت اف اليهود. بعل ما هرت عداوتهم لله ولرسوله 7پ وا بره الله أنه 
إذا واف وتمسَّكٌ بحلفهم؛ نه منهم في براءتِه مِن ¿ الله ورسولِہ كبراءتهم 
اوت 


.)۱۳۸/۱۱( «المحلَّى)»‎ )١( 
.)۱۹٥/۱( «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/١4؟). 2 (") «أحكام أهل الذمّة‎ )٢( 





کر مَن قال ذلك : 
حدّثنا أبو كُرَيبِء قال» ثنا ابن إدريسٌ» قال: سمعثٌ أبي» عن عطیّة بن 
سعدء قال: جاء عُبادة ت الصا من بني الحارث بن ررح إلى 


رسول الله ہلا فقال : يا رسول الہ إن لي مَوَالِيَ مِن يهود كثيرٌ عدَدُهم» وإني 
01 إل او ویر ون ربز مرا راو نے الله و فقال عبد الل بن أبن : 
ني جل أخاف الدوا ر لا أبرأ ین وَلایة مَوَاليَ فقال رسول الله گت لعبدٍ الله بن 
بت : «(يَا بَا الخْبَاب: مَا بَخِلتَ به مِنْ وَلَابَةٍ يَهُودَ عَلَى عَبَادَةَ بن الصَّامِتِء فَھُوَ في 


ا 


إِلَيَكَ دُونَه؟». قال: فد اة فأنرَّل الله : وياجا الین ءامنوا لا یلا الو 
وَالصرق وي بعصم أَوَليَاه ب 4 إلى قوله: انری ی الَّذِنَ فى فى فلوبهم کرک 

نحدّثنا هناد قال: ثنا يونس بن بكيرء قال: ثني عثمان بن عبد الرحمٰن: 
عن الرّمْرِيّ» قال: لما انهرّمَ آهل بدر» قال المسلمونٌ لأوليايهم فخ ہت 
آينوا قبل أن يُصِيبَكُمْ الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك بنُ صَيْفٍ sS‏ 
ایم رهظا ين ريشي لا لم لهم بالفتال! أا لو أمرزنا العزيمة أن نستجمع 
عليكم؛ لم يكن لكم يد أن تقاتلونا! فقال عُبَادةُ: يا رسول الله» إن أولياتي 
بے الہیرد گاتے د اش كثيرًا سلاخهمء شديدة شؤگٹھم وإنّي ابرا 
إلى ال امو > ولا مَؤْلَى لي إلا ال ورسولّةٌء فقال 
عبد الله بن أ ابی نکی لا أبرا ون ولاه ر ئي رٹل لا بد لي متهم فقال 
يشوك آھ کات نا با حْبَاتِء أَرَأَيْتَ الذي تَفِسْتَ بی" ' مِنْ وَلاءِ يهود عَلَى 
عَبَادَة؟ فَهُوَ لَك دنا قال: جج 0-0 الله تعالى ذكرة: يا 0 
٭امنوا لا نکولفا الود والصدرية وي حص وليه بض »4+ إلى أن بلع إلى قولِه: 
واه سك من الاس 4 [المائدة: ١ه‏ ۔ .]٦۷٢‏ 


يعصملكت 


عزتنا ھا كال ضا پر قال: كنا ابن اسا کال کی رالدی 
اسان كار حر غتاوة بن الرلیز بن غا بن الصا فال تنا 


١ )۲(‏ ْفْسْتَ به) ١‏ بالكسر» 0 خلت به . 5 «النهاية» (0/ 406). 





وجوبٌ محبّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم ل 
حار ہر ا رسرا الل فلو ت بأمرهع هيد ابن اتن وتاه 
دوتهم» ومشى عبادة بن الضافت إلى وسول ال ا - وكان أحد بني عوفِ بن 
الحَزْرَجء له ِن حلفھم مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أَبَيّ نے ا 
رسرب الله َء وتبرًاً إلى الله وإلى رسوله من حِلْفِهِم وقال: يا رسول الله 
اترا إلى الله وإلى رسوله من جلفهم» 0۲ لل ووسو ا وال و من 
جلف الكمَارٍ وولايتهم؛ ففيه وفي عبدٍ الله بن أَبَيّ e‏ الآياتُ في «المائدة»: 
11 ان تا ک کیٹا لو کہ ایا گا ھک سای ب ار 

وقال آخَرونَ: بل عَنِيَ بذلك قوم مِن المؤمِنينَ» ۳ همُوا ۔ حين نالّهم 
ا من المشركينَ ما نالهم ‏ أن یأنغذوا مِن اليهودٍ عِصَمًا؛ 
فنهاهم الله عن ذلك» وأعلَمَھم أن مَن فعَلّ ذلك منھمء فهو منهم . 

ذِكرُ مَن قال ذلك : 

حدّئني محمد بن الحسینء قال : ثنا أحمذ بن المفضلء > قال: 
اُسباظ: عن انا ام 9 06ا ل یڑا ت0 والصری وي بعصم 
عض ومن ع ینگ إن ا قال: لما كانت 77 506 اشد على طائفة 


0 


\ 


مِن الناس» قافا أن ذال عليهم ا فقال رجل لصاحبه: أما أناء 
ا بدَمْلَكِ اليهودي» فاحل مه فاا وای معد فا عاك ان ن0 
علينا اليهود: وقال الآخََرٌ: أمَّا أناء فأَلحَن بفلانٍ النصرانيٌ 


چو 


اوہ 


0 اد مله أماناء رافک سس کال الله فال دة تاها 
1 1ئ لا دوا الود رانک وي سس سم زنياه ع ومن بن ینگ ِنَم 
کک يَهُررى ألْقُوم تللم 249 . 


A 
5ك‎ 
1 3 
N 


کہم 
ا 
086 


2١ 


)١(‏ «قيْنقاع» بكسر النونء ويروى: بضمّها وفتحها؛ وبنو قينقاع: شعبٌ مِن يهود المدينة. 
ینظر : «مشارق الأنوار) (۱۹۸/۲ء ٢٠۲)ء‏ و«النهاية» (٤/٣٦۱۳)ء‏ واإکمال الإعلام» 
(۱۹/۱)۔ 

)٢(‏ وأخرجه أيضًا: ابنُ إسحاق في «السّيرة» (ص٣۳۱‏ ۔ ٣۳۱)ء‏ وابنُ أبي حاتم في 

۷ء والبيهقيٌ فی «الدلائل» (۳/ ١175‏ ۔ .)١786‏ ا 

(۳) وأخرجه أيضًا: ابنُ أبي حاتم في «تفسيرو) ۱۱٥١ /٤(‏ ۔ .)٦١٥١‏ 





e 1‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

وقال آخَرونٌ: بل عَنِيَ بذلك: اي انا ین فيد المتار: في إعلامه بني 
قَرْيَظة؛ إِذْ ذ رَضوا بحكم سعدٍ: أنه البح . 

ذِکر مَن قال ذلك : 

دنا القاسم قال: ها قال : ثني جاح عن ابن جریجء 
عن عكرمة؛ 0 يما اي ءامنوا لا ھا اليبو والصرق وي کو اہ کس 

من توم نکم ا نو تر نمچ قال : بے ومول الله لا أبا لا عو اکن 
وا میسو عو حر CS‏ 
العھدء فلمًا أطاعوا له بالنزولِء أشار إلى حلقه: الدَبْحَ اللْبْع!'''. 

قال أبو جعفر: والصوابُ يِن القولٍ في ذلك عندنا: أن یقال: إن الله 
7 دک ا يتخذو اليهود م 0 کا 
دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزّب على ال وعلى رسوله 
والمؤمنين» وأن الله ورس ناف 

وقد پر أن کرت الا لزلشافن شان غَبَادةَ بن الصامتٍ» وعبك الله بن 
5 ابن سَلُولَ وحلفائهما من اليهود. 

ول أن کرت اولك فى ای ا سب کے ے رفا 

مو أذ نكر فى شان« اردان all NS‏ 
هم باللّحَاقٍ بِدَهْلَكِ اليهودي» والآحَر بنصرانيئّ بالشام. 

ولم يَصِحَّ بواحدٍ مِن هذه الأقوالِ الثلاثة حبر تثبْتُ بمثله حُبَةٌ فيسل 
وو قیل. 
8 ون ماقا اهل التأويل فيه بين القول اتی لا واع مزا بخلافه ؛ 
غير أله لآ ا أن الا تزنيث في مدافق كان يوالي يهود أو ار کو کا 


© وأخرجه اا ابن التشر فى اشا كما فى اال الکطررة للسيوطي (۴۱۹/8), 





ےک ہم عر ٭ ےک کی سے مه بج ہہ 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ وموالاتهم ليمع 


هم ب 
7٢۷‏ نفسِه مِن دوائر الدهر؛ لن الآية انی بعد 20+ على دلت وذلك 
لے: «إفترف ان 5 لوبهم یئ سکرعورت فہم 9-0 فی أن تنا 7 4% 

7 


وأمًا قوله: بشي أزياة بت فإله عَنَى تعالی ذكدّةٌ بذلك: أن بعض 
ا بعضهم على :امہ ہد راخدا على جمیجھم؛ 277 
النصارى كذلك» بعضهم أنصارٌ بعض على مَن خالف ديئهم ومِلْتَهم؛ معرّمًا 
بذلك عبادَهٌ المؤمئين: أن مَن كان لهم أو لبعضهم وليّاء فَإنَّما هو وليّهم 
على كن عالت یھ وي من النويكين» كما البهوة رالتصساری 7 
کرت قال اقحال 1115 anl‏ کرلزا انتم أيضًا بعضکم أولياءُ بعض 
ولليهودي والنصرانيٌ حَرْيًا؛ كما هم لكم حربٌ» وبعضهم لبعض أولياءُ؛ ل 
من والاهمء فقد أظهّرٌَ لأهل الإيمانٍ الحربّء ومنهم البراءة» وأبانَ قطعَ 
وَلايتهم. 

القول في تأويل قولہ عر وكُرُهُ: وس يتلم يكم يِه م : 

قال أبو جعفر: بعتي تعالى وگ بقوله: وس بوم یکم نَم مهم : 
ومن بعر البهوة ‏ ای دہ المزيدين: طن متم ؛ يقول: فن من 
تولاهم ونصَرّهم على المؤمنين» فهو مِن آهل دی ومهم ؛ فإتّه لا يتولّى 
متولٌ أحدًا إلا وهو به وبدِينه وما هو عليه راض» وإذا رَضِيَهُ ورَضِي ديه فقد 
فافق ا خالف وشخطة» وضار سك rc‏ حکم من من آهل 
العلم لنصارى بني تغلب في ذبائجهم ونكاح نسائِھم 08080 ا 
بأحكام نصاری بی إسرائيل ؛ لموالاتهم إاهم» ورضاهم .سر ونضرتهم 
لهم عليهاء وإن كانت أنسابُهم لأنسابهم مخالِفةًء وأصلْ ديهم لأصل دين 
مفارقًا . 

وفي ذلك: الدَّلالةٌ الواضحة على صِحََةٍ ما نقول؛ مِن أن كل مَن كان 
يَدِينُ بین فله حكم آهل ذلك الین و الف دينونته به قبل مجيء ء الإسلام أو 


تعد الا أن یکرت مسلما + ِن أهل دينناء انتقّلَ إلى مِلَّةِ غيرها؛ فإنَّه لا يُقَرُ 
على ما دان به» فانتقل إليه» ولكن ا لردّته عن الإسلام» ومفارَقتِهِ دِین 


بج 





E‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
الحقّء إلا أن يَرجِعَ قبل القتل إلى الدَّينِ الحقٌّء وفساو''' ما خالْمَهُ من قول 
من زعم: له لا حم بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم. إلا ايكون 
إسرائیلیّاء أو منتقِلًا إلى دينِهم من غيرهمء قبل نزول الفرقان» فأمّا مَن دان 
لديم يعد توول الفرقال» نکی تہ يكن مہ مان غالت سب سض 
وجنسه جِدْسَهم) فان سك لحكمهم مخالف. 

گر مَن قال ہما فنا ِن التأويل : 

لگا این وکیعء > قال: ثنا حَمَيدٌ بن عبد الرحمن الرُوَاسِيُء عن ابن أبي 
ہنی عن الحكمء عن سعیدِ بن مُبَير قال: سْيْلَ ابنُ عباس عن ذبائج 
نصارى العرب؟ فقرأ: هومن توم يك وتو مته . 

حدتمي الا ےا ثنا عبد الله بن صالح؛ ر قال ی مار يدن 
سا > عن عليّ بنِ أبي طلحةَ عو اباس في هذه الآية: 31 
امَو لا دوا اليكو والتصار وي ea‏ تا بی ون توم تنگ كنم من : إنها 
في الذبائح؛ مَن دحل في دين قوم» فهو منهم '". 

حدّئني المثنّىء قال: ثنا حَبجََاحٌء قال: ثنا حمَّادٌء عن عطاءٍ بن 
السائب» عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ» كان کرای ِن ذبائح بني تغلب 
رو َء من نسائهم؛ فان الله يقولٌ في كتا 4 به: يام الذي اوا لا دوا اله 
وألصرق وي تق 07 سو ا کے ینگ 7 7 > ولو لم یکونوا منهم إلا 
بالوّلاية» لکانوا مٹھم!''. 


انتا اون وکیع › قال : رتنا تسین 5 علىٌ» عن زائدة» عن هشام» 


ن2 کر (وقساوا: عطف على قولو؛ ين أن كلا أى: وعلى سگڑ ما نقول؛ من 
(۲( ات أيضًا: مالك (١۷٤٢۱)ء‏ والشافعیٔ في «الأم) /٥(‏ 1۹۱ ۔ ۹۲٢١)ء‏ وابنُ أبي 
حاتم لي (تفسيره» .)١١51//5(‏ 


(٣()‏ وقد أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في (تفسيروا )١1١151/5(‏ مِن طريتي عبد الله بن 
صالح› به2 ولیس فيه : ابن عیام ؛ رفا مک 


2 وأخرجه أيضًا : : ابن أبي شَيْبَةَ (١١٥١٢٦۱)؛‏ وابن أبي حاتم في «تفسيرو) (5://اه١١).‏ 





وجوبٌ محبَة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتهم u‏ 
3 فداه 0 یت 1 اع يها لك ا 7 انکر ولاه بن ا تتض 
دس و ر ک2 000 
ومن بتو ینگ ِنَم ینک . 

حدَّتي المثتى» قال: ثنا سويد قال: أَخبرنا ابنُ المبارَكء عن ھاروںن بن 
إبراهيم » قال: سيل ابن سِيرينَ عن رجل بيع دارَهُ ِن نصارى ينونه 
0 قال: فتلا" هذه ال e‏ زوا ود والتصارئ أل . 

القول في تأويل قوله: «إنَّ اہ لا يَهَدى الم اطي ©4 : 

قال أبو جعفر: يعتى تعالى رة بالك أن الله لا یوقن مَن وضع 
الوّلايةَ في غير موضعهاء فوالى اليهود والنصارى ابع عداويهم لله ورسوله 
والمؤمنين - على المؤمنين » وكان لهم ظهيرًا ونصيرًا ؛ لان من تولاهمء فهو لله 
ولرسوله وللمؤمِنينَ حَرَبٌ . 

وقد بَا معنى «الظُلّما ا في غير هذا الموضعء وأنه: وضع م الشيء ء في غير 
موضعه » بما أغنى ۶ عن | إعادته».اه. 


ک ڈ5 ت ل یکی کل عل أن ا هي 
في E‏ الكمّارٍ حلفا 6 وأنصارًا؛ امون + من الدوائر؛ وهي انتصارٌ ا 


وظهورهم على المسلمين» لا کا ف نبؤة رسرا الله كبله. 
ولذا قال ابن تيميّة فى ته تفسيره هذه الآية: ال نتر رہ قور غل آنا 


یں 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (11495). 0 ى عق السات 

(۳) إلا ما جاء عن السَّدَيّ؛ آنه قال: «وأتهرَّدُ معه... وأأتنضرْ معه). والجوابُ عن 
ذلك: أذ بيات الآيات یرد على هذا كما تقدّم؛ ولذا قال مل أهل العلم بخلافٍ 
قوله؛ هذا ٴإذا لم يُمِكِنْ توجية قوله بما يوافِقٌ ما تقدّم؛ وذلك 7 عيفر کرت 
معناها: أنَّ من تهرّدء صار يهوديّاء وأنَّ مَن تنضّرء صار نصرائيّاء وهذا لا یحتاج أن 
ص عليه ؛ لاہ آم معلوم. ومثل هذا مَن فسّرها في الولایةِ في الدينِ ممن جاء بعد 
هؤلاء؛ انه قل اقساد من ذلك: أن التعامُلَ معهم في الأمورٍ الدنيويّة ليس داخلًا في 
ذلك» ومن ذلك: الإحسان إليهم: لمن لم يكن مقاتَلًا منهم؛ وعلى كلّ: فالمعوّل 
على ما دَلَّ عليه الدليل» وهي أن الآياتِ صريحة في الحِلْفٍ والمناصرة. 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
وک ہت ری وفي قلبه مرضص» خاف انل 
أهل ا فبوالي الكَمَارَ من الیھودِ والنصارى وغيرهم؛ للخوفِ الذي في 
قلوبهم؛ لا لاعتقادهم 4 محمّدًا كاذتثٌ» واليهود والنصارى صادقون» وأشهرٌ 
النقول في ذلك أن اة بق الضامت كال يا زضول ات إن نے مزال من 
التهووة وا َ7 إلى رر ےہ یھو فقال عبد الله بخ أ 2 ٠‏ کی وجل 
اف ارات رآ اس ات رةه شا شل 707 اھ 
وإليك ما قاله البَعَويّ کَللہ: ««اينضهم أولياه بعض: في وال 
ويَدهم واحدةٌ على المسلمين» لوس بوم يك : فيوافقهم ويُعِينُهمء لانم 
بک ن آله لا يَهَدى الْقرمَ سيد ©4 . 
ولا فترق الب فى لوبهم مر 6 ؛ ا ات تی عبد اله كن ا 
وأصحايّة مِن المنافِقينَ الذين يوالون اليهودء «إسَرِعُوت فِيم4؛ أي: في 
معونتهم وموالاتهم. 
كرت تنك أن قينا دار : دَؤْلةٌ؛ يعني: أن يَدُولَ الدهرٌ دَوْلتَهُ 
فنحتاجٌ إلى نصرهم إيّاناء وقال ابنُ عبّاس ا: معناه: نخشى ألا يَتِمّ أمرُ 
محمَّدِ؛ فیدوڑ الأمرٌ عليناء وقيل: ای ان يدور الدهر علينا بمکروو مِن 
جَدْبٍ وقَحْطء ولا يُعظونا الِمیرةً والقرض 
1 نمی الہ أن يأ يَألْتتّمہ: قال قتادةء ومقاتل : بالقضاءِ الفصل من نصرِ 
محمد و على مَن خالَقَهُء وقال الكلبئ» والسّدَّيٌ: : فتح کت رقال 
الضحََاكٌ : : فتح قُرَى الیھودِ مثل خَیبَرَ وفَدَكَ . 
مأو آثر من عندو#؛ قيل: بإتمام أمر محمد بي وقيل: هذا عذابٌ 
ا وقیل: إجلاۂ بني التشبير: ١‏ 
#فيصيحوأ»؛ يعني : هؤلاء المنافقين. 
عل مآ اروا يه اطم ٭: من موالاة اليهود ودَّسٌ الأخبار إليهم 
یک @4. 


.)1۸ /۳( «تفسير البعُوي)‎ )٢( .)۱۹١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم | vq‏ 


وقال ابن عطيّة يله فى «تفسيره»: «نهى الله تعالى المؤمِنينَ بهذه الآية 
عن اتاد اليهود والفضاری أولياء د في النصرة ان کا المؤدية 5 الامتراج 
ا وحكم هذه الآية با وکل من 0 بت هذين الصنفين› فله 
حطة ن ها انت اللی ك درا عالی و2 ا 

قال أبو إسحاق الرْجَاجُ كه في «معاني القرآنِ وإعرابه»: «وقولةُ: 
يا 9 E OS O‏ تا يتف کو نك ئک 
مهم إِنَّ الله لا بھدی القوم تللم (©4. 

ین يتوم متك كنم مِنبم4؛ أي : مَن عاضَدّهم على المسلمين» فإنّه مَن 


yy رز‎ 
: ١ عا‎ 


وقال أبو عبد الله القُرْظبيْ ك : «قولهُ تعالی: وس توم نگ کہ؛ ٦‏ 
يعضْدْهُمْ على المسلمین؛ م ن : بيّن تعالى ا حكمّة كحكمهم و 
يَمنَعٌ إثبات المیراثِ للمسلم من المرتدٌء وكان الذي تولاهم ابن أب ثم هذا 
الحكمٌ باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة؛ وقد قال تعالى: وولا كوا ِل 
کنا لا سكم النَاژیچ [هود: ١١١]ء‏ وقال تعالی في لآل عمرانٌ) 5 
کید ایت الْكفرینَ 2 مِن دون میں کہ [آل عمران: ۲۸]ء وقال تعالی: 
لا و ظا س دوک [آل عمران: ۱۱۸]؛ وقد مضی القول فيه. 

وقیل: إن معنی: تفم أزية بَنين»؛ أي: في النصرةء لو ب 
ینگ إن ملک : شرظ وجوابه؛ أي : لأنّه قد خالّف الله تال وہر تو كينا 
اا و عله 40 ا معاداتهم» ووجنت له اِلثار٤‏ كما وحيت 
لهم» فصار منهم؛ أي: من أصحابهي» .اه. 

ہے 


وقال أبو البركاتِ عبد الله النسفي كاه في اتفسیرہا: امیا ادن ءامنا 


07ھ 
نه 


ہے 


.)۲٠۳/۲( «المحرّر الوجیزا‎ )١( 

)٢(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (۱۸۱/۲). وكذا وقح في المطبوع منه؛ والجادَّةٌ: «فإنه ممُن 
عاضده) . ١‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ٤١‏ - 58). وللقَرْطبیٌ كلام آخرء يفيد تقيِيدَةٌ بالاعتقاد ؛ 
وسيأتي التعليق عليه. 





لا دوا لود وا والتصترئة لسر اول ؛ أي : لا تتخذوهم أ اولہ لياءَ تنصرونهم وتستنصرونهم 


سم رد 


وتؤاخونهم› وتعاشرونهم معاشرة او تو ظلل ا کا مق بعضہم 287 
بعَضٍ 4ء مو أعداءً المؤمئين ؛ وفيه ذليل: على أن الكل كلديد وا 


ES‏ ملک : من جملتھم وحکمه حكمهم؛ رتا ظط 
مِن 7 وتشديدٌ في وجوب مجاتبة المخالِفٍ في الدّين. 


,< سرج ے 


ل آله لا يَهَدى اقم ليب ©4: لا يُرشِد الذين ظلموا أن 


فلك اليب فى لوبهم رش : نفاقء لسوت ٭: حال أو مفعول 
ان لاحتمال أن يكون 3# فى م من رؤية العين» أو القلب . تل نم کہ : فى 
معاونتهم على المسلمينَ وموالاته». 

ثانيًا: أن الله كك وصَف الذين يوالُونَ الیھود والنصارى بمرّض القلب؛ 
وهو النفاق» وسوف يأتي - بإذن الله - مزيدٌ توضيح لهذاء وأنْ هذا النفاق هو 
لات وان کر وال البهوة والتصار ھ الان 

0 آذ اله ق جك برط اعمال الثين يرالون الیہرڈ راتصسازری 
وبِخُسْرانْهم ولم يقل هنا لك بحبوط عملهم» رفا صرط کے وعذا 
يفي جميعَ أعمالهم؛ ايك فلن أن هذا سے معي ل 117و تھا 
وصَمّهم بِالحَسَارَةٍ؛ ويؤيّدٌ هذا الوجة الرابع : 


.)505 - ٦٥٤ /١( «تفسير النسّفى»‎ )١( 
حبوظ العمل مع سو أكبر» وأصغر:‎ (۲) 
أمّا الأكبرٌ: فهو عندما يقَعُ م الإنسان في الكفر والشرك الأكبر.‎ 


وأمًا الأصفَرٌ: فهو الذي يقومُ بسبب ذنب لا یوصل إلى الردَّة؛ كأن يرائي م اسان 
بعمله فحط هذا العمل + أو بسبب ذنب ما: 


سن ہہ دن برو 1 مو 


كما قال ان و 0 لا ترو لم رق صرت ابي ولا نها له ار 


2 


کی مر مھ وت 35 وو 


وفي (صحيح البخاري) 55 افا معاد بن فضا - حدّثنا e‏ عن يحيى 
داعيو ابن ای کر عن ایی که أن آنا المليح حدّثة قال: کا مع بريدةً في يوم - 
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رابعًا: أنَّ الله كك عنَّب على هذا الذنب e‏ شرل لے کات 
ان ءاموا من رد ينگ قن ويف توق بن انا خر لا وخر 4ه اتا E‏ 
فهذا دليلٌ على أنَّ هؤلاءِ قد وقَّعُوا في الكفر الأکبر'''؛ ويؤيّدُ هذا الوجه 
الخامس : 

عدي أن ہت الاو سرف باتي نيهم با م یراون ل 


l5l‏ يه 


فقا سر ل وه سم ہے 
7 والذين آمَنوا؛ فقا 22 : یتاہا الزين ءَامَنوَأ من برتد 7< م عن ديف فسوف 


وہ ۔ھ شر سو کی کر af A‏ چ ىر ہہ مہہ 5 وي ہے 

پا ا قو بحم وحبونهم اذلو على ١‏ مان أعرو ۱ رین جھڈوت 2 فى سیل الله و 
ہے جرے ررے ہےر ےآ ہے سم عى صمي 5 نيع 7 1 ےم تر 72“ 
ساوت لرْمَدَ لاپر لك فصل اک بوه من يام واه وسِعٌ علیہ © إت ولک اک 
عم ے۔ رر ے ددع Az‏ 0 کے 


وسور الین امنوأ اك يقيمُوتَ الصّلة وَيُؤْنوَنَ لَك وهم رعو 9 ومن نول ) 


55 بھ کے کا ےط 2 ا و م مہ کے ے ‏ لہ 0 روه م ہے و و م 
کال و والذین ۳ منوا فن > ُب اللو هرم الغللبونً 9 اما الین عامنوا لا ننخدوا الزين اڏوا 
ے 0 ہےر سس لا ےر ش۶۸ء رہےہے۔ ءوسل رمج س2 7 رر ےک رہ 7 عرو 2 2 
دیک هزوا ولمبا من الذي اونوا الكنب من قبلکر والكفار أولياء وانقوا إن کم مؤمنین 


لله 

ودا اتم إل ألصلوة آیخذوھا هزوا ولعبا دلت أنه قوم لا يعقلون 4 
[المائدة: .]٥۸ - ٢٤٥‏ 

فأوّلٌ صفة ذگرھا الله كك لهؤلاء الذين سوف يأتي بهم: أنهم 
يوالُونَ الله ككَ؛ وذلك بأنّه يحبّهم ويحبّونه. وأنّهم آذلة على المزينين 
بموالاتهم لی وأعرَّةٌ على الكافرينَ بمعاداتهم لهمء وأنهم يجاهدون في 
سبیل الله أعداء الله ولا يخافون فيهم ا لائم . 

ثم بين الله ك لعبادو من اللق بجت أت يوالن ؟ رس اله گلا بورسوله 
والذين امموا بال ووسولة» واقاموا السلا وا الگا وآن مَنْ اتصّفت 


= ذي غَيْمِ فال کر اض فإن النبيّ كله ل: مَنْ رك صَلَاةَ الْعَضْرِء حَبطً 
عملدا؛ على لالش أ عب عله في هذا لی 

(١)‏ وهذا لا ينافي ما قاله الحسَنْ البَضریُ: «نرّلت ای 50 في آهل الردّةٍ أيام 
أبي بكرا ؛ لأنٌ أهلّ الردّة الذين كانوا في أيام أبي بكر يدخُلُونَ في هذه الاي 
باب أولى الذين وقعوا في موالاة اليهودٍ والنصارى ‏ وسياق الآيات فيه 
داخلون تحتّها مِن باب أولى» ومن امو أن السا والتابعِينَ يفسّرون الآية 
ببعض ما تذل عليهاء وما يُمكنُ أن يدخُلَ تحتها. 


تر 





بذلكء فإنَّه ِن حزب اء وأنَّ حَزبّ الله هم الغالِبونء ثم کرٗر ال تال 
النهي لعبادو عن موالاة الكَفَارٍ وأنّهِم إن كانوا مؤمِنينَ صدقًاء فعليهم أن 
يتَّقُوا الله بترك موالاة الکُفَارِء وأنّ من صفاتِ هؤلاءٍ الكمَارٍ استهزاءهم 
بشعائر الله وأنّهم بفعلهم ذلك ليسوا بعقلاء 
٭ الدقيل الكاني: قولة تعالى: َر لْمَتَفقِينَ با کن عدبا یت ڑگ 
ھا موی ےو 


اَذ 700 الكفرين ونه من دون ھ2 أيشغورتٌَ عند ۱ 


eee‏ پا سیم ایت اک تفر يا وتر يبا 


ری لا 5 0 ۰ و تج صلل ےر 2 04 ا 02 
کا سار مزع کی موصو فى حَدِيثٍ عبرو لک إِذَا لهم إن اللہ جامع اَلمَتَفْقِینَ 
7 ہ٠ IL‏ گے ےسیو ے ص ں ہےر کر ا سس e‏ کرشم 
رن في جه جِيعًا ( ا الین ترصو يكم فان کان کم فتم + آله قالوا 
7 ب یہ کیہ ہوم <> رر ص ر ےو 2 5 
ل تك متخ ورد لگن تيك کلت أد د یک ونمتعکم من 
2 ع 7 مرحو روم روو رہ م ہے صیصے مي سے .نے ہے ہے ہے 2 
لْمُؤْمِِينَ ماله 5 کت توم الْمِيمَةٍ ولن عل الہ للكمرن عل الوم سيلا 


0 > مسر نے و ہے کر ہہ حم کے بی نے کے 3 تھے کہ 
3 الْمََفْقِينَ ےد عون ١‏ وهر عه وإذا مو ال الصلوٰو قَاموأ ال 


5 0 5 مس کک E‏ ٹئے ۂہمہ ۔ سمي ہہ Kf‏ ںہ> TI SE‏ ۱0+ 
دون اس ئا بكرت لله ا فيلا 9 مذہذبین بن ذلك لآ إل هول ولا إل 


ييا 
ع 


7 کو >> و ہے کل J E‏ ہے 2 کک ا ل 
هالا وَمَن صلل ال فلن بد لله سيلا 09 يتا الین ءامنوأ لا ندنذواً الکن 


2 ا یں کے ركم >> ہ۔۸ہے خر م کے شڈ كح I < ER‏ 
اك > من دون لمَؤَمِِن اردون أن وأ لله عل سلطا بينا یی ِن المفِقِينَ 
2 1 > موه 


کککٹرا بلك رکٹ وز به اوليك 


ئا ع © مَا يڪل الہ ِعَدَابكمٌ إن کک ا ا آله سادا 
7 4 سے TEVA‏ 


في را آلْدَسَكَلٍ من انار وَنَ بد لهب تھا ۰٠‏ إلا 0 انوأ وأصلحوأ 
7 مم 21 


ذگر الله كك في هذه الآياتٍ: أن للمنافقينَ عذابًا أليمًا؛ لأنّهم هم الذين 
يوالونَ الكْمَارَ مِن دون المؤمنين؛ كما ذگرَ في الآيات التي تقدّمت: کی الین 
عا 


2 لوبهم مرض سروک ت ف [المائدة: ٥٥]؛‏ اي پسارغرت في موالاتهم . 


و و ہے و رګم و 


5 کت تعالٰی: ف فترَى ان فى ف فلوبهم مرض رعو یم ولون خنع أن 


فی اله أن ياي انتج أو َم يَنْ عِندِِ هَيضَيحُوأ عل ما أسَرُوأ ف نشم 
ند ميركت بيرت ( € » فوجه ه الدَلالة عون هذه الآية: قصرٌ صفة النفاق على موالاة 


A 


8 ہے وھ ہے خررے۔ تچھ١۲۔‏ 


الكافرينَ؛ كما قال ك : «إقرى الین فى مُلويهم مَرَضُ رغوت فم قولون سى أن 
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> 
خر ےے۔ رس9 ر ےٌ ry ۳۹ ٤‏ 


ہے جا یہ یہہ سوا امم 
دی 469؛ ففسّر النفاق بموالاة الكافرين» وهذا 0 يفيك الحصر 
كما هو معروفٌ عند د أهل اللغة. 

قال أبو جعفر الطبّريُ كأَنْهُ: «فكيف يخفى عليه أيّها القومٌ الذين 
يتخذون الكافرينَ أولياء مِن دون المؤمنين ‏ ما في صدوركم من الميل إل 
بالمودَّة والمحبَّةء أو ما تُبْدُونَهُ لهم بالمعونة فعلًا وقولاہ'''. 

فيُلاحَظ: أن ابنَ جرير كه ضرّبَ مثلًا للموالاةٍ بالمودّة والمحبّق 
بال فلا وتر فانهها وقَعَ مِن الإنسانء فقد وقَعَ في الموالاۃء مع 
أنْهما متلازمان؛ فمّن ناصَرّهم وأعائّهم» فقد مال إليهم وأحَبٌ انتصارھم. 

قال ابن عطيّة كانه : 90 +-- + على آشدھا 
ضررًا على المؤمنين» وهي موالاتهم الکفَار واطراحخهم المؤمنين» ونبّه على 
فساد ذلك؛ لِيَدَعَهَ من عسى أن يقَعَ في نوع منه من المؤمتين؛ ل و 
نحيا لت آر مساح ثم وق تعالى على جهة التوبیخ على مقصدِھم في 
ذلك : أهو طلَّبُ العِرَّةِ والاستكثار بهم؟! أي: ليس الأمرٌ كذلك؛ بل العِرَّهُ 
کیا ا کی يقاة .وتنك وغ ها الوا وجل العاف ل 

وقال أبو السُعُودِ العِمَادیٔ كه في (تفسیرِوا: اوقولَهُ تعالى: ين دُون 
لونک : حالٌ مِن فاعل «يتَّخْذونَ)؛ أي : دين الكمَرَةَ أنصارًا؛ متجاوزينَ 
لان سر بزكازوا يرا لوهم کرت NEWE‏ 
فتَوّلوًا اليهود). 

اتقوت ندم لمر : إنكارٌ لرأيهم. وإبطالٌ له» وبيان لحََيْبةِ 
رجائهم. وقطع لأطماعهم الفارغة» والجملة معترضة مقرّرةٌ لِمَا قبلها؛ أي : 
أيظليونة سرالاد ال الد ۳ تال اراس NS‏ 
ومنه قيل للأرض الشديدة الصّلْبةِ: عََازٌا'''. 


(1) انتفسیر الطبری) (ہ/ ۳۲۱). )٢(‏ «المحرّر الوجیز) (؟/ .)٠١١‏ 
(۳) «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ .)۱٥١‏ 
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وقولّهُ تعالى: ی الیل يله جیا ©4 : تعليل لِمَا يفيدّه الاستفهام 
الإنكاريٌ؛ مِن بطلان رآیهم؛ وة جانا كن انحصار جميع أفراد العرَة 
في جَنَابِهِ عر وعلا؛ بحيث لا الها إلا أولياؤٌة الذين كب لهم العرَّة 5 وال 
قال تعالى : «#وَلِنّه الْهِرَّةُ ولرمثولیہ وَلِلْمؤَّمِدينَ4 [المنافقون: ۸]ء يقضي خبرٌ ر ١ن‏ : 


بطلانَ التعزّزِ بغيره ي واستحالةً الانتفاع 1اگ 


وقال که في تفسيرٍ قولو تعالى : ا ال ءامنوا لا دوا الْكَفْرِنَ 
ا من دون اومن ؛ قال: «نهّوا عن موالاةٍ الكَمَرةِ صريسًاء وإن كان في 
بيان حال المنافقينَ مَرْجَرةٌ عن ذلك؛ مبالَّغةَ في الزجر والتحذير. ظأَيُدُونَ أن 
تس لوا َه يڪم سلطا میا 9©*؛ أي: أتريدون بذلك أن تَجِعَلوا لله 
يكم خُمّةٌ بيه على أنّكم منافقون؛ فإ موالاتهم أوضخ أدلَّةِ النفاقِء أو 
ملظا نا براك عليكم عقابَةُ. . .5" . 





2 


قال عبد الرحمن بِنُ سعدي كدَنْهُ: «يقول تعالى: شر الْمكفِِتَ»؛ 
أي: الذين أظهّروا الإسلام وأبطنوا الکفرَ؛ بأقبح فقا و موكيا وهر 
العذابٌ الأليمٌُ؛ وذلك بسبب محيّيِهم الكَفَارَه وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم 
لموالاة المؤمنين ؛ فأي شيءِ حمَلَهھم على ذلك ؟! ارت عندهم العدَّة؟ ! 

وهذا هو الواقعٌ مِن أحوال المنافقين» ساء ظتهم باللهء وضعُف یقینھم 
بنصر الله لعبادِه المؤمنين» ولحَظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقضرٌَ 
نظَرهم عمًا وراء ذلك؛ فَانَّكَدُوا الكافِرينٌ أولياء» يتعرّزونَ بهم 
oy‏ 

قلتُ: وهذا لا ينافي أن هناك صفاتٍ أخرى للمنافقين؛ بل هي كثيرةٌ 
كما بین ذلك كك في كتابه» ومنها الآياتث التي جاءت بعد ذلك في السورةء 
وكما جاء في السنّة . 


NE 1‏ العقلِ السليمء إلى مزايا القرآن الكريم» (۲/ .)۲٢٢‏ 
3 ال ا 


(۳) «تيسير الكريم الرحمن» (ص۲۰۹ ۔ .)5١١‏ 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ال 

ولكنّ هذه الآية الكريمة بِيَِّتْ أن يِن أعظم خصائص المنافِقينَ 
وصفاتهم: موالاة الكافرية ؛ وذلك لعدم إيمانهم» وتردّدِهمء وعدم تعظيمهم 
لحرمات اللہ؛ ولذا قدَّموا الدنيا على الآخرة؛ ولذا خم الله كك الآية بقوله : 
وود الم یل جِيعًا 4)3 ؛ أي : ای ")۶+ ةَٴفي الدنيا؛ 
فرَدَ الله كين 27 الب وال له وَحَدَهَ؛ فقال تعالى: لن لم لک لَه جیا 6ک ؛ 
وهذا ا آهل النفاق. 

ررر ہے وو ور وو 


وقد تقدم قول الله 4 فيهم : : #ۆفترى لذي 2 لوبهم مرض سترعورت فيم يقولون 


> 
ہے مس رف ہے۔ رع صل ودد 


تک أن تَصِيسِنًا دآيرة فعسی الہ أن یا ل ما سوا 
3 أشني تدميرت هو [المائدة: ٥٤٥]؛‏ فهذه الآية الكريية هي بمعنى بمعنى الاأیة التي 
قن سرت ضا 

ل جو ننا لگ فى فقن 
فِتَتيّنِ. . . *» إلى : دوک ا كم ع م سلطا کنا 6 [النساء: ۸۸ - 
۱ء والشاهد ین هذه الآيات: وت کن : سَتَجِدُونَ این کچ وا هذه 
الآياتٍ نزَلَتْ في المنافقينَ؛ كما ذگر اله کن : تما لک ف كييك وأنَ 
هذا هو دَيدَنْهم وفِعْلّهِم في موالاة الكُمَّارِهِ حتى یَأمَنُوا على أنفُسِهم وأموالهم 
بزعمهم . 

وهذا لا ينافي ما ذكره عل التفسير م مِن أن هؤلاءِ يُظهرونَ الاإسلامَ 
وون الك ولا اسددل + بعض آهل العلم بهذه الآية الكريمةٍ على كفرٍ مَن 
نار الكَمَارَ وعاوَنهم ضِدٌ المسلمين» وقاتل معهم. 

قال محمد بن عبد الومّاب نة : «النوع الرابعغ [أي: من أعداء آهل 
التوحيد]: مَن سَلِمَ ین هذا كله ولک أهل بلدِهِ يصرّحونَ بعداوة أهل 
التوحيد» واتباع أهل الشرك» ويَسْعَوْنَ فی قتالهم: زیر أن ترك وطنه يشن 
عليه فيقايِلٌ أهلّ التوحيدٍ مع أهل بلدوء ويجاهدٌ بماله ونفیو؛ فهذا أيضًا 
كافرٌ؛ فإنّهِم لو يأَئُرونَهُ بترك صوم رمضانَء ولا يُمكِنْهُ الصيامٌ إلا بفراقهم. 
کر اھت a‏ 





1 جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
موب وی 2 بنفسه بك 00 يريدون 


l< 2‏ 03 وشےہہ 


نيهم ہے 7 يُرِيدُونَ أن ا ریما کک ما ردوأ إل الْفِنْبَةٍ 
اکٹ أ يد کہ مل تر ا لثم ويكرًا دي شرم انان 
عي ور ا ات جعلتا لك عم سلطا م ينا 46 [النساء: 0081 . 

ا e‏ «والآيةٌ ظاهرةٌ الدَّلَالةَ 
على هذه المسألةء فان من تكلّم بالإسلام» ولم يعتزل أهل الکفر؛ بل صار 
معهم» وقائَلَ أهلَ التوحيدٍ لغرض من أغراضه الدنيويّة -: تناولَنهُ الآية» وشَمِلهُ 
نضّها الصریخ؛ وقد جعَل الله لحقن دو حدًا ss‏ -- 
اعتزالٌ قتال المسلمين» وإلقاء السّلْم إليهم بالانقياد» وكفٌ الیدِ عن قتالهم. 
ومتى لم يحصّلْ ذلك منھمء ولم ينقادُوا له فقتالهم واجبٌ أينما تَقفهْمْ 
المؤمنونء وقد جعَل اله لهم عليهم حُحبَةَ ظاهرةً؛ هذا صريحٌ الآية 
a‏ وسيأتي هذا الكلام بنصّه. 

وكما جاء في سورة التوبة (۸۱ - ٦۹)ء‏ وفي سورة الأحزاب (۹ ١ك‏ 


e 


وفي سورة المنافقون (5 - ۸). 

رقف كن الله .كك السيت: لاغ تھولار الذي أسلموا في الظاھر ثم 
ناققوا بهذا الفعل: أنّهِم تولّوًا الکُفَارَ؛ لأجل ابتغاءِ العِرّة ‏ وهي النصرةٌ ‏ لا 
موافقةً على دينهم: أو قصخیگا لہ ولا قال تعالى :- اوت عندھ ارد 
فِا اي يله جِيعًا %3 [النساء: .]٠١۹‏ 

٦‏ ٭ الدليل الثالث: قو ا تعالى : هللا يد الْمَوْمِنُونَ الکن اولي من دون 
الو دمن يفصن للك کس يت او فى تو إل 3 كفا ينهد نقد وَبَْزرسمْ 
أله سن ون الى الا کے [آل عمران: ۲۸]. 

ووجة الاستدلال مِن هذه الآية ۷" من جهتين : 


الأول + قرولا كف تنش کک لک تيج کے اثر ق که ركلف 


)١(‏ «الدرر السَّيّة» )٢( .)٠١۳١/١(‏ «مصباح الظلام» (ص558). 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ہے 


56 0 پچ 5 5 2307 5 74 . کے ہس وک سے "0ت 
شی یکچ نكرة في سياق النفي» فتعم » فيكون معنى الایة الكريمة: أن مَن يَفعل 
ذلك» فليس من الله فى شىء اَلبْنَةَ؛ وهذا يفيد كفرَه؛ والعیاذ بالل. 
ولذا فسّرها ابنُ جریر هه بان الله بَرِيءٌ منهء وأنه بَرِيءٌ من الله؛ 
بارتداده عن دينه ودخولِه في الکفرِا' 0 ؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى كلامه 
00 
وبنحوه قال ابن گثیر اللہ : (من يرتكبٌ نهي الله في هذاء فقد برئ 
E‏ ہہ براه میسے> م چ رہ 7 ع 
مِن الله؛ كما قال: مایا ال ن ءَامنوأ لا دَتَخدوا الْكَفرنَ أوَلِيَآه من دُونِ الْمؤّمِنِينَ 
7 أن ينوا له يڪم سلطا کیا لكل 1س2 £ 0 .ونال تعالی: 
يما الین امنا لا سدوا الود والصرق وي 4 بنش أولياة جم ومن كو يتك اله 


3 


< روم 


میم إن آله کا دى ال الب 26 [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ويام 
7ا ل و عدف راک اول کا تقوب لمم بالمودّةه» إلى أن قال: 
یع منك قد صل سوا الیل 402 [الممتحنة: .]١‏ 
وقال تعالى ‏ بعد 0 موالاة المومئين للمؤمنین من المھاجرین والانصار 
3 روه ے 1 58 ہے کا سے > ر 2 
والأعراب -: ولیت كفروا بَمْضْہُمْ اَوَلِتاه بع إلا تَفْعَلُوهُ مَك َة فى الْأْرْضِ 
)¥( 


مر ہے کد ص ہو CES‏ 


وساد بب 59+ [الأنفال: ۷۳]) 
قال أبو محمد بنٌ حزم : «وهو 4 لا يبرا إلا من کافرا''' 
وقال أبو القاسم الرَّمَحْشَريٌ: «ومّن یوالِ الكمّرة» فليس من وَلايةٍ الله 
في شيءٍ يقَمُ عليه اسم الوّلاية؛ يعني: أنه منسلِخٌ مِن وَلایة الله رأسّاء وهذا 
أمرٌّ معقولٌ؛ فإنَّ موالاةً الول وموالاةً عدرّهِ متنافِیانِ؛ قال: 


د دوي ثم تَرْعُمْ الي صَدِيفك لَبْسَ الوك عَنْكَ بعَازب؛''' 


.)55 /9( «تفسير ابن كُثير)‎ )۲( .)۳۱٣/٥( اتفسیر الطبري»‎ )١( 
(كاد اال 111341117 وسائ كلا لات‎ 
. العبيكان)‎ ٠ 015/١( «تفسير الزمخشري)‎ )٤( 
: والبیث للعَتَابِيَ» وقبلَهُ قوله‎ 
فَلَيْس أَحِي مَنْ وَدَنِي راي عَيْيِهِ وَلَكنْ أخِي مَنْ وََنِي فِي المَقَایبِ‎ 





حم جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

وھ رکنکھ سا 

e‏ (ومعنی 2 سیه ؛ أي : من 

وا لا الان فس بات المقصوه ا 

فأقولٌ ‏ وبالله تعالى التوفيق -: هو اتَّحْادْهُمْ أنصارًا وأولياء وخْلفاءَ 
دون المؤمنين؛ والدليل على ذلك مِن ثلاثة أوجه: 

الوا الزن + هو يان سيب كوول هذه آل امت تاد تجن يأر 
الآيةَ الكريمة قد نَرَّلَتْ في ذلك: 

قال محمد بنُ إسحاق: حدثني محمد بن أبي محيَّدِء عن عکرمة ۔ أو 
عن سعيدٍ بن جبّيرٍ ‏ عن ابنِ عبَّاسٍ» قال: كان الحجاج بن عمرو حليف 
كُعْبٍ بنِ الأشرفيء وابنٌ أبي الحُقَّيقِء وقيسٌ بن زيدٍ؛ قد يُطنوا ينقد" 
الأنصار؛ لوھ کن ديهم فقال رفَاعةٌ بن المنذِر بن رَلْبَر وعد الله بن 
گر سد و a E‏ 
لاون وتاي لا تنود ركم عن ویک اا ای أولقاف اله الا اطي 
ولزومّهم؛ فأنرَّلَ الله 8ك : ل يذ الو الْكفرن اولي ین دون الْمَؤْمِنِينَ4. 
إلى قوله : اوا عق ڪل کیو یڑ 409 [آل عمران: ۲۸ ۔ 2]59: 

رواه ابنُ جریرِ من طریقهِ (٥/٣۴۳۱)ء‏ وابنُ أبي حاتم (1۲۹/۲)» ولک 
سقط عندہ بقيّةٌ الإسثاد ‏ أئ : من المطبوع ‏ والواحدي في الأسباب النزول» 
رف اتج 08ل ماف اد ار رتا الا ات رال ا وره الا 


= والتۇك: الحمقٌء والعازبٌ: البعید وفي البيتَيْن عدَةُ روایات . ينظر: «عيون الأخبار» 
لابن هة (٣/٦)ء‏ و«التحریر والتنوير» (۲۱۸/۴۳ء ۲۲۸). 

)١(‏ «فتح القدير» 0551١/1١(‏ ط. دار الوفاء). 

)٢(‏ «بَطنوا بنقر»؛ أي: كانوا خاصّينَ بھمء داخِلينَ في أمورهم. ينظر: «لسان العرب) 
(00/۳(. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم 2 
محمَّدَ بنَ أبي محيَّدِ؛ فإنّه مجهولٌ لا يُعَرَفُء ولعلّ ابنَ إسحاق تفرّد بالرواية 
غله» وفك روئ فته أخبارًا كثيرة بهذا الاستاد 

وقال الكلَبِي' »عن أبى ي صالح» عن ابن عبّاس: «نَرَلْتْ في المنافقينَ : 
عبد الله ۾ بن ا م وأصحابه؛ کانوا 7 اليهود ا 0ه بالأخبار : 
يَرجُونَ أن يكونَ لهم الظَّمَرُ على رسول الله يك فأنرّلَ اله هذه الآية . 

وهذا خر ليس يشيع الكل متروك. 

خبرٌ آخرٌ: ١اجوَيبرٌه‏ عن الضحََاكُء عن ابن عبّاس: «نزَلْتْ في عُبَادةَ بن 
الصامتِ؛ كان له حلفاء مِن الیھودِء فلمًا خرج النبیٔ يوم الأحزاب» قال: 


إن معي حمس ية رجل من اليهودٍ. وقد رایٹ أن پر جوا معي » 


1 تو على العدة تا 
وهلا ایشا اڈ لیس بکیۓ! جُوَيبِر متروك» والضحًاك لم يَسمَعْ من 
ابن عباس . 


وقال مقاتِل"": «نرَّلَتْ في حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ وغيره؛ كانوا يُظهِرُونَ 
المودّةَ لأهل مَكَة؛ فنهاهم الله ك عن ذلك». ۱ 

قلت: وهذه الأخيار گیا تقام: لا يصح منها ی7 ولكن 8 بی ي 
بالاسنادِ الأول على ضعفه؛ أنه لیس فيه مَن نُكُلَمَ فيه سوى محمّد بن أبي 
محمد وأآمًا باقي رجاله» فهم ثقاتٹ: ولا يضر الاختلاث الذي وق فيه؛ هل 
هو عن عِكرمة» أو سعيدٍ بن جُبَير؟ فكلاهما ثقة. 

الوجهُ الثاني: ما تقدّم في الدليل الأول والثاني مِن النصّ على هذا 
المعنی؛ وخاصّة ما جاء في الدليل الأوّل. 


.)٦۷ /۳( ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص775)» و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢۲)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (۷/۳٦)ء‏ وابن 
حجر في «العَسَابْء في بيان الأسباث» (۲/ .)٦1۷۷‏ 

4 عدن التعلبي: اتال المقائلان» .را قلث: : يعني : مقائِل بنَ سليمان» ومقائِل بن 


عاك وج 8 تل مھت ات کے رْ ان عندوق: 





حسام 0-2220 جامغ الرسائلٍ والمقڈڈمات (قسمالعقيدة) 


الودية اللاي ر ك ما ات مله السوالا در ل داق 
ف اللغة''' - ھو: قرب والمتحة,والتصرة والمبحالفة 4فاللي 8+ 
ضد المسلم e‏ حلیفّاء ويمْدّهُ بالمالِ والسلاح» ويميل إليه ؛ بل وَيتَّحِد 
بیعه شل المسلمي » ويُحِبُ انتصارَهُ ۔ لا شك آنه داخلٌ في هذه الایة دخو 
أَوَّلناء وبهذا فسّره جمعٌ مِن آهل العلم : 
وعلى رأَسِهھمٰ: أبو جعفر بن جرير الطبّري؛ قال ْلَنْهُ : «وهذا نھی 
بح اك گا الم أن لرا الكناز أعهوانًا راتا ورا وللت کے 
تخد ؛ أنه في موضع جزم بالنھيء ولكنه كس الذال منه؛ للساكن الذي 
لق وهي ساكنة . 
وفعت ذلك: له ارا آئيا الموسرة ۔ انار كیا واتصاراء 
توالونهم على دينهم» وتظامِرونّھم على المسلِمينَ مِن دون المؤمنين» ووهه 


٠ 


1 گے 


)١(‏ قال في «مختار الصّحَاح) (ص٥٤):‏ «و«الولئ: ضدُ العدرٌ؛ يقال منه: تولاه؛ وكل 
من وَلِيَ أمرّ واحدٍء فهو وليّه» والمولى: المعيِقُء والمعتَّقُء وابنُ العمٌء والناصرٌء 
والجارٌء والحليف». 
وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة» :)١5١/5(‏ «ولي: الواو واللامٌ والیاۂ: أصل 
صحيحٌ يدل على فرب ومن ذلك: الول ا يقان: اتباعَدٌ بعد وَلّي»؛ أي : 
قرب و«جلس مما يَلِينِي»؛ أي: يقاربني» والوَّلِيُ: المظرُ يجيءُ بعد الوَسُمیٌ؛ سمي 
لت لآنه يلي الوَسَيی, 

ن البات: ال ال والتعانة والساعت رالخلتٹ واب بن العم 
والناصرء والجارٌ؛ كل هؤلاء من من الولي» بد يي ا ا یقال 
هؤلاءٍ وَلَاءُ فلان. . . والبابُ كله راجمٌ إلى القُرْب٤.‏ 

وفی السات العربة (18/ :)٦٤٤ ٨۷‏ الو : الصديقء والنصير.. ابن الأعرابي 
الوَلِی : التابع المحبُ. وقال أبو العبّاس في قوله 4لا : ١مَنْ‏ كنت مولا نیع مَوْلا ؛ 
أي من أحبّي وتولاني» لله وال ا هد المعافاة ل ET‏ 
ويقالٌ منه: پک .. قال ابِنْ سيده: «وَلِيَ الشيءَ» ووَلِيَ عليه» ولاية فلأي 
وق الولايةة الخكلة. كالامازة...والولاية» العصدر» ابن السكيت؟ الولاية بال 
الا راز ات ا يكال : عر فى الل ارو الات أي مجر 
في النصرة». 





33 عر ٭ ےک کی سے مه سو 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم لص مق 


على عَوراتهم؛ فاته مَن يَفعَل ذلك» افلس بے الہ في شىءه؛ يعني بذلك: 
فقد بَرئ مِن ال وِبَری الله منه؛ بارتدادِه عن دِينْهء ودخوله في الكفر. إل 
أ كا ونور ك4 [آل عمران: ۲۸]: إلا أن تكونوا في سلطانِهم» فتخافوهم 

على أنفيكم. فتُظهروا لهم الوّلایةً بألسنتكم» وتُضيروا لهم العَدَاوةَ ولا 
تُشايعُوهم على ما هم عليه مِن الكفرء ولا تعینوهم على مسلم بعل“ . 

وقال انت يانه في «تفسيره): اون يقل ذَللكت#4؛ أي: موالاة 
الكْفَارٍ في نقل الأخبارٍ إليهم وإظهارهم على عِدَةٍ المسلمين» افش مرت ا و 
في سىء : وفيه اختصارٌ؛ أي: ليس من دين الله في شيء. . . وأمّا معنى الآية: 
فقال المفسّرون: نهى الله كك المؤمِنينَ عن ملاظفة الكافِرينَ؛ وموالاتهم 
ومدامَنتھمِ ومبایٔعتھم الا أن يكون الا ظاهرين غالبين». أو يكون المؤَمَن 
ين قوم ارا فيهم غیره» ويَحَافْهم ويداريهم باللسانِء وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمانٍ؛ دفعًا عن نفسِهء مِن غير أن يَسفِكَ دما حرامّاء أو مالا حرامّاء أو 
يُظهِرَ الكافِرِينَ على عَوْرۃِ المؤینین؛ فالمثَّقي لا یکوڈ إلا مع خوفِ القتل» 
وسلامة النّد؛ كفعل عمَّارٍ بن یاسرا'''. 

وقال الیکری که نول تحالى : رن بقل ماك چ: أى :«موالاة 
الکُفارِ في نقل الأخبار إليهم» وإظهارهم على عَورة المسلمين» 0 مرج اله 
ق کور أي : لبس ین وین ال قى شىء ومعنی الآبة: أن الله ا 
الوك ق الكمَّارٍ ومداهنتهم ومباطنتهم» إلا أن يكون الکُفَارُ غالبينَ 
ظاهِرينَ على المؤمنين» أو يكون ا كُمَارٍ يَحَافُهم فيداريهم 
ويداهئهم باللسانء وقلبه مطمئِنٌ بالإيمان؛ دفعًا عن نفسه ضار هم ما أمكنّء 
مِن غير أن يستحل دما حراماء أو مالا حرامًاء أو يُظهِرَ الْكمَارَ على عَوْرةٍ 
المسلمينء والتقيّةٌ لا تكون إلا مع خوفِ القتل وسلامة الیّة؛'''. 


رقال ابن جزیر كله أيضاء اجات مرسی: قال كنا عسو قال ثنا 


۔)٦۸‎ - ٣۷ /۳( اتفسیر الثعلبي)‎ )٢( .)7١5 ۔‎ ۳۱٣ /٥( «تفسير ابن جریرا‎ )١( 
.)55- ۲٥/٢( «تفسير البغوي»‎ )۳( 





السّدَّيّ: فلا بیز الْمُؤْمِيوْنَ الْكفرنَ ه04 إلى : رل أن کن 
ھ7 أنّا «أويَة4: فيواليهم في دِينِهمء وبٔظهِرُعم على عورة 
00 فمن فعَلَ هذاء فهو مشر فقد بَری الله منهء إلا أن يقي 
َقَاَه فهو يُظهرٌ الوّلايةَ لهم في ديهم والبراءةً من المؤینینە'''. 
الدليل الرابع : رت .ا ٭لضریٰ كيرا ينهم بتولوت الْدنَ 


۳ 


4 


٥ 4‏ کی ہے ہے > 5 5 41 2084" 5 ۰ ۳ 3 سے 
كَل ای تا کت 1 تن ےکی ای د 


721 سو کت 2 رم کے ہمہ 


حلدون لا ول كانوا مو الو وألبّون و 
ول كديرا ينيم فقوت 9 ایوہ ا 20 

قلت : ویقال في هذه الآية» كما قيل في الآياتٍ التي تقدَّمَتْ قبلھا. 

قال سلیمان بن عبد اله : «ذكَرٌ تعالى أن موالاةً الكُّارٍ منافيةٌ للإيمان 


.)179/5( وأخرجه أيضًا: ابنُ أبي حاتم في «(تفسیره»‎ .)۳۱۷ /٥( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
آل عمران) : وکل‎ /۱۷٣ ۔‎ ۱٦۸/۱( وقال محمد بن غُقیْمِينَ كه في تفسير هذه الاي‎ 
«انَخَذَّه: تذل على اصطناع الشيء والركون إليهء والالتجاء إليه. . .»: إلى أن قال:‎ 
/١( «وقولهُ: «أوؤيكه»؛ أي: لا ینشروھم ولا ينتصروا بهم. ..2. إلى أن قال‎ 
إن اتخاد الكافِرِينَ أولياء ينافي أصل الإيمان» 4 كمال الإيمان؛ لأنَّ الحكمّ‎ : ۳ 
اذا علق وء فاه يتب ذلك الوصفت 78 وفنا‎ 
قال سليمانٌ بِنُ عبدٍ الله بن محمّدِ بن عبدٍ الومّابٍ ّنه كما في «الذَرَر اسيا (۸/ ۱۲۳۔‎ 
اقولة تعائی : ول بيد الود الكت وليه من حون امو ومن تقل ڈللک فاش‎ ٤ 
مرج الہ فى كو إل أن كفا یتو ني [آل عمران: ۲۸]: فنهى سبحانه المؤمييق عن‎ 
انَخَاذٍ الكافِرِينَ أولياة وأصدقاءَ وأصحابًا مِن دونٍ المؤمِنِين» کا7 عاتن مو‎ 
فليس من الله في شيء؛ أي : لذ يكود هد أولياء الله الموعودِينَ‎ ٠ واک أن كن قعل دل‎ 
أن کشا نكم تدده ؛ ؛ وهو: : أن یکو الإنسان مقهورًا معهم»‎ E: بالنجاة في الآخرةء‎ 
لا يَقدِرٌ على عداوتهمء فيُظهرٌ لهم المعاشّرةً» وَقَلْبْهُ مطمیْنٌ بالبغضاءِ والعداوة» وانتظار‎ 
زوال الماع » فإذا زالء رجَعَ إلى العداوة والبغضاء؛ فكيف بمَن اتهم أولياءً ِن دون‎ 
المؤمتيق» من غير عدر» إلا اتباب الدلیا على الآ حرق رالخرفے من المشركيق؛‎ 
إت دیک‎ e لك يهني مار إلى‎ SS 
.]۱۷١ سبط“ توف ث لاء قلا غعََاُومُم وَحَافُونِ د إن گمْ مريك ©4 [آل عمران:‎ 

(۲) «الدرّر السَّيّقَه (۱۲۹/۸). 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم E ry‏ 
بالله والنبيئ وما أنزِلَ إليدء ثم حبر أن سببت ذلك کون كثير منهم فایقینء ولم 
فرق بين مُن خاف الدائرةً ومن لم يَحَفْ؛ٍ وهكذا حال كثير ین هؤلاء 
المرتدّينَ قبل ردتّهم» كثيرٌ منهم فاسٍقون؛ فجَرٌ ذلك إلى موالاة الکُفَارء ولرد 
عن الإسلام؛ نعود بالله مِن ذلك!) 

0 لكر سال 0ر تار تا اليه وجر بد عوبر بنحوو؛ 
فقال : «يقول تعالى ذكره: «إكرّئ». يا محمد «إِكييا4: من بني 
اسر اتیل ہے لن ۳00 ر لد اق رای عند 
لوان ويعادُون ولا اھ و سلت ولیس ما مت کم اَنشْنمُمچ؛ بقول 


تغالی ذكرة: ا بقلل ال الذي ت لهم أنه م إلى مَعَاوهم 


ليد الأ سَخِط ال عله ہی ؛ و قدَّمَتْ لهم أنفسُهم سحّط الله 

و(أن) ا في قولِه: أن ء 
«ما». الذي في قوله: 

الیش ما دمت گت اشم أن سط اله عليه وَف الْعدَابٍ مم 
کت 5 . 7 ١‏ 7 َ‫ 5 5 مر سے 7 CES‏ و 
حَدِدُونَ ©( قل وفي عذاب الله يوم القيامة» وهم خلدون ©4 : دائم 
مقامهم» وکلهم فيه . 

القول في تأويل قولِه: ولو کا يشوت يلو ولب َم 
چ Sls‏ 5 
إِليّ ما اتخذوهم وليه ولك كديرا سم فقوت 4 : 

قال أبو جعفر: یقول تعالى فِگُرُہ: ولو كان هؤلاءٍ الذين يتولؤنَ الذين 
تھررا ہن بھی اس تی «ۆيۇمشوت يال َب ؛ يقول: و 
ورون به ويوحدوتهء ويصدقون ننه ینتا کل بآنہ لله نب خوت سرت 
مرسّلء ونا ر إِلَْهِ»؛ یقول: ويُقِرُونَ بما الول إلى محمد بل من 
عند الله مِن آي المُرْقانء ما أَعََدُوهُمْ اوه ٭؛ يقول: ما انَّخَذُوهم أصحابًا 
وَاتضيارًا من دون الس مئٹین مل کٹا مَنہُم فور 4 ؛ نشو 


7 
7 


۶ عاو 


عله : .کی مرا رع ترجمة عن 


.۔)٥٤‎ - ۸ في ) ا‎ (١) 





آي جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


وک کان منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته» وأهلّ استحلال لِمَا 
حرّم الله عليهم مِن القولٍ والفعل. 

ہے ہت يما حدثني محمد بن عمروء قال کیا آے 
عاصمء قال : ثنا عيسى» > عن ابن أ بي تيج عن مجاهد؛ قوله: ولو کاو 


کے زراك وما رک إل ما أَتَحَدُوهُمْ أَوَي4؛ قال : اناا 


03 الدليل ا قولة عالی کی سور الكيقية هن | 2 لفثية : نم إن 
م رر د ہے ۔ 7 65 ے 
بظهروا عل بَرُموکم أو دو و وو تل لني پا اط 400 
[الكهف: .]٠١‏ 
قال محمد بن عبد الوماب كدَنهُ: «الخامسة: المسألة العظيمة» وهي 
E‏ نم إن ظهرنا < کرت یڈ ود ف ف في لهم ون لا دا 
انا 069*: عرّفوا آنه لا بد ِن أحدٍ الأمرَيْن: ما الرجمء وإِمًا الإعادة في 


3 


اليلق فان الو على الثانية» لم يفلحوا بدا ولو كان في قلوبهم د 


)١(‏ يعني: أنّهِم بهذا الفعل ‏ وهو موالاهٌ الكَمَارِ - أصبّحوا مِن المنافِقِينَ؛ لأنّهم لو كانوا 
صادقين في إيمانهم» ما فعَلوا ذلك؛ كما ذگر الله 6ء وهذا مل قوله 8 : در 


ہیں عم کے ےہ کی 5 ّ سح ور م 22 ۶ 
لْمقُونَ أن کل ليهر شو ينهم يما ف کیم كل امم ڑا اک ال تع ما 


و 07 »> همي 


دشت © وكين سال برک إئما كا خوش ولعت فل ابا اوہ ورسوله. 
کہ تر (© 5 رو ا كم بن و و شی لتك ےا کت 
لن بأ اوا ريت 46 [التوبة: 54 - 15]؛ فإنَّ هؤلاءٍ الذين استهرّؤُوا 
بالله وآياته ورسولهء قد كمّروا؛ فأصبّحوا مِن جملة المنافِقِينَ؛ لا أَنَھم كانوا منافِقِينَ 
من قبل؛ بدليل قولِه تعالى: لا زرا بے کیم پت بعد یسیک . 

وأما قول القُرْطْبِيَ ومن نحا نحوَّهُ في تعليقِهٍ على قول الله تعالى: ولو ڪا 
موت لَه وای وکا ارک الہ ما دو أوَيَة وک ڪا ينم کیرک 
لچ [المائدة: ۸۱]ء يدل بهذا على أنَّ مَن انَخَذَ كافرًا ولاه فليس بمؤین إذا اعتقَدَ 
اعتقادة» ورضي أفعاله...»).اه: 

فهذا فيه نظرٌ بيّنّ؛ لأنّه مَن اعتمّدَ اعتقاد الکُفَّارِء فهو لا شك كافرٌ مثلّھم؛ والذي 
کہ اله تعالی کی الآبة الكريمة هو الفوالاة» وأن سیب ذلك كفرواء ل سیت 
اعتقادهم سفيدة ھکار لأنّ هذا واضحٌ» الراك لأ يسان إلى رض ۱ 





33 ع ٠‏ >> کی سے مه سو 
وجوبٌ محبّةٍ المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم مسري 


الین وبغض الکفرا' .اھ 

قلت : وتوضيح كلام الشيخ : أ ذکر هنا ثلا ثة أمور في ا 

الأوّلُ: اعتزال قومهم ین الكُفّارِءِ كما ذگر الله تعالى عنهم في صدر 
السورة: وإ ا EE ey‏ إلى الْكَيْفٍ» [الكهف: 
٦‏ لذا قال بعشھم لبعض» كما في هذه الآية: #ولبتاطف ولا مُتْعِرَنَ 
رڪم لَمَدَا 4069 [الكهف: 14]. 

الثاني: الرَّجم والقتل لهؤلاءِ الفتية مِن قِبَلٍ قومهم الكفار؛ وهذا في 
حال عدّم اعتزالهم مع إظهار معتقّدِهم؛ كما قال تعالى: فاإِلُمَ إن بَظَھَرُوا 
0 کا 

القائٹ: لا يَعتَرِلونھم ويكونون معهم» ولكن يُخفون ديتهم» ويُظهرون 
الموافقةً لھم مع كراهِيّتهم لدينهم؛ كما قال تعالی : فآ بُعِدُوكُمْ في مِلَتَهِم». 

بَقِيَ أمرٌ رابعٌ - ولم تذكُرْهُ الآية الكريمة - وهو: أن يتخلوًا عن دينِهم» 
ويّرجعوا إلى دين قومهم باختيار منهم؛ وهذا حکمه واضِحٌ» ولم يكن واردًا 
أصلًا على الفِثْية؛ لأنهم مؤمِنونَ صادقو الإيمان؛ فلذا لم يذكُرْهُ ريّنا ل هنا . 

وجميع هذه روح تھی واضح ونع لكن الضورة الثالثة .قد ليس 
على بعض الناس» وهي التي نبّه عليها الشیخُ بقوله: «المسألةٌ العظيمة»؛ 
وذلك أن مَن أقام مع الكفارء والكَلَبةٌ لهم عليه غالبا نسل من دين إلا مَنْ 
رجم مہ الله ؛ وذلك أله ل بد أن يصانِعهم وا وقد د هذا ال الثناء 
عليهم» وإظهار الموافقة لہ وإذا ا قد يقايّل معهم». حتى لو کان 
المقائل مِن المسلمين: إمّا كَرْهًاء وإمًا اثْقاء لهم. 

كع فد شرل قاس 1 إن هذا تع لكر لالهو مار 

فالجوابُ عن ذلك: أنه قاد على الهجرة» فلم يُهِاجِرْء وهذا ما نبَّهَتْ 
غل الا الد یی 


(١)‏ (مجموعة الشيخ مكيل بن عبد الومّاب» (ه/لره:؟5). 





آ ق جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


ولذا قال محمِّدٌ بن عبد الوعّاب قبل ذلك عند قوله تعالى: ضضض نفص 
عك باهم بال إلى قوله : یکنا € [الكهف: ٠١‏ -15]: 

«التاسعة: المسألةٌ العظيمة المشكلة على أكثر الناس: أَنَه إذا راقم 
بلسانه» مع کونە مؤيتًا حمّاء كارِهًا لموافقتهم» فقد كذَّبَ في قوله: «لا إل 
إلا الله واتَّحَدَ إلهَيْن اثتيّْن؛ وما أكثرَ الجهل بھذہء والتي قبلها! 

العاشرةٌ: أنَّ ذلك لو يصدُرُ منهم؛ أعني: مواققةً الحاكم فيما أراد مِن 
ظاهرهم» مع كراهيّهم لذلكء فهو قَولَهُ: ظسَطَضًَا 46 [الكهف: .]٠١‏ 
و«الشطط): الكفرً).اه. 

0 الدلیل الاو ترا قعاتى؟ 70 ال ارک اقثرا تون 
لإخونهر الزن كَمروا بن اَل و تر کرک کے مم ولا ليع فیک 
اعدا بدا وَإن فوتلشر لصن واه شبد إت کک 2 60ک کت 
معهم وکين لوا لا يتصرويهم ولین ۰ 7 الڈکر ثد لا صروت ©4 
اال ج 0 

في هذه الآياتِ الكريمات: بيان لِمَا كان عليه المنافقونَ مِن خِصَال 
مذمومة أوجَبَّت لهم الكفر وأدحَلنْهم في مسمّی النفاتی؛ وذلك بسبب مناصرتهم 
لإخوانِهمٌ الحَفَارٍ من أهل الكتاب على المؤمنين» وذلك بوعدهم لهم : e‏ 
أخرجوا من دِيارهم من قبل المؤمنين» خَحرّجوا معھمء ولو قُوتِلوا نضروھم!' 

لمهم الله كك بأمور: 

أولا : أله وهم وحكم عليهم بالنفاق؛ ومن المعلوم: أنَّ النفاق في 
القرآنِ يُقصَد به النفاقٌ الأكبرٌُ؛ ويؤيّد هذا الأمرٌ الثاني . 

فك :أن اك کت جِعَلَھم إخوانا للكافرين» وهذا حكم بكفرهم؛ لأا 
أخوّةٌ بين المسلم والكافر. 


06 که علب بالكذب فى هذا الوعد. 


)02 والمقائّلةٌ معهم فد المؤيسين: أعظم مِن الخروج مع أهل الكفاني لو اجر من 
تیارس 





ک6 ہم 3 ا 2 مه سے میم 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم | ov‏ 


رابعًا: أنهم لو نصَرٌوهمء ليوَلِنَ الأدبارء ثم تكون الهزيمة عليهم. 


و 


سفقات ۶ فا انور تر زوا و رر یا کون کے 
[الحشر: ١٠]؛‏ «يعني: اليهود والمنافقين»؛ قاله مجاجڈ'''. 
سابعًا: مى العَقُلَ عنهم» إلى أن قال تن : وك ألشَّبَطَنِ إِذْ قال للْإشن 


جح لو سدس 


اف نا کفر قَالَ اف راء نات 0 د ال رن لع و 6 ا 


اما فى آلتَارِ لن فيا و للم لمت ©4 [الحشر: 75 .]١‏ 

قال الفُرْظبٌِ : اعا ضشرت طا ات واليهود؛ فى تخاذلهم, وعدم 
یل ےک د 1 
لوفاء في نصرتھم.۰۰.)'". 


قال سليمان بن عبد اه 2 فد الله تعالى ما 
والكمار» وأخبّرَ آنهم يقولون لهم في السّرّ: لين اَحِجثم لحر مک ؛ 
أي : لین غلبكم محمد ول ٠ NS‏ اتيت مخ ولا ل 
فیک أحرَا أَبْدَايهِ؛ أي: لا َسمَعْ من ا و نعطي فيكم طاعة» 
رن یلت لَنسركخٌ»؛ أي: إن قاتلكم محمد يله لنَنصُرَنّكمء ونكون 
معكمء ثم سهد الله: لم لكش € [الحشر: ١‏ ): في هذا القول. 

فإذا كان وعد المشركينَ في السرّ بالدخولِ معھمء ونَضْرّهم والخروج 
معهم إن جَلوْاء نفاقا وكفرًا وإن كان كنبا -: فكيف بمَن أظهّرَ ذلك صادقاء 
وقدِمَ عليھم ودخل في طاعتهم» ودعا إليها ونضرھم وانقاد لهم وصار من 
چ وأعانهم بالمال والرآي؟! هذا مع أن المنافِقينَ لم يَفْعَلوا ذلك إلا 
خوفًا مِن الدوائر؛ كما قال تعالى: لف اون فى فلوبهم مرش رغوت فيم 
يفولُونَ 5 اترتا می [المائدة: ٤٤]؛‏ هكذا حال كثير مِن هؤلاءِ المرتدَينَ 


.)۲۱۸- ۲۱۷ /۸( ينظر: «زاد المسير» لابن الجؤزي‎ )١( 
.))۹ 35 oA /YY) ینظر : «(تفسير ابن جریر)‎ (٢ 
.)۱۳۷ /۸( «الدرر السَّيّقَه‎  )٤( .)۳۷۹/۲۰( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 





اھ 2220202000 جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


عدت 


فى هذه الفتنة؛ فان سو سے سی سا هو ادر الذي دن هھ شن اللي 
في قلوبهم مرض ولم يعذرهم الله به ۲ قال تعالی : فى آ ا 
. س 5 واه ہے بے پر جه ع . کو 


من عندیہ فِيصَيِحُوأ عل ما آسروا ف 


دع 
۹ 
کے 
دمع 
sC‏ 

CA 


2.14 ک2 

ثانيا: الادلة من السنة: 
پا اللي الأول : قال ابو داد ف امت (1)۷۷۸۷ الا فی الأقامة 

بأرض الشركء قال: حدَثنا محمد بن داود بن سفیائء حَدَّثَنا یحی بن حَسَانَ 


ومع 


أَخبرنا اھت فون اہو اود 5-5 جعفر بن سعدٍ بن سَمْرَةَ بن جندب» 


دجو تک سيدا دح ای سا مر عن سَمْرة بن جُنّذْبٍ: 


سو معو 


ما بعدٌ... قال رسول الله ي : «مَنْ جَامَعَ المشرك وَسَكنّ مَعَةء نه مثله) . 


وأخرجه الطبّرانیٔ في «الكبير» e‏ )ديق طريق 
یحیی بن حسًانء سے ےکا ل بنٌ أحمدّء ن ا دحيم خدتتا یہی بن 


جال حدثنا جعفرٌ بن سعدٍ بن سَمْرَةَ حدٿني حْبِيبٌ بن سلیمانء عن أبيه 
سلسات عن سَمرۃٌ٘ قال: کان وول الله گلا يقول : ١مَنْ‏ کَتَم غالا فَهُوَ مله 


ج ٤2ھ‏ معو 


ومن جَامَعَ المشرك وَسَكنَ مَعَه» انه مثله) . 

وهذا الإسناد لا يصحٌ؛ ا سے EA aT‏ 
وسليمان ين شرا كلهم فيه جهالة . 

قال الذهَّبُِ في «الميزان» :)٥٥۸ - ٦١۷/١(‏ «جعفر بن سعدٍ بن سَمرة: 
عن أبيه؛ وعنه: سلیمان بن موسی؛ وغيرٌ: له حديثٌ في الزكاةٍ عن ابن عم 
لهء رده ابن عر فقال: «هما مجهولان». 

قلت: ان عمّه هو حْبَّيبٌ بن سليمان بن سَمْرَةَ ج2 اله فق او 

قال ابنُ القطّانٍ: «ما من ھؤلاءِ من يعرف جا 

وقد جھَدٌ المحدّثونَ فيهم جُهْدَهمء وهو إسناڈ تُروّی به جملة أحاديتٌ, 
553 ال از متا تح اله 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم لم 
7 و 2 ك4 4 قاض الوا الى 58 . عه اال و ر ك 
وقال عبد الحق الازدى: «خبّيت ضعيف؛ وليس جعفر ممن يعتمد 
عليه) . 


قلث: فممًا ورد بهذا السَّنَدٍ: «أَمَرَ 4 بيناء المساجدِ ا 
هاا > وحديث : 1 اترتا رسول الله لا أن نخرجَ الزكاةً من لق لذ 
للبیم؛''' وقال ع : «مَنْ يكم غَالاء َه اللہ , 

فقي #اسكن أب اوا فو الك سا آشادیث پسفء وهو سانا 
e‏ سیسات عن سليمان بن موسیء عن جعفر 
عن ابن عمّه خبيب» عن أبيه» عن جَذّه ؛ كعات هذا زهُري مِن أهل الكوفة» 
ہے یں وبکل حالٍ: هذا إسنادٌ مظلِمٌ لا يَنْقَضُ بحكم».اه. کلام 
الذهبي . 

وقول الذمّبيّ: «فسليمان هذا زُهْريٌ مِن أهل الکوفةاء يعني به: 
سلیمان بنّ موسى الراوي عن جعفرء وقد اختلف فيه» والذي يبدو لي: تا 
ا يه قاقد راق تو ار ني عمسلل ااحاظت وقال أبو ذاوة: ا 
وم ليس به باس ا وتال ای حاتم اا ای أحاديئة مستقيمة» نت 
الصدق صالح الحديث»» وذكره ابن جبان في (الثقات)ء وأمًا الي 
والساجيٌ: فقد تکلما فيهء فقالا: «لا يُتابَعٌ على حديثهء ولا بُعرَّف إلا بها 
وذْكَرَهُ أبو جعفر الرازي في جملة الضعفاء»””''. 

قلت : والقول الأول اقرف فايو حاتم وأبو داود يقدّمانٍ على العْقَيليٌ 
إن 8۳ تمہ عیب بعض لل كود أحدهما 


ج٦‎ 


میرم سس كر © 


وهذه | ليله كما ذگر الذمَين - فيها أحادیثُ جک ماق البزاز 7 
الي جنا بها؛ وذلك فی ((مسند شی 6 من حديث ٤(‏ 1°( ای 


.)١هك؟( أخرجه أبو داود (٤٥٦)۔ )۲( أخرجه أبو داود‎ (١) 
.)۲۷۱٦( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
. ٦۱١٢ /۲( ينظر: «تهذيب الكمال» (۹۸/۱۲ - ۹۹)ء و«تهذيب التهذيب»‎ )٤( 





رم ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


(١۸٦٦٥)ء‏ وحديث برقم )٤٥٤٤(‏ ومجموعها ثمانِ وشعوت لگا ولم 
يتكلم عليها البرَارُ بشيءٍ إلا قولَهُ عن بعض الأحادیثِ: «وهذا الکلامُ لا تَعلْمَهُ 
يُروّى عن النبي ي إلا عن سَّمرة بهذا الا تاوا'' وقال في حديث آخَرَ: 
«وهذا الحديث لا تَحنّظ كلام إلا عن سَمرة عن النبخ يله بهذا الإسناد)0"؟ 
رق وك أن نعف اا ایق سی نقد ابت پہٹا اا او دات ع 
النبييّ گا من وجه آخَرَ بنحو هذا المعنی. 

وقد أخرج الا قطني حديئًا بهذه السَّلسِلةَء وقال: «هذا مِن صحیفة 
ر وھ ر ر . CY)‏ ہے 
سَمرة» وليس له مَخرج إلا من جهتهم. وليس فيهم مجروح» ؛ فقال: 
«حدَّنَنا أبو القاسم حَبيبٌ بِنُ الحسّن بن داود القرَارُء حدَننا موسى بن 
هارون بن عبن اء حدثنا أبو غُمَرَ مَرُوانَ بن جعفر بن سعدٍ بن سَمْرةَ بن 
جُنْْبٍء قال: ميات ساي کو سیوا وم ا 
جُندب» دی کاویع سوا کر و کیا Ty‏ 
E‏ شليه عن ايده عن تر بن کات بشم الله الرَحْمَنٍ ن الرّحِيم ؛ 
من سَمْرَةَ بن جُْنْذْبٍء إلى بَنِيهء سَلَامٌ عليكم؛ آنا بعد فان رسول الله گل 
كان E‏ برقيق الرجل أو المرأة الذين هم ٹلاذ لس وهم عَمَلة لا بريد 
بيعهم؛ فكان يِأمُرّنا ألا نُخرجَ عنهم مِن الصدقة شيئاء وكان يأْمُرّنا أن نُخرجَ 
ِن الرقيق الذي بعد للبيع )”2 . 

ولم يُذَكَرٌ قول الدارَفظنيّ : «وليس فيهم مجروخ؟ في المطبوعةء وإلما في 
«إتحاف المهرة» 

وكلامٌ الدارقطنئ هذا فيه تقوية مِن حيثٌ الجملة لهذه السّليلة . 


٥ 
ماو وو‎ 


وقد أخرّج أبو عَوَانَةَ حديثًا بهذه السَّلسِلةٍ (١۳٤۸)؛‏ وهو: «المُؤْمِنْ يَأكل 


.)558 ء٦٦٤٤‎ ء٥٦٦٤‎ /١١( «مسند البدّار)‎ )١( 

(؟) «مسند البرّار» (۱۰/ ٤٦٦)۔‏ (۳) ينظر: «إتحاف المهرة» .)١١ /٦(‏ 

© سن التازاظی) ( ۷ 0): 

)2( 2 بعض الکلام المنسوب إليه في كتابه السنن من الحكم على الأحاديث ما قد 
0 في نسبته اله نط 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ۴ 
في مى وَاحِدٍ...)؛ وهذا أيضًا فيه شية يِن التقوية لهذه السَّلسِلةٍ؛ لأنَّ كتابَ 
ای عَوَانة سے کے اجام وإن كان هو قد يخرّح في هذا الكتاب 
CTE‏ او يعض الویافاٹ التي فيها نظرْ» ولكنّ هذا لیس 
بالكثير . 

وف سَمْرَةَ مشهورةٌء وفي بعض الأحاديث التي بهذه السّلسِلةِ: أن 
ترک إلى نہ الرس ری اف راتام الصلاف واا اكا 
الحدیثٌ؛ كما فى (مسندِ البرّار» .)٥٦٤ ١(‏ ۱ 

وقد تكلم الحفاظ عن هذه الصحيفة عند كلامهم على سماع الحسّن مِن 
سمرہ : 

تمٹھم؛ من ذهب إلى أن الحسّن لم يسمم ين سمرة. 

ومنهم: مَن ذهب إلى أته سَمِعَ منه. 

ومنهم : مُن ذهَبَ إلى أنه سَمِعَ منه حديتٌ العقيقة فقظ . 

وأكتف ي بکلام البرَّار؛ كما في (مسندِو) (١٠501/1)؛‏ قال: «والحسَرٌ 
يقال اه لم يَسمَعْ من سَمْرة إلة کٹا ر تاور ا 007 115 لأ فت 
عنه ثم إِلّه بعد تبيّن له صدقة: فصار إلى منزله بعد تاخز هله اسنا 
فرواها عنه» والذي يصح أله سَمِعَهُ مِن سَمُرةَ حدينًا حَدَّثَنَاءُ إسحاق بن إبراهيم بن 
ضس عن دري بم الس عن حبيبة بن الشهيد» قال: قال لی محمد بن 
سِيرِينَ : سل الحسّنَ ممُن سَمِعَ الحدیث في العقيقة؟ فسألته» فقال: من سَمْرةً). 

وأمًا باقي الأحاديث التي رواهاء فإنّه يرويها مِن الصحیفةء وهذا مما 
ى هذه الأسادية الى روت بهذا الأسكاوه رذلك أن شثرة له ف قد 
كتبّهاء لکن بَقِيَ ثقةٌ الرواةٍ الذين نَقَّلُوا هذه الصحیفةً؛ فإنَّ بعض الأحاديثِ 
اتی جاءت بهذه الساساة قل خاءث بطرق أخرى عن سمرة. 

وقد تقدَّم أن البرّارَ قد أشار إلى هذا في أكثرٌ مِن حديثء وبٔنظرُ كلامُ 
يعدن ال ار غل على اشامت الس لہ التليلقه لكر أن مھا دن جاء 
من طرقِ أخرى 





وهناك أحاديث أخرى بهذه السَّلسِلةٍ لم يُتابَعْ عليها؛ بل في بعضها 


7- 
ھا 
5 


والذي 2 ا أن هذا الإآسناد ساس به؛ لما تقدَّمء خاصّة 
لیس فيهم من هو متهمء وأما هذه التكار:: فلكون هؤلاء الرواة 01 من 
الثقاتِ الذينَ عُلِمّ ضبطهمء وإنما ججهلث حالهم؛ فلذا في بعض الأحيان تفَم 
sS‏ 
«أخبار ا ۳/0 قال: سے عاب عبد الله بن ا 
التميميٰ» حدَنّنا أبو العبّاس الشَّعْراننُ» حدتّنا إسحاق بن ساره حا 
يعدن ع 4 ف 80" عن الحسّن» عن سمرةء ب٤‏ 
ولفظه: دلا تسّاكتوا الد كين ولا تُجَامِعُوَهُمْ ؛ فَمَنْ سَاكَتهُم أو جَامَعَهِمْ 
ته ای 
ر «كان من الَا الراغِِينَ في الحَمٌء ا ان ول و 
نبل رن روی عن بی مسعود الرازي» ويحيى بن عَبْدَكَ وبي حاتم 
الرازق ».زوق عله محمد ين عبد عبدِ الله بن حمدً التميميُ». وفي الإسنادِ قال: 
ا تی 
اج والععديل؟ ا اا وكِتت : ببعض حديثه» رکا 
لہ کا 2ا 

0 وبا میں و 08 0" 
سا 7 بقوي) 5+ وذکرہ 7 عان في «الثقات) 0400 


WO ET 0‏ مواد صقے گر طالاقراب+ ۱۲۷۷۸۳ 
زيادة: «قيل»» وتصحيح اسم التميمئٌ» هذا كله من کلام السمعاني في «الأنساب». 





وجوبٌ محبّةٍ المؤْمِنِينَ ومُوَالاتهم | سي یم 


وقد جاء من طريقٍ آخَرَ؛ قال أسلَمٌ في «تاريخه) ہے واسط) 
(ض :)١ 7١‏ «حدئنا فضيل بن سھلء > ثنا نصر بنٌ عطاء الواسطيٌ» > ثنا همّامء 
عن قتادة» عن أنس بن مالكٍِء ب1٥ء‏ لت رلا ا الي 0 


سرے ھ٥‏ 


تَجَامِعُوهُمْ ؛ فْمَنْ ساکتهم َو جامعهم ٠‏ فهو مِنُم). 

قلتُ: فضَيل بن سھل: ہت فضل بن سهل؛ وهو ابی إبراهيمٌ 
ار أبو العبّاس البغداديٌ» وهو ثقة؛ كما قال النْسَائِیْء وقال أبو حاتم : 
اترتا » وقال تد 0 ن الحسين ا «كان ا الدواهى» ۾ 
الخطيبٌ: يعني : في ا رال ر 


2 


وقال أبو داود؛ 57 6 بو مني اھ فقال له 
ب لم؟ قال: ال كان ا شک وذکرَهُ ابنٌ حِبَّانَ 


فى «الثقات» (۹/ ۷). 

9 اضر من عطاءٍ الواسطیٔ : فقال الدارَفظنيُ في (المؤتِلفِ والمختلف» 
:)5٠١6/5(‏ «يَروي عن همام بن یھی روّى عنه فضل بن سھل الاعرج 
وغيره» .اه 

ولم أقف له على ترجمة غير ما تقدم 

وقد جاء من طريقٍ آخَرَ أيضاء عن همّام؛ قال أبو عبد الله الحاكم في 
اع کات الجيايا :1141793 5)187 احذتنا أبنو العاين محمد ي پشرت: 
ثنا محمد بن إسحاق الصاغانئ» ثنا إسحاق بن إدريسٌ, ثنا همَّامٌء به 
ولفظة: ١لا‏ تُسَاكنوا المُشْرِكِينَ ولا تُجَامِعُوهُمْ. فَمَنْ سَاكَتَهُمْ أو جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ 


ٌ 
31 


منا) . 


۳7 


وَالبَيهَقَيُ في «السنن الكبرى» )١57/4(‏ عن الحاكم» به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». 


.)۳۳۳ /۱٤( «تاريخ بغدادا‎ )١( 
.)۲٢٢ وينظر ترجمثهُ في «تهذيب الکمال) (۲۳/ ۲۲۳ ۔‎ )٢( 
وتبيّن أن الراوي عنه: فضلٌء ولیس فضیل بنّ سهل الأعرجء الذي تقذم ذکرٗہ.‎ )۳( 





٭ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
قلت إسخاق ین إفوس ١:‏ خر الا سوازرئ ‏ التضرئ؟ قال بحن بن 
مَعِين ) والبعاوف : رات 17ء قط هنذا الأسناة: 


عبن نين 
7 


١ مح‎ yU N ONT 

والحسَنْ بن یحیی الرازئ»» وأخرجه الطبّراني في «الکبیر» (۷/ ۲٦۴‏ رقم 

٥۵ء‏ قال: «حدَّتّنا إبراهيمُ بن نائلةً الأصبّهانيٌ» والحسينٌ بن عبدٍ الله 

الخْرَقیٔ البَعْدادِيُ؛ قالا: «حدَثنا إبراهيم بنْ المستمرٌ العُرُوقَىُ»؛ كلهم عن 
إسحاق بن إدريسٌ» به. 


و 
س 
45 
3 
.4 


وقال البرّارٌ - بعد أن ذكرَ الحديتٌ -: «وهذا الحديث لا تَعلَمُ رواه عن 
قتادهًء عن الحسّنء عن سَمْرةَ إلا همام ولا عن همام إلا إسحاق بن 
إدريس ؛ ومعناه: أنه قال : الا تساكنوهم في أرضهم). َ 

قلتُ: تقدّم أن هذا الحدیثٌ قد رواه غيرٌ إسحاق بن إدريس» عن همَّام . 


7 مما تقدَّم : أن طریق همام لا تصحٌ أيضًا؛ فجميع الا سان إليه 

مكل فيهاء وآتراما الإسناة الال الاق ين طریق محمد بن غبق الملك؛ 
١‏ 7 وو ۳ 0( 

ولكنْ هل تتقوّى روايته مع رواية نصر بن عطاء > مع الطريقٍ الاخری التي 


3 «الأشوارفة بالف وسكن اجار راو موسى المديفة + الك آگا ي اة 
سا إلى الأَسَاوِرَة مِن تميم. 
قال القَّيْسَرانَىُ: «سَمِعناهما بفتح الهمزة» ولا أدري إلى أيّ شيء يُنسَبانِ؛ إلا أن 
يكونا منسوبَيْنَ إلى الأسوارِ مِن أساورة المُرْس» ويُكسّرٌ همرُهُء وَيْضَمٌء وهو معرّبُ: 
فسوارء أو أسبور؛ أي: صاحبٌ الفرس» وقيل: الأسوار: الراسي؛ والله أعلم. 
ینظر: «توضيح المشتبه» (۲۰۸/۱)ء و«المؤتلف والمختلف» لابن الفَیْسَراني 
(ص١٥۱).‏ 
وذْكرَ في بعض كتب الأنساب: «الأَسُوانيَ» بالنون» بدلَ الراء؛ بفتح الهمزة» وهذه 
النيي “ان اشراقء سے يلد بصا فصر ينظرة 190س اب0 كعات ا 
و«اللباب» في تهذيب الأنساب» .)٦٦/١(‏ ۱ 

.)۳۸۲ /۱( و/5711/ رواية الذُّوري)» و«التاريخ الكبير»‎ ٤۲۱۳( ينظر: «تاريخ ابن مَعِين»‎ )٢( 

(۳) أمّا الطريق الثالثةٌء فتقدَّم أنّها ساقطةٌ. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَّالاتهم ا۳۳ 
جاءت مِن طريق جعفر بن سعدٍ بن سَمرةَ؛ فيكون الحدیث من قبيل الحسّنٍ 
تب 
اه المتأخرين : eS‏ أن کرت الَحَرث 
ھت ق النقڈیین: a E‏ 
عن الحسّن؛ فإلّه لا يخفى أنَّ قتادةً مِن کبارِ الحْفَاظِء وتلاميله كُتْرّ وهم على 
الطبقة الأولى: وهم الحْفَاظ مِن أصحابه؛ كهشام الدَّسْتّوائئَ» وشغْبةً بن 
الحجاج» وسعیدِ بن أبي عروبة۔ ۱ 
٭٭ھ E‏ 
وأمّا همَّامٌ: فهو مِن الطبقة الثانية"" 


فكون هذا الحدیثِ لم یأتِ من رواية قتادةً إلا عن همّام رھ لسن “فين 
ال 7ارتی ئن أصحابه» ثم لا يَرُويه الثقاث بن أصحاب ب هام 
كإسماعيل بن عُلَيَّة» وحَبَّانَ بن مِلالِء وعبدِ الرحمن بن مهدي ووكيع؛ 
وعمّانَ بن مسلمء -- بن إبراهيمَ» وغيرهم مِن الثقاتء وإِنَّما رواه مَن 
تكلم فيه 

وقد قال أبو بكر البَرْدِيجِيُ: «أحاديث شعْبةًء عن قتادةً» عن أنس» عن 
ہے لی الا حا رعلی اله وا صحاخ: كاك سي الى 
عَرُوبةَ» وهشامٌ الأّسْتَوائیء إذا اتقَّىّ هؤلاءٍ الثلاثة على الحديث» فهو صحیحٌ؛ 
وإذا اختلفوا في ا واحدِء فإنٌ القول فيه قول رجلَيْن مِن الثلائةء فإذا 
ا ا ا ن في حديث» 
نْظِرَ فيه؛ فإن كان لا يُعرَفُ متنٌ الحديث إلا مِن طریقِ الذي رواه» كان 
مٹکراء 
() إذا أرّدتٌ أن تتأكد من الفرقِ بين المنْهِجَيْنٍء ٠‏ فقارن بين أحكام المتقدّمِينَ وأحكام 


المتأخَرِينَ على الحديث؛ فسوف بن نضح الفرق» ويالله التوفيق: 
(٢‏ ینظر : شرح العلل» لابن رجب eT‏ 





وأا أحاديث قتادة التي يَرُويها الشيوخٌ؛ مثلّ حمَّادٍ بن سَلَمَةَ وهمّام؛ 
وأَبَانَء والأؤزاعيّ فيَنظرٌ في الحدیثِ: فإن كان الحديث يُحفَط مِن غير طريقهم 
عن البق ضلى الا عليه وعلى آلهبوسلي: وعن انس بن مالِكِ مِن وجو آخَرَه لم 
يُدفَعْ» وإن كان لا يعرف عن أحدٍ عن النبيَّ صلّی ال عليه وعلى آله وسلّم؛ ولا 
بن طریق عن أنس+ إلا ین روایڈ هذا اللي ذَكَرْتٌ لك: كان متكرًا)"'" . اتھی 
والشاهدٌ من هذا رھ راتا أحاديث قنادة النی يؤويها الشيوخ 4 مكل 
مات بن مل وهمام» و والأؤزاعيّ؛ فيُنظَرٌ في الحديث: فإن كان 
الحدیث بُحفَظٌ مِن غير طريقهم عن الب صلى الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وعن 
ا شترط لِمَا تفرّد به همَّامٌء» عن 
قتادةه حتى يكون مقبولًا: أن يُحمَظ الحديث مِن غير طريقه» وهذا الحديث 


مو ہے 


ےہ 


الذي معنا لا يُحمَّظ من وجه آكُرَ عن سَمُرةَء إلا بإسناد فيه ضعف. 

وقال الإمامُ مسلمٌ في «مقدّمةٍ الصحيح) (۷/۱): احْکُمُ أهل العلم 
رھ ہے بے متكيوم قن تر تا O‏ ريج الحديك کر 
قد شارك الثقاتِ مِن أهل العلم والحفظ في بعض ما روَؤاء وأمعَنَ في ذلك 
على الموافقة ة لهم ؛ فإذا وُحِدَ كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابهء 
قبل زيادتة . 

فأمّا مَن تراه يَعمِدُ لمثل الرُّهْريٌّ في جْلَالیِوء وكثرة أصحابه الحَمّاظٍ 
المتقنين لحدييه وحديث غيرو» أو لمثل هشام بن غرُوةٌء وحديثهُما عند آهل 
العلم مبسوظ مشترك» قد نل أصحابھما عنهما حديتّهما على الاتفاقی منهم في 
أكثرو» فيَرُوي عنهما أو عن أحدهما العدّدَ من الحديث مما لا يَعرِفَهُ أحدٌ من 
أصحابهماء وليس ممُن قد شارگهم في الصحيح مما عندهم -: فغيرٌ جائز 
قبول حدیثِ هذا الضرب من الناس» والله أعلم». 

والشاهدٌ يِن كلام مسلم: فر «فأمّا مَن تراه يعمد لمثل الزُهْريّ. .. أو 
لمثل هشام بن عُرْوة. . . فيَروي عنهما أو عن أحدهما العدّدَ ِن الحديثِ مما 


.)191/5( ينظر: «شرح العِلّل» لابن رجب‎ )١( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم چس 


لا یَعرِفَهُ أحدٌ مِن أصحابهماء وليس ممن قد شارگهم في الصحيح ممًا 
عندهم -: فغير جائز قبول حديثِ هذا الضرب من الناس». 

وهذا الشرطٌ قد لا ينطب على الحديث الذي معناء وهذا الكلامُ كله في 
کون هذا الحديثِ لا يصل إلى CS‏ توما موقاس 
98٤ 7‏ ھ۰ را کھ عق اجر 
داود» وقد قال في رساليه لأهل ا توما سكت عنه» فهو صالحٌ٢.‏ 

زوا الافعدلال مو هذا اع ردو ا أن کو 
جامَعَ المشرك رح مت ل اس تحت 
بالاستدلال. 

وقد سيل سليمان بن عبد الله بن محمّد بِنِ عبدِ الوهَّابِء عن معنى 
قول الله تعالی : نہ 8 نہک [الساء+ +٤١]؛ "٦‏ عليه الصلاة والسلام : 
امَنْ جَامَعَ المشرك رسک مع فاه بس 

فأجاب: أن معنى الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سَمِعَ آياتِ الله 
ُكفَرُ بهاء ويستهرّأ بهاء فجلّس عند الكافِرينَ المستهزئينَ» مِن غير إکراو ولا 
إنكارء ولا قيام عنهم» حتى يَخُوضوا في حديثٍ غيروء فهو كافرٌ مثلهم» وإن 
لم يَفْعَلْ فِعْلّهِم؛ لأنَّ ذلك يتضمَّنُ الرضاء بالكفرء والرضاء بالكفر كُفْر. 

وبهذه الآية ونحوهاء استدَّلَ العلماءً على أنَّ الراضي بالذنب كفاعِلِه 
نا اتی اله هه ذلك قليف لم يقبل مد لآن الحكِم على الظاہرء وهو قد 
أظهّرَ الكفر کون كافرًا؛ ولهذا لما وقَعَتِ الركَةُ بعد موت النبيّ بي وادّعى 
أنامٌ أنّهم گرهوا ذلك» لم يَقبَلْ منهم الصحابةٌ ذلك؛ بل جعّلوهم كلّهم 
مرتڈینء إلا مَن أنكرٌ بلسانه وقلبه. 


(() (ص ٠لا‏ ط. المکتب الإسلامي). 

)۲( وقد ذمَبَ بعضٌ آهل العلم إلى تأويل هذا الحديث» وعلم عو می اهي ينظر : 
فيض القديرا للفتاوي 0 ): 

002( «الدرّر السَنْنَة» (۸/ .)١١۳‏ 





7 - جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

وكذلك: قولَهُ في الحديث: ١مَنْ‏ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ قله لاء 
على ظاهره؛ وهو أن الذي يدعي الإسلامً» ويكون مع المشركينَ في 
1 والنصرة» والمنزلٍ معھم؛ تن المشركون منهم - : فهو كافرٌ 
مثلهم» وإن اد الإسلامء إلا إن کان يظهر دِينة ولا يوالي المشرکین . 

وا د ليلا الحديت: ها روا الإمام 98 في (مسنیوا (5/ ٥‏ رقم 
7٣‏ افعاعیل> آنا ت چن حکیمء غن أبيهء عن جذو قال: 
أتيث النبيّ 5 حين انيه فقلتُ: واللوء ما اَتبنّكَ حتى حَلَفْتُ أكثرٌ من عدَدِ 
ا أل ایك ہے آي رلته ہے ید وقد جئت 0-0 لا ١‏ أعل 


ےم و 


قال : 7 قلت: وما ایا الاسلام؟ قال ؛ 93 ۳ َسْلَيْتُ وجھى لله 


ہہ 


ر گی ابو 5 0 


وتخليت› وَنقِيِم م الصّلاقٌ وَتَؤْتِيَ ركه کل تلم عَلی میم محر أَخَوَانٍ 
نَصِيرَانِء لا يَقْبَلُ الله له مِنْ مشر أَشرَ رک بَعْدَ مَا أَسْلَّم عَمَلَّاء وَتفَارقَ المُشْرِكِينَ 
ال المُسْلِمِينَ» مَا لي أَمْسِك بِحْجَرِكُمْ عن التَار؟! 


ا أنَّ رَبّي 8ك دَاعِيَ وَإِنّهُ سَائِلِي : هَل َلَمْتَ عِبَادَهُ؟ وإ ني قائل: ك 
إِني ق لهم ؛ لل الشاهد نکم القاقت ت م إنَكُمْ دعوو مُنَدمَةً مَةَ أَفُوَاهُكُمْ 
بادام 

َم إِنَّ و مه 


(١)‏ 57 ا 2" و م القيامة مفدمةً 27ھ ا سو" ما سد على م 
اا حن 0 ا يي 26 4 ذلك بالفِدَام. 0 9 ۳( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ج-ھ 
مور وقد جاءت فيها أخاقيف كثيرةٌ: وأغليُها مستقيم ) وقد وقَعَ بين أهل 
العلم خلافٌ في الاحتجاج بها؛ فقوَّاها جمع من آهل العلم؛ وأنا أذمّبٌ إلى 
هذا. 

وهذا الاي رواه عن بَھُز جمع؛ بعضهم ساق الحديث رط لا 
وبعضهم مختصّراء ووقع خلافٌ في بعض ألفاظه. ومن أحفظ مَن رواه عن 
رتا ذاه رس رز سرد القطان : 


ذو 
ا 


قال محقق «مسندٍ أحمدَ) (۳۳/ ۲۳۸): وقول : دلا فيل الله من مشرك 
يُشْرك بَعْدمَا أَسْلَمَ عَم ؛ كذا وفع هناء وفي بعض الرواياتِ: «مِنْ مشرك 
أشرك بَعْدمًا أسْلَمَ) . 

رطاف د يل کیا 0ک اد أن بهذا N‏ اق ابلط 1ر7 
وأشرَّكَ بعد إسلاموء ثم رجَعٌ إلى الإسلام؛ وعند ذلك: لا يُقبل منه عمّل إلى 
أن یفارِق دارَ الكفر. ووقَعَ في رواية النّسَائيٌ : ١مِنْ‏ مُشْرِكِ بَعْدَمَا أَسْلَمَا؛ وهو 
يفي أن الذي أَسلَمَ بعد شركه في دار الكفرء لا يُقبَلُ منه عمَلٌ حتى يفارقّها 
إلى دار الإسلام»).اه. 

قلث: عند التسقيق ليس بین هذه الروايات: كبيرٌ اختلاف: 

قالرواية الأولق فان اناف و ھا فى الأول ارفا نی 
الثانیة : «أشرّك) . ۱ ۱ 

وما الروایةُ الثالثةء فبحذفٍ هذه الكلمة؛ والمعنى: أنَّ مَن أَسلَمَ وهو 
في دار الكفرء فلا يبل منه عمَلٌ حتى يهاجرّ ویدَعٌ دار الكفر ولا يكون مع 
اھ تی 

وأمّا الروايةٌ الأولى» فمعناها: أن مَن أسلَّمء ثم اربَدَّء ثم عاد إلى 
الإسلام» فلا يبل منه عمل حتی يدَّعَ ذارٌ الشرك والكفر؛ وهذا یفیڈ: أنه 
علدا ارتل لوق بذان المشر كين کات محم قد المسليين» ف آي 
توبثهُ ورجوعْهُ إلى الإسلامء فلا بد أن يهاجرّ إلى المسلمين» ويدعَ دارَ الكفر. 

يكن : أنه لا الاقف بين عنۂ الروابات: 





ا ق ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


ولذا کات اع كله يبا الناسَ على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاق 
والنصح لكل سے وعلى فراق المشرك؛ فقد أخرج ايه E‏ رقم 
ET c(4‏ 1۷%0 و۷٤۷١١)‏ واليهقي (۱۳/۹)؛ من طريق ابی 
وائل» عن أبي نُحَيلة البَجَليٌ قال: قال جريرٌ: أتيث النبي ئي وهو يبايع» 
فقلتُ: يا رسول اللو؛ ابسّظ يَدَكَ حتى أبايعَكَء واشترظ علىّ؛ فأنت أعلمء 
قال ١أُبَاِيمْكَ‏ عَلَى أَنْ تَعْبدَ اش وَتَقِيمَ الصَّلَاة وَتَؤْتَيَ الزَّكَاةَ وَتَنَاصِحَ 
المُسْلِمِينَ» وَتَمَارِقَ المُشْرِكِينَ». 

وقال الحاكم :)٠٠٥/۳(‏ حدَننا أبو العبّاس محمد بن يعقوبء ثنا 
أحمد بنُ عبدٍ الجبّارِء ثنا يونس بن بُكَيرِء ثنا محمّدٌ بن إسحاق» حذّئني 
يد یڑ سقيان 0 ن انيه 50 الیسر كعب بن عمروء قال: 
أتيت النبيّ بي وهو يبايعٌ الناسَ» فقلت: يا رسول ا ا ت 
أبايعقكَ. واشترظ علي؛ فأنتَ أعلّمٌ بالشرطء قال: «أبَايعك عَلَى أ أَنْ عبد الل 
وَنقِيمَ الصَّلاة وَنَؤْنِيَ الرّكاةء وَنْنَاصِحَ المَسَلِم وَتَقَارِقَ المُشْرِك». 


© © © 





7 پا ER E‏ ہے 
وجوبٌ محبّةٍ المؤْمِنِينَ ومُوَالاؾھم چس 





٠‏ گا على وھ کرو ون رر الود ال 


أيْمَا عَبْدِ ابق مِنْ مَوَالِيهِء فهو كافِرٌ حَتّی یَرُجۓ اليه 


أخرجه مسلمٌ في (اصحیجوا (18)؛ مِن طريقٍ إسماعيل ۔ يعني: ابنَّ 
09 - عن منصورء عن الشَّعْبِيَ» عن جرير؛ أنه سَمِعَهُ يقول: ' َبْمَا عَبْدٍ أَبَقَ 

مِنْ مَوَالِيهء فَهُو كَافِرٌ حَنَّى يَرْجِمَ إِلَيْهُمَا. 

قال منصورٌ: «قد والله روي عن النبيّ كيا ولكنّي أكرَهُ أن يُروَى علي 
هاهنا بالبصرة») 

وأخرجه (۹)؛ من طریقِ حفص بن عِياثِ؛ عن داود عر فن آل ي 
بەء ولفظة: «أَيْمَا عَبدٍ أَبقَء فَقَدُ برت ث مه الدَّمّة) . 

وأخرجه (۷۸۷)؛ ف طريق جریر:. عن مغيرةً) عن البق به رظ 
«إِذًا ابق العيد ء لم قبل ا لَه صَلاة) . 

وأخرجهٍ انو و2" ٠لا‏ والا)؛ من طريق E‏ عن منصور» به» 
بلفظ : «الْعَبْدُ البق لا قبل آ له صَلَاة حَنَّى يَرْجِعَ ل مَوَالِيهِ) . 

وأخرجه (۷۲) أيضًاء وأحمد (۱۹۲۲۰)؛ من طريق مَکُیٔ'' عن 
داودَ بن يزيد الأؤديء عن عامرء به» ولفظة: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مَلَحِقَ بِالعَدُوٌ 
قَمَاتَء فهو كَافِرٌ). 

وأخرجه (۷۳) أيضًا؛ٍ مِن طریقِ خُمَیدِ بن عبدِ الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي إسحاق السَّبِيعيٌء عن عامر الشٌُعْبیٌ: ٦‏ 8۶+" «إِذَا 1 الخد إلى 
الشرك فَقَدْ حل دمه . 


EE : هو‎ 0) 





ا اساظ والمقكيات ركسو المفيدة 


وأخرجه أحمدٌ أيضًا ۳٥۷ /٤(‏ رقم ۱۹۱۵۵)؛ مِن طريق سفيانَ ‏ وهو 
اللررى رفن خبیب بن أبن ثابتِ» عن 3 عن جرير» و «إِذًا یی 
العبد» ققد ترقت مه الذمّثه: 

وأخرجه أيضًا ۳٦٣ /٤(‏ رقم ۱۹۲۳۹)؛ قال: حدثنا أسودٌ بنُ عامر» 
حذثنا شريك عن أبن إسحاق» بعد موقرناء وقال: ۲ر ما رققة فريك 

وأخرجه ۳٦٣ /٤(‏ رقم ۰٢۱۹۲)؛‏ مِن طریقِ إسرائیلء عن أبي إسحاق؛ 
به» موقوفا . 

وأخرجه ابنْهُ عبد الله في زیاداتِ «المسنَدِ) ۳٦٣ /٤(‏ رقم ۲٢٢۱۹۲)؛‏ مِن 
طريق حفص بن غِياثِ»› عن داوف به . 

وأخرجه أيضًا ۳٦٣ /٤(‏ رقم ۳٢۱۹۲)؛‏ فقال: حدثنا علي ؛ بن عاصم؛ 
عن منصور» به» مرفوعا» ولف (أَيْمَا عبد ابی من مواليه فقذ كفرَ . 

وأخرجه أبو داود في س ۳(7 قال تحدتنا فة بن سعيدء 


حدَتَنا حُمَیدُ بن عبدٍ الرحمن» بهء ولفظة : (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إلى ارك فَقَدْ حَلّ 


وو 


دمه) . 

وأخرجه ا في «الصغرى» (1057)؛ من طريق > حميدِ بن 
عبدِ الرحمن» به. 

وأخرجه (٤٥٥٥)؛‏ مِن طریقِ إسرائيل» ولکن ذَكَرَهُ مرفوعًا. 

وأخرجه أيضًا (5055)؛ مِن طریقِ إسرائيل» به» موقوفًا. 

وأخرجه (5055)؛ من طريق أبي إسحاقء به» موقوقًا. 

وأخرجه أيضًا (50557)؛ فقال: أخبَّرّنا على بن خخرةه قال: دتا 
شَرِيكُء به» موقوقًا. ۰ 

وأخرجه (0؛ من طريق م عن منصور» و «إذا أ 
الْعَبْدُ لم تَقبْل لَه صَلَاة حَتّی يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيه) . 


)١(‏ هو: المغيرة بن شِبْل؛ كما جاء منسوبًا في رواياتٍ أخرى. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم | سب م 


وقال ایشا (م١٠ه١٠:):‏ عونا خمد ین تا عن عجري : موه 


عن الشعْبي: بەء مرفوعًاء ولفظَهُ: (إِذًا أَبَقّ الْعَبْدُ ٤‏ تنبل ل لاق وَإِن 


ہے ہے و 


مات مات کاْرّا)ء و بی غلام لجریں iT‏ فضرب عنقه . 


وأخرجه (٤٥٥])؛‏ مِن طريق إسرائيل» عن مغيرة» عن الشْغبيٌ» 
موقوفًاء ولفطلة: (إذَا اب الْعبْدُ إِلَى أَرْضٍ الشرك تلد ذِمَهَ له . 


وأخرجه أبو داو الطْيَالِسي في (ا سو افو » له (۷۰۸)؛ قال: 
حلٹتا E‏ بە» و «الْعَبْدُ الآ ق له تنبل لَه صَلَاة» حى يَرْجِعَ إلى 
مَوَالِيهِ) . 


وأخرجه الحُمَّيدي في اسان 10۸00 قال عزتنا سيان عن 
عمرو بن دينار» عن حَبیبِ بن أبي ثابتٍ» عن جرير» به. 

رقال:(00۵): دنا سيان ل ا وف أصحابناء عن حَبِيب» 
عن المغيرة» عن جريرء به. 

وأخرجه ابن أبي شَيْبِةَ في «المصنّفٍ» (77074)؛ مِن طريق سفیانء عن 
7ھ ۰ 

وفي (٣٣٥۳۳)؛‏ قال: حدَثنا وكيعٌ. عن سفيان» عن الحسّن بن 
غَبَيدِ اللو عن السَّعْبِيٌ » > عن جریر؛ قال: امَعٌَ كل أَبعَةٍ لس 

وفي (9701): حدَّنّنا وكيعٌ: ٠‏ قال: ثنا يُونْسُ بن أبي إسحاق» عن 
عامر» عن جرير؛ قال: «إذَا اہ بقَ إلى الْعَدُوَّه تقد حل م۵ك بعتي إلى دار 
الحَرب»). 

وأخرجه (٣٣٣٥۳۳)؛‏ من طريق مجالِدٍِء عن السَّعْبِيَ: 


رھ سد ان OES‏ ین طرع أفى جار الطما لسك 8 تس 


2 


39" جک «مع كل أَبْقَةٍ كفْرَة) ؛ أي : اعت إذا 4 مر كمَرَ مرق وإذا أت مره انيا 
فر الثاني ٥ء‏ وهكذا؛ فمع كل مَرَة أبن فيها العبدٌ يكفْرٌ بها كفرًا أصعْرٌ عمليًا يَلرَمُ 
منه التوبةً والرجوعٌ إلى سيّده. 

- وبوّب عليه: «باب نفي قبولِ صلاة المرأة الغاضبة لزوجهاء وصلاة العبدٍ الابق)ء ثم‎ )٢( 
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وأخرجه ان سان فی (صحیحه) ےگا فی (إتحافِ المهرة) (٦ 5-5 ٤( ١‏ 5 

من طریقِ جريرء عن مغيرةً» به ومن طريقٍ ابن عليه به. 
وأخرجه الطترانة في «الكبيع ) 777/0 رقم ۹ء و«الأوسط» 
(۵۸)؛ ين طريق یحبی الجماني» عن شَرِيكِ» عن الشيبانئ» عن الشّعْبئ؛ 
قال الط اف في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديت عن الا إلا 


وأخرجه الطبّرانيئُ في «الكبير) (۲/ ۳۲٣‏ رقم ۲۳۳۱)؛ مِن طريق شُعْبةَ» به. 

وأخرجه (۲/ ۳۲۰ رقم ۲۳۳۲))؛ مِن طريقٍ عبد العزيز بن مختارء عن 
منصور: به» موقوفاء وفيه: «فْقَدَ كَفُراء وقول منصور أكرَّهُ أن يُروَى عتي. 

وین طريقٍ خُمَیدِ بن عبدِ الرحمن» به (۲/ ۳۲۲ رقم 205755 وأيضًا 
0007077 طرين سال جآ :تسا ويد موفر قا . 

وأخرجه أيضًا (؟/ ۳۲٣‏ رقم ۲۳۰۷): حَدُثنا الحسینُ بن إسحاق 
ای ا فان سا جر عن مر عن عام قال« كان جر 
يحدَّثُ عن النبئّ لا قال: (إِذَا أبَقَ لبد لم ثقبل له صَلَاةُ وَإِنْ مَاتَء مَاتَ 
کافِرًا)» ا غلام ر ا فضرب غُنْقَهُء قال أبو القاسم ای 
الطبرانئ]: «معناه: أنه كَفَرَء ولَحِقّ بدارِ الحرب». 

ورواه عبد الحميدٍ بن أبي جعفرٍء عن أبي إسحاق» عن عُبَيدٍ الله بن 
جريرء ووهم فيه ؛ الصحيح : عن أبي إسحاق» عن الشّعْبِيَ » عن جریر*'. 


= ساق حديتٌ جابرء فقال: حدَننا محمّدٌ بنُ يحيى» ثنا هشامُ بن عمَّارِء ثنا الوليدٌ بن 
مسلمء ثنا زُهيرٌ بِنُ محمَّدِء عن محمَّدٍ بن المنکیرِ؛ عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يَكِ: «ثَلَانَةٌ لا يَقْبَلُ الله لَهُمْ صَلَاة ولا يَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدْ الآبق 
حَنَّى يَرْجِعَ إلى مالي فَيَضَعْ يَدَهُ في يديهم وَالمرأة السَاخِطْ عَلَيْهَا رَوْجُْهَا حَتى 
يَرْضَىء وَالسکرَان حتى يَضْحُوَ) ؛ وهذا الإسنادٌ لا يصح ؛ لاله من رواية الشاميينَ عن 
زُهَيْرِ؛ وهي مد بخلافِ رواية هل العراقٍ عنه ۲ فإنّها مساق 


.)٥٤١٤۷/١۱۳( ذكرها الدارقطني في «العلل»‎ )١( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم يم 

وأخرجه (۲/ ۳۲٣‏ رقم ۲۳٥۹‏ و٣٣۲۳)ء‏ عن مجالِدٍء عن السَّعْبِيٌ 
ولط 4 فقن کرٹ ينه ؤنة الله وَرسُو لقا 

وأخرجه (۲/ ۳۲۷ رقم 7777)؛ مِن طريقٍ مى به. 

وأخرجه ۳٥٣ /٢(‏ رقم ١558)؛‏ من طريق ابن عُيينة» عن حبيب بن أبي 
ثابتٍ» عن کل ا بن شيل به . 

وأخرجه (۲/ ۳٥٢٣‏ رقم ۷۲ء عن طريق سفيان» عن عمرو بن دينارء 
ا عن جریر ؛ قال أبو القاسم [أي: الطبرانيٌ]: الم 

وأخرجه ابن مَل في «كتاب الاي 0110 و طرس ابي الرلين: 
عن شُعْبَة عن منصورء به» قال شغْبة: احدَثْیِيهِ مرتَيْن» ورقَعَهُ آخِرَ مَرَّةِ عن 
النبين كلها . 

وأخرجه (577)؛ من طريق ابن غُلَيَةَ به» وأخرجه (118)؛ مِن طریقِ 
جرير» به» و(559)؛ من طريق حفن ين غيّاث» به. 

اکچ أب الشيخ الأصبَّهانيٌ في | اطگات الم راف انا ۳۷٣۳/۳‏ 
کػےر بک متے وج ل ثابټِ» عن 


چریں AF‏ اص مق الد من س ا الله) . 
وأخرجه أبو نیم في «أخبار أصبّهان» (۱/ ٢٢۲)؛‏ من طریقِ مكيّ بن 


إبراهيمٌ» عن داودَ عن مجاهِدٍء عن جريرء ولفظةُ: «إذا أَبَقَ قَ الْعَبْدُء فَلَحِقَّ 
ِالعَدُوٌء فَهِوَ كَافِرًا . 

قال أبو نُعَيم: «كذا في كتابي: مجاهدٌ. عن جرير» وهو: عامرٌء عن 
جريرا. 

وأخرجه الخطیب في «التاريخ» (٦/۱۸)؛‏ مِن طريقٍ مکی بن إبراهيم» به. 

وأخرجه الخطيبٌ في «التاريخ» (۳/ ٦۱۷‏ -518)؛ مِن طريقٍ على بن 
عاصمء عن منصور» به» وفيه: (فَقَد كمرَا. 

قلت : قد تقدَّم عند النّسَائِيٌ تج سن طريق أبن دود وا تی : (فقَد كفر) . 
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وأخرجه الخطيبٌ في «الموضح» (507/7)؛ من طريقٍ أبي الولیدِء عن 
شُعْبَةَ به» وليس فيه ذِكْرٌ الکفر؛ وإنَّما بلفظ: «لم تُقبَل لَه صَلَاةَ حى 
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وأخرجه ان حرم في ےل (59/5)؛ من طريق مسلمء عن يحيى» 
عن رر 4 ۱ ۱ 

وابنُ حزم في (155/11١)؛‏ مِن طريق النَسَائىء عن محمَّدٍ بن قَدَامَةَ 
عن رين 00 

ارذ ۹۹-۹۸/70 ين ننس الطريق» وين طریق الما 
اش عن کی عق ميل به رین طريق مدل عن عل بن خخر عن 
ابن عُليّةَ به. ۱ 1 

وأخرجة الق في (الشكب؟ 40۸۳ ین طريق ابن آبى فک عن 
حفص » به. ۱ ۱ 

وكذلك آخرجہ في (۸۲۳۲): من طريق يحبى بن يحبى». وإسحاق بن 
إبراهيم؛ كلاهما عن جريرء به» وفيه: قال: «فَأَبَقَ کي فضرب عق 
قال جریڑ: «آي : لكل بار الل لفل خلت اسا وا فی حدپٹ 
سے ا عيذ وا 

وأخرجه 9 من طريق ای داود الطبالسكة به. 


نتن 


وأخرجه )£ ۸۲۳)؛ من طريق ابن عليه 4ء ثم قال ا 0 «ورواه 


المغيرة بخ شئل + عن حريرء على لفظ ذاوة بن أبن همقل عن الشفيكاء 


ورواه الجمانیُٔ عن شريكِ». عن الشيبانيٌ» عن الشعبيٌ» عن كدري 
ور جا 7 ع يه 1 3 
ووهم فيه » وإنما رواه شريك» عن ابی إسحاق ا 


)١(‏ قال أبو حفص: الم يحدَّثْ شعبةٌ عن منصور الأشلٌ إلا هذا الحديتٌ».اه. وأبو 
حفص هو عمرٌ بن جعفر بنِ أبي السَّرِيّ البصري الحافظ . 

)٢(‏ رواية الحِمّانِيَ: أخرّجها الطبَّرانِئُ في «الكبير» (۳۲۳/۲ رقم ۹٤٣۲۳)ء‏ وفي «الأوسط› 
0 ورواية فريك قن أبي 'إسحاق الشبيعع 4 أعرجها النشاتك 1٦٦٦9‏ ب 





ک ہم 00 7 - کے ے هه وی و 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم | عيب “تق 


وأخرجه الخَرّائطئٌ في «مساوئ الأخلاق» (١٤۷)؛‏ من طريق سفيان» 

وأخرجه (۲٤۷)؛‏ من طريق أبى الوليدٍ الطَيَالِسىّ»ء بەء وكذلك (۳٤۷)؛‏ 
مِن طريقٍ إسرائيل» به» مرفوعًا. 

وأخرجه البعَويُ في «شرح السَّنَّةَ) (9٠55)؛‏ من طريق مسلم عن 
يحيى » عن جريرء به . 

وأخرجه ابنُ عَدِيٌ في «الكامل» (/۱۹۷)؛ من طریتِ ابن أبي لیلی: 
عن الشَّعْبَِء عن جریر؛ قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا ابق العَبْدء بُرات مِنه 


ae‏ رط 
ذمة الله) . 


0 


o 


© © © 


= وأحمذٌ ۳٦٣ /٤(‏ رقم ۱۹۲۳۹)ء موقوفاء وفي رواية أحمدّ: «قال أسوَّدٌ: وربّما رفَعَهُ 
شريك»» وذگرھا الدارفظنی فى «العلل» (۱۳/ .)٤٤١‏ 
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۴ ف الكلام على مَدَار هذا الحديث وطرقه "= 


مَدَارُ هذا الحديث: على عامر بن شَرَاجِيلَ الشَّعْبِيٌء ومُغیرةً بن شُبّل' 
ریت ين ی 0 00 

اما طريقٌ الشَعبئٌ : فقد رواه عنه جمع : 

الأوّلَ: منصورٌ بنُ عبدِ الرحمٰن العُدَانیُ الأشل. 


الثالث : داود بن أ هنك . 
الرابغ : أبو إسحاق السَبِيعيُ . 
الخاسیٰ) ابو اسان ا ان 
لاس مجالد بن مخ 
السابع : اود ين يزيد الأردى, 


)١(‏ مُغِيرةٌ بنُ شبيل» وقيل : «ابنُ شِبْلٍ)؛ الأَحْمّسيُ الكوفئٌ أبو الظفيل» روی عن جريرٍ 
البجليّء > وقیس بن أبي جا وطارق بن شهاب» وغيرهم. وروی عنه الأعمش 
روش سرت وداود الأودی وحت بن آفی سے 
27 فقال ابن أ بي حاتم في اورت والتعديل» (۸/ 4)۲۲ قال: «ذکره اي عن 
ا عن أبن مَعِینِ أنّه قال: مغيرةٌ بنُ شْبَيْلٍ بن عوفي: ثقذُء قال: 
وسئل اب غنه؟ فقال: ل پاس به»» وقال العجلى كما في «ترتيب الثقاتٍ) (۱۷۷۰): 
كتوفي تقذاء وذكرّه ابن حِبََّانَ فى «الثقات» (٥/٤٥٥)ء‏ قال فى «مشاهير علماء 
الأمصار) (۸۰۱): لین متقني ا وكان فاضلًا»» قال الذمَبئُ في «الكاشف» 
(0591): حتف ولم يذ ره في كتبه التي ألفها في الضعفاء؛ ك«الميزان» ونحوها. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم e‏ 


_ نَا طريقٌ منصور: es EEE‏ این ةة 
وعد العزيز بن المختارء وعلیُ بن عاصم : 

321 2 17 71 1 ے‫ 3 2 1 خر کہ 

أمّا رواية شعْبةً: فرواها عنه أبو داود الطَليَالِسِيُ؛ ولفظها: !لا تقبَل لَه 
ص/, 
من 5 Ss‏ 
سء به» ولفظها كلفظ رواية ابن عليّة . 

عَم و ع 0 و ۰ 

وأما رواية علي بن عاصم: فاخرجها أحمد في (المسنداء عن علي 
به» ولفظها مثلّ لفظ سابقاتها ؛ 

- وأمًا طريقٌ مغيرة الضبيٌ : فرواها عله : جرير بن عبد الحميد» أخرجها 
مسلمء فقال+ دنا يحيى بن یحپیء به؛ الگا الم تُقْبَل لَهُ صلا 
ورواها عن جریر: محمد بن قدَامَةء كما عند النسائيٌ وغیرو وزاد: «وَإِنْ 


ا 


مَاتَء مَاتَ کَافْرا؛'''ء ورواه عن مغيرةً: إسرائيل؛ كما عند النّسَائت”" 

- وأمّا طريقٌ داود , بن أبي هند: فرواه عنه حفص بن غِياثِ» كما في 
(مسلما؛ وغيروء ولفظة : «فَقَدْ بَرِنَتْ منه AA‏ 

دوانا طرية ی ا ہے فرواما عنه جم ؛ سے 
فد الرخمن بن ميق الرواسة غ كما عند السات وغيره ئن را شريڭ» 
عن أبي إسحاق» كما في ا(۶ > وغيروء فقال: حدثنا أسودُ بن عامر 


به» وإسرائيل» عن جَْدُو أبي إسحاق؛ فرواه عنه قاسم بن يزيدَء وخالد بن 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(۷) سبق تخريجه. (۸) سبق تخريجه. 


(۹) سبق تخريجه. )٠١(‏ سبق تخريجه. 





مع جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
0 ۾ ل ا e‏ 0 
عبدِ الرحمن» وغيرّهم؛ كما عند النَّسَائيَ'". 


ل کے ۱ 7 5 3 5 و و و ٥‏ 9 
وممن رووا عن شريكِ جمع؛ منهم: علي بن حجر > ويحيى 


(Das 


2 ,2 7 3 ای ۰ 7 سه 
- واما طريق ابي إسحاق !ا لشيبانيٌ : فلم يَروها عنه سوى شريك» وعن 
قرف الات قال انراتا لے بر هذا السديث عن الخثبانع الا 
ن2 


8 
ر 


ع ْ2 ہے گے 71 7 ۱ ۶ ۶ه (0J4‏ 

- وأما طريق مجالِدِ بن سعيد: فرواه عنه ابو اسامة عند ابن ابي شيبة 3 
وعد الطترانيء وراه غه ابا عل لواحا راد كنا ود الاد 
- وأمًا طريق داود بن يزيد الأوديّ : فرواه عنه مَكَىُ بنُ إبراهيمَ؛ كما عند 


أحمدّء والطبرانيٌ» وأبي نعي“ . 


- وَآنًا طریق ابن أبي لیل : کرو اه عه عبد الله ين سلمة الأفْظسٌ؛ كما 
u‏ 


عند ابن عَدِیٰ 

وجميع طرق هذا الخبر صحيحة : طريق متصور» ومغيرةً) وداود ب ابي 

وأمّا طريق أبي إسحاق الشَّيِْانئٌَء فهو خطأء وإنّما الصوابٌ أبو إسحاق 
الْسَبِيعينٌ ؛ كما رواه جمع عنه» ومنهم شر ا من رواية الجماعة» عنه» الما 
الذى رواه هكذا هو الجِمّاني. 

قال الدارقظني في «العِلل» (۱۳/ :)٥٤۷٤/‏ «ورواه الحمَانئ عن شرِیلكِء 
عن الشيبانيّ» عن الشعبيّ» عن رر ووهم فيه ٢‏ وإنما رواه شريك»› عن ابي 
إسحاق السّبيعية). اه 


)١(‏ سبق تخريجه. )٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 


)٥(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 
(۷) سبق تخريجه. (۸) سبق تخريجه. 


(۹) سبق تخريجه. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم | 
أا طريقٌ داود الأؤديٌ: فداودٌ ضعیت'''. 
وأمّا طريق أبي إسحاق: فرواه عنه جمعٌ؛ وهي صحيحةً» وإنّما احتف 
عليه في الوقفِ والرفع؛ وهذا غير مؤثر ؛ كما سوف يأتي. 
ونا ةحاين ہہ ای ہت" 
وأمّا طريق محمَّدٍ بن أبي ليلى : فاب أبي ليلى لا حح به 
- وأمًا طريق حَبِيبٍ بنِ أبي ثابتِ» عن جریر: فهو خطأًء والصوابٌ: أنَّ 
بينهما مغيرة . 
- وأمًا طريقٌ مغيرةً بن شبَيل »> عن جرير : فرواثُةُ كلهم ثقاث: واسٹادہ 
صحيح إلى مغيرةء رلک تناز تی ساعد من جرب لأنه لم يصوّخ 
بالتحدیثء ولا أعرفث إن أحدًا نص على سماعه منه. 


(۳) 


© © © 


.)٤٦۷ /۸( ينظر: «تهذيب الکمال)‎ )١( 
.)۲۱۹/۲۷( ينظر: «تهذيب الکمال)‎ )۲( 
.)577 /۲٥٢( ينظر: «تهذيب الکمال)‎ )۳( 
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۴ في الاختلافِ في رفع هذا الحدیثِ ووقفهہ "= 


هذا ایرث وقَعَ فيه اختلافٌ في رفعه ووقفه؛ كما 0 عند تخريج 
الحديث؛ وهذا الاختلاف لا يضُرٌ؛ فالحديث صحيحٌ cy‏ 
الاختلاف وق في بعض طرقه» وقد تكلّم الدارقطن في الاختلاف الذي وق 
في هذا الحديث؛ وإليك كلامه: 

قال الدارقظنئ في «العِلّل) (1/ :)٤٤١ - ٠٤٥‏ «اختّلِف في رفعِه عن 

فرواه مغيرةٌ» وداودٌ بن أبي هندٍء ومجالِدٌء ومحمُد بنُ عبدِ الرحمن بن 
أي البلى» وذاوة بن يريد الأزدي: عن الشَّعْبِيَء عن جرير» عن النبيّ كَلِله. 

ورواه منصورٌ بن عبدِ الرحمن الأَسَلَء عن الشَّعْبِيٌ ‏ عن جرير» واختلف 


فرواه شعْبة» عن منصورء عن الشْعْبِيٌ» عن جريرء عن النبيّ كَلْةِ؛ِ قال 
لس (ومرّة لم يَرَفَعْه) . 

وا عبد العزيز بنْ المختار» وابنٌ عَلية» وبشر بن المفضل» عن 
مور عن الشعبيٌ عن جر موقوفاء وفي حديث ابن المختارء وابن 
عُلَبَةَّء قال ابن منصور: «قد قاله عن النبیٔ بيه ولکئی لا أرفعه». 

ورواه علي بن عاصمء عن منضصور» عن الشْعبی عن جرير» موقوفا 

ورواه الحسن بن عبيد الله : 

فرواه جعفرٌ الطَيَالِسىُ» > عن يحيى بن مین و + عن الررئ + عن 
الحسّن بن عُبَيدٍ اللو عن الشَّعْبِيَء عن جرير» مرفوعًا . 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم ا 


کو 


ووقفه غيره عن وَكيع. 

ورواه أبو السَّمَرٍ ‏ واسمة: سعيدٌ بنْ أحمد ۔ وهو الصحيحٌ. عن 
الشَّعْبِيٌ ‏ عن جرير واختلف عنه: 

فرفَعَةُ عبد العزیزِ بنُ أَبَانِء عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السَّمّر 

وغيرُهُ يَرُويه»ء عن يونسّ» عن أبي إسحاق» موقوفًا. 

واختّلف عن أبي إسحاق السَّبيعيٌّ : 

فرواه إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الشَّعْبِيَء عن جرير» مرفوعًا. 

ورواة ابنُ خرّيمة» عن أبي موسىء عن ابن ی .عن النؤرئ». عن 
أبي إسحاق؛ ووه فيه؛ والصحيح: عن أبي موسى وغيره» عن عبدِ الرحمن» 
عن إسرائيل # عن آي إسحاق» عن الشنية» عن جرير. 

ورواه عبد الحَمِيدٍ بن أبي جعفر: عن أبي إسحاق» عن عَبَيدٍ الله بن 
جرير؛ ووهم فيه ؛ والصحيح : عن أبي إسحاق؛ عن ایخ عم نج یر 

ورواه الحِمَّانِنُ» عن شَرِيكِء عن الشَّيْبانيّء عن الشَّعْبِيَ» عن جرير؛ 
ووّهم فيه؛ وإِنّما رواه شَرِيكٌ عن أبي إسحاق السَيِيعي. 1 

حدَنَنا أبو حامدٍ الحَضْرَّمِيُ محمَّدُ بن هارونَ» قال: حَتَنا سلیمان بنُ 
مر بن خالل قال2 جاتتا إسشاعيل يز عل كال ج تاضور 
عبدِ الرحمٰن الال قال: حدَّتَنا الشَّعْبِيُ؛ أَلّه سَمِعَ جريرٌ بن عبدٍ الله یقولڈ: 
«أَيّمَا عَبْدٍِ أَبَقّ مِنْ مَوَالِيهِء فَقَذْ كَفَرَاء وقد والله ‏ قاله عن النبيئ َء ولکٹی 


عواع 


لا آرید أن تروف عے ما8 اه 


© © © 
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@ رک 


قڪل 


8 فى الكلام على ألفاظ هذا الحديث 


0 


رگا ناک جزلا سرت ال د تست راتا ایا القاظ 

اللفظً الأوّلُ: «أَيّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَال ليه فَقَدْ كمَرَ حَتّی يَرْجِعَ إِلَيْهم). 

اللفظ الثاني : لم تُقبل لَه صلا . 

اللفظ الال : «فَقَدْ حل دَمُهُ) . 

اللفظ الراب : مذ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَكَة'. 

رعلد الالقاظ صد التَأمّلٍ نس ا اث٤‏ ولك أن من کر م 
تقبَل 0 صلاةٌء وقد حل دم ويرك بس اتد ۵٣۲ر‏ ولل لا تفيل لوا 
عق يله الأضا 4 نعي الد و ل کرت بأسباب على رأسها الكفرٌ؛ 
ولذا جاء في بعض الروايات؛ وهي وا محمَّدٍ بن م عن جرير» عن 
مغيرةً) عن الشُعبیٔ: > مرفوعًا: (إِذَا بي الْعَبْدُ 0201 
مات کاھْرًا) فأَبَقَ غلام لجریں فأحَذة» فضر ت عنقة4 فهذه الرواية حمعث 
جميعَ الألفاظ التي تقدّمتء سوى لفظ : ققد بَرِعَتْ ينه اللَمَةا. 

وقد ذهب البَيهَمَىُ إلى أن جميعٌ هذه الألفاظ ا فقال: ب 
أن كرتن عنذه الألقاط كلّها محفوظة؛ وأن يكون الجميع مرويًا في حدیثِ 
جرير» عن النبيّ بی ؛ فأدّى كل راو ما حفص . 


. والبراءةٌ هنا: البراءة الکبری العامة ؛ بدليل : ققد مرا‎ )١( 

9 آي فطلقا ولسن مقيذًا مقيّدَا بأيام ؛ کاریعین؛ كما في الذهاب إلى الكاهِن وسؤاله؛ وهذا 
على ال الٹر کے کے شی الحدیت: 

(۳) 'شعب الإيمان» بعد الحديث .)۸۲۳٣(‏ 





ک7 ہم لت و کے ر مه پر وت 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ وموالاتهم ہے 


وما ذهَّبَ إليه البَيهَقَيُ: قد سبَقَهُ إليه مسلمٌ؛ حيث ساق معظّمٌ روایاتِ 


۱ ۱ 77 01ي کے ہے ہے رمه كه رامد 
هذا الحديث؛ كما تقدم » فساق لفظ : «فقد كفرًا. ولفظ: «ترئت منه الذمة». 
ہ7 وور جو و ہی u‏ ع 
ولفظ : «لم تقبّل له صّلاة). والله أعلم. 


© © © 





80 0 ._ جامخ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


سس جح 


فرصل 


9 في الكلام على دلالة ومعنی حديث جرير 2 


2 






فأمًا ما يتعلّقُ بمعنى هذا الحديث وفقهدء فقد اختلّف أهلٌ العلم فيه 
على قَولَيْن : 

القول و الاين گرا إلى ال هذا الصدرتکہ 

الثاني : الذین ذَهَبوا إلى القولِ ظافرہ 

٭ أمّا أصحابُ القولِ الأؤّلِء فقد تأوّلوه على أوجه: 

الوجهُ الأول : ما ذمَبَ إليه أبو القاسم الطبَران؛ قال: (إنَّ معنی: «لْحِقَّ 
الد ےتوہ اود اتک تچ ولگ 

الوجة الثاني: ما ذَعَبَ إليه المازّريٌ» وتَبِعَهُ القاضي عِیَاضٌ: أنَّ ذلك 
محمولٌ على المستجل للاباق'''. 

الوجهٌ الثالتُ: أنَّ المراد بالكفر هنا: كفرٌ التعْمَةِ والإحسان". 

الوجة الرابعٌ: أن هذا الفعلَ مِن أعمالٍ الگُفَارٍ وأخلاقٍ الجاهليّة» وليس 
هو كفرًا في نفسه“ . 

الوجة الخامسن: أنه يودي إلى الف 9 

قلتُ: ما ذهَبَ إليه الطبّرانيعُ محتملٌ» ولكنّهُ خلاف ظاهر الحديث؛ لأنَّ 
الرسول بل لم يذكر أنَّ هذا العبد قد ارد وإتما علق هذا ا اباق الد 


.)۳۲٣ /۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المُعْلِمُء بفوائدٍ مُسلمْ» للمازّریٌ (۲۹۸/۱)ء واإکمال المُعلِمْ) للقاضي عياض 
(۳۲۸/۱). 

(۳) ينظر: (شرح مسلم» للنوّویٗ (۲/ ٦۷‏ - 0/8). 

. المصدر السابق‎ )٥( . المصدر السابق‎ )٤( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم لحري تم 


ولحوقه بالمشركين؛ فالحكمٌ الذي جاء في هذا الحديث إِنَّما هو على ذلك 
وليس الردَّة؛ لأنّها لم تُذْكَرْ في هذا الحدیثِ؛ كما 0 

ويد هذا تاكيدًا ,رفصا أن الرسوك د عن هذا الع ن 
صلاتَهُ غيرٌ مقبولة» فلو كان قد ارد وانتَسَبَ إلى دين آخَرَ غير دِينِ الإسلام» 
لم یذگُر أن صلاتهُ غيرٌُ مقبولة؛ لأنّه سوف يَدَعٌُ الصلاةً أصلا 0 فقولة: 
«لم تُقْبَل لَهُ صَلَاة2. هذا يدل على أنه ما زال ينتسِبُ إلى دين الإسلام بز 

فتبیّن : أنَّ ما ذهب إليه الطبّرانيئُ فيه نَظر. 1 

وأا الوجهُ الثاني: فالجوابُ عنه بمثل ما تقدُم في الوجه الأوَّلِء وأنَه 
خلا ظاهر الحديث؛ بل هذا الوجه أضعف من الأَوَّلِء وقد رَد أبو عمرو بنٌ 
الصلاح على هذا القول'''. ۱ 

وق الوجهُ الثالث والرابع والخامسنٴ: فيقالٌ فيها ما قيل في رذ الوجه 
الأول والثاني؛ لأنّها تأويلاتٌ ضعيفةء وليس عليها دليلء ومن المعلوم عند 
أهل العلم : أ بظاهر النصّء ولا يُذْمَبٌ إلى تأويله إلا بدلیلِء 
وذ دلي 20 

٭ القولٌ الثاني: الأخذ بظاهر هذا الحديثِ: 

وممُن ذمَبَ إلى ذلك فيما يظِهّرٌُ: أبو داود؛ لأنّه ذكرٌ هذا الحديتٌ في 
(کتاب الحدوداء > من كتابه (السنن) > تحت باب ہچ من ارتل ا 
حكم من وق ف رت ٹم ذکر عشَرةً أحاديتٌ تتعلّقُ بالردّة عن 
سام أوَلَھا: یرت ابن عباس : «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ» فَاقْتْلوهاء وذکر فيها قصَّة 
علي مع الذین اروا عن اس في زمَنِه» ثم دک :حلیث عبد ال و بن 
مسعود: دلا يل د امُرِئْ مُسْلِم إلا بإحدي ثلاث . .. وَالمَّارِكُ لدییه المُفَارِق 
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Ea‏ ثم ذگر حدیث عائشة نشد هلا جل د ری ملم إلا بإِخْدى ثلاث 


C:® 


.)6۸/۲( ينظر: «(شرح النؤوي على مسلم)‎ )١( 
في شرح خحديق + اتان فى الناس هما بهم كر‎ »)٥۷/۲( المصدر السابق‎ )٢( 
لأنّه قد أحال على الباب الذي قبله.‎ 





کے جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
جل زی بَعْدَ ِحْصَانِء وَرَجْل خَرَ اج مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ ٠‏ قله ُقتلء أو يُصْلَّبُ 
َو يُنْقَى مِنَّ الأْض . لاک ےک سونيف aug aa‏ 
باليمَن في البهودي الذي أسلم» ثم ارتد عن الإسلام+ ثم ذكرٌ طرقا آخری 
لهذا الحدیثِء وهو الحديثٌ الخامسٌُ والسادسنٌ والسابعٌ» ثم ذكرٌَ الحديتٌ 
الاين وهو حديث ابن عبّاسٍ في قصَّةٍ ارتدادِ عبدٍ الله بن سعدٍ ولحوقه 
بالکْفار ثم ذکر حدیث سعدٍ بن أبي وقّاص» وهو في نفس هذه القِصّة. 

کم وکر دیک جریر: وهو آخرٌ حديثِ في هذا الباب» وهو الحديث 
الذي معنا؛ فظاهرٌ صنيع أبي داوة: آن مَن أَبَقَّ ولْحِقّ بالمشركين» وكان 
معهم» فقد وق في الْردّق والُ تعالى أعلم. 

وهذا مثل الحديث السابق: «من جَامَع المشرك وسک مَعَهُء فَإِنَه مِثْلّهُا 
وقد أوردهُ أبو داود ‏ كما تقدُم - وبوّب عليه : «بابٌ في الإقامة بأرض الشرك». 

وإلى هذا ذمّبَ أبو محمد بن حزم ؛ فقال في «المحلّى) (١1/ه؟3 ١‏ ): 


و 


انا عبد الله بن ربیعء ثنا محمَّدُ بنُ معاوية» ثنا أحمدُ بن شعّيب» تک 


2 


سعيدٍء ثنا حُمَيدٌ بن عبدِ الرحمن» عن أبيه» عن أبي إسحاق السبيعيّ » 
جرير بن عبد الله اللي > قال: قال رسول الله ؤَل: «إذا ات م 
الشرك رگاس تن 

ال و م 2 ی تخت وال مایا :کل شد رة گلا 
عَبِيدٌ الله تعالى» ومن لج بأرض الشرك بغير ضرورة» فهو محاربٌ؛ هذا اتل 
أحوالِه إن سَلِمَ مِن الردّة؛ بنفس فراقهِ جماعة الإسلام» وانحيازه إلى أرض 
الشركة جما حا گا مت وت عين a‏ قرا عل ين 
قاس ا ا مع لوا :للا اده يرا ھی اکا ا ابو ماري 
محمّذ بن خازم» عن إسماعيل بن أبي خالوٍء عن قيس بن أبي حازم» عن 
جرير بن عبد ال الا قال: قال يسول 7 من 00 


مُسْلِم مُقیم مُقیم کے بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِین؛''' قال انو حمل 7 اوسا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والتريذي (5١1١)؛‏ مِن طريقٍ أبي معاويةء به. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَّالاتهم F1‏ 
الكلامّ ‏ إن شاء الله 00 في اكتاب TS‏ 7 
قال أبو محمّد: فا بذ ال بے بيه نا مت بن معدي نا دبز 
شعیب؛ اا عن جريرء فخ شغيرة» عد عن ا قال: 
جرير ت ع البق له «إِذَا اب نَ الْعَبْدُ eT‏ 
كَافْرَ 4 َأبَقَ غَلَامْ لجريرء فأَحَدَهٌ فضرَب عنقّة ؛ وبه إلى أحمد بن شُعَيبء نا 
سای گا کت وہ هين اعت > عن آبیەء عن أبى إسحاق: عن ال عن 
جریر ين عب الله البَجَلىَء قال: قال رسول الله 4ة : (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إلى 
الشّرْك قد خل كنذا وبر طریی سمخ نا علئُ ب حجر السَّعْديُ» نا نا 
إمشناغيل د يغ معن هرر بن و الان عن التنيخ» عن 
جریر ؟ کو وی وه «أيّمَا عَبْدٍِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیو فَقَذْ كَفَرَ حَنَّى يَرْجِعَ 


الهم). 
شس 


قال منصورٌ: «قد ‏ والله ‏ روي عن النبي َء ولكن أَكْرَهُ أن پروی عني 
ها هنا بالبّصرة» 

حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمد بنُ إسحاقء نا ابنُ الأعرابيّ» نا أبو 
داود» نا هنَّادُ بن السَّرِي» نا أبو معاوية ‏ هو: ابنُ أبي خازم الضريرٌ - عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بنِ عبد الله 
البَجَلىٌّء قال: بعت رسول الله لل سَرِيّةَ إلى حَمْعَمَء فاعتصم ناس منهم 
بالسجود» E‏ فبلَعَ ذلك النبيّ ي فأَمَرَ لهم بنصفٍ العَقَلء 
وقال: 7 اتا رئ مِنْ کل مُسْلِمٍ يُقِيمْ بَیْنَ َظهُرِ المُشْرِكينَ). قالوا: لِم يا 


= والحديث ضعيفٌ؛ صح البخاري وأبو حاتم الرازي والدارَفَظْنيُ إرسالّه. ينظر: 
«العلل الكبير» للتريذي (ص٢٦۲)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (٤٢۹)ء‏ و«العلل» 
للدارَقُظي .)٦٤٤/۱٢(‏ 





.- جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
رَسُوَلَ الله؟ قال : ذلا گراءی تاراهم . 

قال أبو محمك انه : حدیث اا > عن جرير - الذي قدَّمُنا ‏ هو مِن 
طریقِ منصور بن عبدِ الرحمن» عن الشَّعْبِيّ: موقوفٌ على جرير؛ فلا وجة 
للاشتغالٍ به» وهو من طریق ميان فى ا یلاہ إل أذ فد اڈ 


6 


بإقامتِه يكون كافرًا؛ فظاهرٌهٌ فى المملوك؛ لأنّ الخُرّ لا يُوصَفٌ بإباق فى 


A“ 


o 


)١(‏ وفي رواية: «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا) بتاء واحدة؛ قال ابنُ الأثير في «الشافي» في شرح 
مسند الشافعي) (4/ ۲٢٢‏ ۔ :)۲٢٢‏ «قولّه : «لا تَرَاَی نَارَاهُمَا» فيه وجوه مِن التأويل: 
أحذها: أن الله تعالیٰ قد فرق بين دار الإسلام ودار الکفر؛ فلا يجوز لمسلِم أن 
يساكنٌ الكمّارَ في بلايهمء حتى اذا ونوا ثاكاء كان منهم پیٹ ها فا 
الرؤیةً للنارء ولا رؤيةً لها؛ فإ معنى: اتَرَاءَى نَارَاهُمَاه: ترى نار هذا نارٌ ذاك؛ 
وإنما الغرّضٌ أن تدنوا؛ یقال: «داري تنظرٌ إلى دار فلان»؛ أي: تقابلها . 
والقاتي: أله آراد لحرت "تقول : اهل لمر إلى اف رت تدعو إلى الفرطاق 
نكيف بان فكيف يساكتهم في بلاوهيء وهذه حال هؤلاءِء وهذه حال 
هؤلاء؟! 
والثالث: أنَّ معناه: لا يتم المسلم بسمة المشرك» ولا تشه به في هديه وشکله؛ 
الع ي اما نار إبلٍ؟»؛ أي: ما سِمَيُّها؛ وین ذلك قولھم: «نارُها ما 

أي : پیکھا تذل على ریا روتيا : 

وقول 6 ية هذا الجوابَ عاريًا ِن حرف التعليل مستعمَلا على طريقٍ التشبيه والتجوزٍ 

والاتساع» فيه مِن الفصاحة والبلاغة والإشارة اللطيفة المعروفة من كلامه: ما لیس 

في ظهورٍ ذلك في الخطابء یَعرِفهُ من كان ذا خاطر لمّاح» ودَوْقٍ درّاكء والله أعلم. 

واثراعی) بلفظ الماضى» وإنما هو فعل مسقل قد خذق مته حرف الباء الواحدة؛ 

تخفينًاء قدي تقراف وهذا فاش في العربيّة . 

رالظ) نان کان ترائي النارَيْنٍ ا العدّم» مستقِرٌ في النفوس لا يَقَعْ» فأُورد 

مورد النفي؛ لذلكء ولو ذمَبَ ذاهبٌ إلى أنَّهاً ناھیڈء لكان قولانء والأوَّلُ أشبَهُ 

٠ وأولى.‎ 

وقد جاء فی بعض روایات الحدیث : ١َرَایااء‏ اھ الوجة: ١تَرَاءَى)؛‏ لأنّه من 

الرؤيةء والرؤية؛ a‏ بالكترية اتا بجا 2 اکھد 
ها قبل الهمرة» ساكدة كانت أو متحركة؛ نحوٌ: ابِثْرِا» ولہیراء فأمًا إذا لم ینکر ما 

فيليا نتیا اا قالوا في قرأتُ: «قَرَيْتَ22 وفي أعضّر اسم رجل : «يَعْضُرا. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ہج کی 
a.‏ 
المعھودِء لكنَّ روايةً أبي إسحاق عن الشَّعْبِيَ في هذا الخبر: بيان أنه في الحرٌ 
الها بان الإباقي الذي يكف په .وهو إباقة اض الشرك» والعيذ 
واقعٌ على كل أحدٍ؛ لأنّ كلّ أحدٍ عبد الله تعالى؛ كما رُوینا ِن طریقِ مسلم» 
ذا اعاق ون راپ ہت ناسنيان ين اع اللا بن 
ہریت حا عن أبي هْرَيرَةً سام رہ کال ال 
تعالى: فَسَمْتٌ الصّلاة بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي سر ما سَأَلَء فَإِذَا قَالَ 
العَنِد: المد شر رٹ العالمين: قال اللهُ: حَمِدَنِي عَبلِيٰ)'' فلا تعالی : (إِذَا 
قَالَ الْعَبْذ عي تد الك و ستر3 یل كته مو الان ما على ال 
أيضًا؛ قال ال تعالى: ##إد أب إلى الب الْمَتْحُونِ لک [الصاقّات: ٤٠٠]؛‏ 
فأخبّرَ تعالى عن رسولہ الحرٌ يُونْسَ بن مى : أنه ابق إِذْ خرّجَ مغاضبًا لأمر 
به تعالى: وقد عَلِمْنا أن من خرّجَ عن دار الإسلام إلى دارِ الحرب فقد أبَقَ 
عن الله و تعالى» وعن إمام المسلمينَ وجماعتهم؛ و هذا ملح كه آل0 
برئ مِن كل مسلم يُقِيمْ بين أظهُرٍ المشركينَ» ص 
کافر'''؛ قال اله تعالى : «إوالْمؤُْونَ وَالْمُؤْمئتُ بعصم وی بع [التوبة: ١‏ 


ٿال امو د فص اا كن لحن عداو الكفرٍ والحرب 
0 محاريًا لمخ ليه يليه مسج فهو بهذا الفعل 7 له أحكام 


000 أخرجه مسلم (۳۹۵). 

: قلتُ: وهذا فيه تفصيل؛ فالبراءةٌ تنقسِمُ إلى قسمَيْن‎ )٢( 
الأول البزاءة العا وهي الکبری؛ وهاه الم كما في قولِهِ تعالى: مد کات‎ 
لغ لتو تة ف ای وال متش يذ قال او إا باو يدك وَیٹا دوه من دون‎ 
کیچ [الممتحنة: ٤]ء وقولِهٍ تعالى: وذ قال الم لا وَمَرَمِهءِ إِنَى برآ نَا‎ 
.]٤٢ [الزخرف:‎ 
لثاني: البراءةً الصغرى؛ وهي التي لا وجب الخروج م من الملّة؛ وتكونٌ مقیّدةً بعملٍ‎ 

مِن الأعمالٍ التي لا تُوجِبُ الكفرً؛ كما في قول النبي بلا : برا لبك يما ص 


أ 


خلا وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنًا بَرِيء مِمّنْ حَلَقَ وَخَرَق وَسَلق). 





یر جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

قلت راتا عا دت اله یع کرت لفظ الخد تطلن على الح راشطرك؛ 
فهذا صحيحٌ مِن حيث الأصلٌء ولك المقصود في هذا الحديث بالعبدِ هو 
المملوك» ولكن لا يُخفى أنه لا فرق في نواقض الإسلام بين الخرّ والمملوك. 

برد إلى هذا القول: أبو العبَّاسٍ بن تيميّة؛ جس 
«اختياراته»: «مَن جمَّرٌ إلى مُعَسکر الستّر» ولَحِقّ بهم. او 

وقال ابن تيميّة في (مجموع الفتاوی) (۲۸/ :)٥۳١ _ ٥۳١‏ (وقد أَجِمَعَ 
اا على وجوب قتالِ الخوارج والروافض ونحوهم؛ إذا فارّقوا جماعة 
المسلِمينَ؛ كما قاتلهم على ظللله؛ فكيف إذا ضَمُوا إلى ذلك مِن أحكام 
المشركين - كنائسٌ ؛ وجَنكسْخان مَلِك المشركينَ ‏ ما هو مِن أعظم المضادّة 
لِدِينِ اوا ر من قفْرٌ إليهم من أمراء العَسکر وغير الأمراءء فحكمه 
حکمهم» وفيهم من الردَّة عن شرائع الإسلام بِقَدْرٍ ما اك عنه من شرائع 
الإسلام. 

وإذا كان السلفٌ قد سَمَّوْا مانعي الزكاة: مرتدّين ‏ مع كونهم يصومونًء 
ويصلونَء ولم يكونوا يقاتلونَ جماعةً المسلِمينَ - فكيف بمَن صار مع أعداء الله 
ورسوله قاتلا للمسلمین؟! اوت أنه والعياذ بالله ‏ لو استولى هؤلاء 
المحاربون لله ورسولهء المحاڈون لله ورسولهء المعادون لله ورسولهء على 
رض الشام ومِضْرّء في مثل هذا اوقت لاني ذلك إلى زوالٍ دين 
الإسلام ودروس شرائعه».اه. 

ووجه الشاهدٍ مِن هذا: قوله: «وكل مَن قفَرٌ إليهم من أمراء العَسکر وغير 
کک ہج :1ء إلى أن قال: «وإذا كان املك ون سم مانعي 
الزكاة: مرتدین ار يوه ويصلُون. 0 یکونوا 5 ماف 


)١(‏ ينظر: «الذَّرَر السَّنيّهَا (۳۳۸/۸)ء و(۲۰۹/۹). ولم نف عليه بنصّهِ فيما بين أيدينا مِن 


كتب شيخ الإسلام» ولكنْ وقح في «الفتاوى الكبرى» (078/5) بمعناه؛ وهو ضمنّ 
«الاختيارات) . 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم ا 


قلتُ: فإذا كان مانعو الزكاة في عهدٍ الصحابة قد حكمّ عليهم الصحابة 
بالردّق مع نهم لم يكونوا يقاتلون ا العسلمية» »> فكيف بمّن صار مع 
أعداء الله؟! أي: أنّهم اشد كذرًا, 

وقال أيضًا (۲۸/ 574 047): «فمّن قفَرٌ عنهم إلى التثارۃ كان اخ 
بالقتالِ مِن كثير مِن التتار؛ فإن التتارَ فيهم المُكرّهُ وغيرٌ المُكرّوء وقد استقَرّتِ 
ال بان خب الود سی الكافر الأصلئّ من وجوه متعدّدة: 

ا بَقكَلَ بكلّ حال زلا ضرت عليه جي ولا تعمد 

ذِمَةٌ؛ بخلافٍ الکافر الأصلئ . 

ومنها: أنَّ المرد يُقَتَلُ وإن كان عاجرًا عن القتالِ؛ بخلافِ الکافر 
لأف الاق لیس وو آهل القتال؛ فإنه لا يقل عند أكثرٍ العلماء؛ كابي 
و وا ر ولهذا كان مذهت الجمهور: أن ات 2ذ 


قَئَنُ؛ِ كما هو مذهبُ 3 وا وا 


ومنها: أن المرتدً لا یرٹ ولا يُناكَحُ ولا تُؤْكَلُ ذبيحتةُ؛ بخلافٍ 
الكافر الاصلخ: إلى غير ذلك و من الأحكام» وإذا كانت الردة عن أصل الدين 
أعظمٌ من الکفرِ بأصل الدّين؛ فالركَةً عن شرائعه أعظمٌ من خروج الخارج 
الأصلئٌ عن شرائيه؛ ولهذا كان كل مؤين يَعرِفُ أخواد التَتَاِ ويَعلم أن 
المرتدّينَ الذين فيهم من القْرْسٍ والعرّب وغيرهم شر من الكَمَارِ الأصليّينَ مِن 
الثْزْكُ ونحوهمء وهم بعد أن تكلّموا بالشھادثیْنِ دامع تركهم اکر من شراع 
الذّين - خيرٌ مِن المرتدّينَ من الفْرْسٍ والعرّبٍ وغيرهم. 


.)٦۹۹/۱( (؟) «المدوّنة»‎ .)٥٤٤/۷( «الأصل» السات‎ )١( 
و«مسائل أحمد» رواية ابن‎ ء)۱٦٢١‎ .١57١ ۔‎ ۱٥١۹( «مسائل أحمد» رواية 7 داود‎ )۳( 
.)١581( هانئ‎ 


)٤(‏ «المدوّنة» (۲/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸). وهو مذهبٌ أبى حنيفة أيضًا فى الرجل دُونَ المرأة. 
ینظر : «الأصل» للشّيبانى (۹۲/۷٦ء‏ ۸۷۔- ۱ 

- «الأم) رم‎ )٥( 

.)۱٥٥١( «مسائل أحمد» رواية عبد الله‎ )٦( 





سلى ۹١‏ 
وبهذا يتبيّنُ: أنَّ مَن كان معّهم ممّن كان مسلِمَ الأصلء هو شر مِن 


اترك الذين كانوا كمّارًا؛ فإِنَ المسلِمَ الأصليّ إذا ارتدّ عن بعض شرائعهء كان 
او حالا ممن لم يدل بعد في تلك الشرائع؛ مثل مانعي الزكاةٍ وأمثالهم 

مت قا لهي الضثين» وان كان المريد عن بعض الشرائع متها أو متضوّفاء 
أو تاجرًا أو كاتبّاء أو غيرٌ ذلك» فهؤلاء شر من الثّرْكِ الذين لم يدحُلوا في 
تلك الشرائع» وأصرٌوا على الإسلام. 

ولهذا يَجِدٌ المسلمونَ من ضرَرِ هؤلاء على الذين ما لا یَجدونَهُ مِن ضرر 
أولئك» وينقادُونَ للإسلام وشرائعهء وطاعة الله ورسولهء أعظمٌ مِن انقيادٍ 
مو لا الین ری کھت ونافقوا في بعضه» وإن تظاهروا 
بالاتسساب إلى العلم والدين. 

وغاية ما تار ھؤلاءِ یکوڈ ملجدًا: تُصَیربّاء أو إسماعيليًاء 
رافضيّاء وخيارُهم یکون جهميًا : اتّحاديّاء أو نحوّه؛ فإِلّه لا ينضمٌ إليهم طوعًا 

ن المظهرين تو إلا منافقٌ أو زَندِيقٌ» أو فاسقٌ فاجرٌء ومن أخرّجوه 

ہی > فاه بعت علی تد ونحن علبنا أن ثقاتل العسكرٌ جميعة؛ إذ 
ات المكزة من غر 

وقد ثبت في (الصحیح)ء عن النبيٌ كل؛ أنه قال: «يَغْرُو مَذَا الْبَيْتَ 
جيش من النَاسي؛ ُبَيْنَما هم ببَبدَاء مِن الأّضء إِذْ يف بھما فقيل: يا 
رسول الله إن فيهم المكرة؟ فقال: «يبْعَتُونَ على اتهم کا 

والحديث مستفيضٌ عن النبيّ بي ِن وجوه متعدّدةِ؛ أخرجه أربابُ 
(الصحیح)ء عن عائشة» وَحَفْصةً 1 ملي 

ففي اد اا > عن أمَّ سَلَّمَةَ؛ قالت: قال رسول الله يلِِ: ١يَعُودْ‏ 
ايڏ بِالبَيْتِء فَيْبْعَتُ إِلَيْهِ بَعْثُء فَإِذَا كَانُوا بَِبْدَاء مِنَ الأزضٍ» خف ِهماء 
فقت يسول ال َ9" کارمًا؟ قال : «يُخْسَف به مَعَهُمْ؛ وَلَكَنَهُ 


)١(‏ هذا الحديثٌ بهذا السياقٍ وهذه الألفاظ ملمُقٌ مِن عِدَّةِ روايات» وسيذكُرٌ شيخ الإسلام 
بعص الروايات فى (الصحيحين» بالتفصیل بعدہ . 





es 3-2‏ ا 3 01 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم ممق 


يُبْعَثْ يَوْمَ القيَامَة مَةِ على نیو 

وفي «الصحيحين»» a‏ قالت: عَبتٌ رسول الله بيه في منامِهء 
فقلنا: يا رسول اللوء صتَعْتَ شيئًا في مَنَامِكَ لم تكن تَفعَلّهُ!ا فقال: «العَجَبُ : 
أن اسا مِنْ أُمبِي يَؤْمُونَ بِالْبَيْتِ ِرَجُْل مِنْ فُرَيشٍء قد لَجَا بِالبَیْتِء ء حَنَّى إِذَا 
کانوا ِالْبَيْدَاءِ خف بهم). فقلناة پا سول اله إن الطريقٌ قد يَحجِمَع 
الناسَء قال: ١نَعَمْ؛‏ فِيهمٌ المُسْتَبِصِرٌ وَالمَجْبُورَء وَابْنْ السّبيل؛ يَهِلِكونَ مهلكا 
وَاحِدَا؛ٍ وَيَصّدْرُونَ مَصَادِرَ شتی ؛ ينهم الله َك على نِيَاتِهِمْ یں 

وفي لفظ للبخاري» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 4 : «يَغْرْو 
ا ٠‏ فَإِدَا کانوا بَبْدَاءَ مِنَّ ن الأَرْضٍ» ب بِأَوَلِهمْ وَآخِرهِم). قالت: 
قلت: يا رسول اله» كيف يحْسَفْ بأوّلهم وآخرهم» وفيهم أسواقَهُمْ ومن لیس 
منهم؟ قال : ابُخْسَف بوَلهمْ وَآخِرِجِمْ ثم ينون عَلَى باتو . 

وفي عو یہ کے تر ہ8 سَيَعُودُ بِھَدَا 
الك هي الك قوم َم لَيْسَتْ لهم مَتعَة مَنَعَدَ وَلَا عَدَدْ ولا عَدَه يُبْعَتْ إِلَيْهِمْ 
جَيّئْنٌ يَوْمِيِذِء حَنَّى إِذَا كَانُوا ببيداءَ مِن ن الأَرْضء خيب بهم). قال وت 7 
ماهك : وع السام وط سو إلى فك فقال عبد الله بنْ صَفُوان: ما 


_۔-١‎ 


رے ھ سا هو 


رق ما حر تا N‏ 

فال تعالى أهلّكَ الجیشَ الذي أراد أن يَنتهكَ حُرْماتِه - المكرَّة 
وغيرٌ المكرّو ‏ مع قدرته على التمييز بينهم» مع أنه يَبعّثهم على ناهم ؛ 
اغ الد المجاهِدينَ أن يميّزوا بين المكرّه وغیرو وهم لا تعلمون 
ذلك؟! بل لو ادّعى مع أنه خرج بج مكرّماء لم يَنقَعْهَ ذلك ہر دعواه؛ كما 
روي : أن العبّاسَ بنَ عبدِ المشلب قال للنبئّ بيه لمّا أَسَرَہُ المسلمون يوم بذر: 


.)۲۸۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۸)ء ومسلم (٢۲۸۸)ء‏ وهذا لفظ مسلم؛ وسيذكر بعده لفظ 
الات 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱۸). )٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۳ ۔ ۷). 





يا رسول الله إنى كنت مكرمّاء فقال: (أمَّا ظاهِركء فَكانَ عليتاء وأ 
ص سيو ١ N‏ 
سريرّتك › فإلى ای . 


لن ا اي ترما سرد ور خاو ھا ولم يُمكِنْ قتالّهم إلا 
بقتل هؤلاءء لَقَتَلوا أيضًاء 4 فان الأ متفقونَ على أن الكماة لو جد سيدا 
بمسلمينَ» وخیف على المسلمينّ إذا لم يقاتلواء فإِلّه يجوز أن نَرمِيّهم ونقصد 
الكمار» ولو لم نحُف على المسلِمينَء جاز رَمٔیْ أولئكَ المسلِمينَ أيضًا؛ٍ في 
أحدٍ قولي العلماء'''. 


ومّن قل لأجل الجهادٍ الذي أُمَرَ ال به ورسولهُ ‏ هو في الباطن مظلومٌ - 
كان شهيدًاء وبُّعِتَ على نيّته» ولم يكن قتلهُ أعظمَ فسادًا مِن قتل مَن يتل من 


وإذا كان الجهادُ واجبًا وإِن قل + بح المسلفية عا قن اق طلا لعن کا 
في صمّهم يِن المسَلِمينَ لحاجة الجهادٍ ليس أعظمَ مِن هذا؛ بل قد أمَرَ 
الب ية المُكرّهَ في قتالٍ الفتنة بكسر سَيْفه» وليس له أن يقاتِلَ وإن قْتِلَ؛ٍ كما 
في «صحيح مسلم»» عن أبي بَكْرة؛ قال: قال رسوڈ الله : ِلها سَتَحُونُ 
ِتنك ألا ثُمٌ تَكُونٌ فِئَنّء ألا ثُمّ تَكُونُ فِتَنّ: الْقَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ المَاشِيء 
وَالمَائِي ذِيها َير مِنَ السّاِيء آلا إذا ترف - أو: وَفَعَثْ ‏ فَمَنْ كَانَ لَه ابل 
لَيَلْحَقْ بإبله. وَمَنْ كَانَتْ لَه عَنَمُ فَلْيَلْحَقْ بِعَنَمِهِ وَمَنْ كانت لَهُ أَرْض. فَلْيَلْحَقْ 
برضو قال: فقال رجل: ها وسول: اف أرأيتَ مَن لم يكن له إبلْء »> ولا 
غتَمٌ ولا أرضٌ؟! قال: يغ إلى سبو يدق عَلَى حَدَه بِحَجر: َم للج إن 

ود النَجَاةٌ الهم هَل بلنت! | الهم مَل لنت اللَّهُمَ مَل لت !»» فقال 
وجل : يا وسول الله أرآيت إن أكرحْتٌ حتی بَُطلَقَ بي إلى إحدى الصفَيْنْ 
۰ إحدى الفئتّيّْن ‏ فيَضريُني رجل بسَيْفِهِ أو بسَهُیو فيَمثُليِي؟! قال: «يَبُوءْ 


۷( أخرجه الطبری فی اٹاررے7/۲(:1 119 ) مطؤلا. 
(۲) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (٤/۲۸)ء‏ و«التمهيد» لابن عبد البَرٌ .)١55 - ٣٤٤ /١5(‏ 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم CET‏ 
لْمه وَِنْمِكء وَيَکُونْ مِنْ أَصْحَابٍ الَر'' 

فقن هذا السرے: 2 بی عن الال کی الا بل اکر يما تعد سه 
القتال ۔ من الاعتزالٍ» أو إفسادِ السلاح ى جاور به - وقد دحل في ذلك 
الك رض ع ۱ 

ئمَّ بيّن: أن المكرّة إذا فْيِلَ ظلمّاء كان القاتلُ قد باء بإثمِهٍ وإثم 
المقتول؛ كما قال ا آدم ا إن ارد أن 2 
إِنى يك كن من آصضحب ألثَارٍ ذلك جَروأ ألمي © [المائدة: ۲۹]ء 
ومعلومٌ أن الإنسانَ إذا صال صائلٌ على تَفْسِهِء جاز له الدفعٌ بالشْنَة 
والإاجماعء وإنما تنارّعوا هل يجب عليه الدفعٌ بالقتال؟ على قوليْن؛ هما 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجب الدفعٌ عن نَفْسِهِه ولو لم يحضر الصف . 

والثانيةٌ: يجورٌ له الدفعٌ عن نَفْسِه””". 

وأمّا الابتداء بالقتالٍ في الفتنة» فلا يجوز بلا ريب. 

والمقصوةٌ: أنه إذا كان المكرّهُ على القتالِ في الفتنةء لیس له أن يقاتِل؛ 
بل عليه إفساد سلاجه» وأن يَصبرَ حتى يُقَئَلَ مظلومًا؛ فكيف بالمكرَهٍ على قتالِ 
المسلِمِينَ مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؛ كمانعي الزكاة را تیر 
ونحوهم؛ فلا ريب أنَّ هذا يجب عليه إذا أكرة على الحضور: آلا يقال وإن 
قله المسلمون؛ كما لو أكرهة الكفَارٌ على حضور صفهم ليقاتِلَ المسلمين. 

وكما ا ق فإنّه لا یجوژ له تل 


5 
2 


باثفاق المسلمية؛ وإن أكرّمَة بالقتل ؛ فإنه لیس حفظ تفه بقتلِ ذلك المعصوم 


.)۲۸۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «السَّنَّة للخلال .١557(‏ ۷١١٢۱)ء‏ و«الإنصاف» للمَرداوي .)٠٤/٠١(‏ واحاشیة 
ابن عابدين» (5/ 51465 - ٥٥٤)ء‏ و«مواهب الجليل» للحَطّاب /٦(‏ ۳۲۳). 

0 ينظرة الا للخل (1۷۸) الاخ لاف 193 059)ه ررض الطالبيةة 
للنووي (۱۸۸/۱۰). ۱ 





ہی _ جم الوسائل والمققمات (قسم استیدۃا 


أؤلى مِن العکس؛ فليس له أن یَظلِمَ غيرَهُ فيقئُله؛ لثلّا يُقتَلَ هو. 
بل إذا فعَل ذلك. كان القَودُ على المكره والمكرّه جميعًا عند أكثر 
العلماء؛ E‏ وال والشافعئٌ فى آل وق نگ 
وفي الآخر : يجب القَوَدْ على المكره فقظ ؛ كقولٍ أب حتف وخم 


2 : ۱ سے 
وقیل : القود على المكره المباشر؛ كما روي ذلك غن ر 
0( 


2 


وأبو یوسُف يُوحِبُ الضمان بالڈیَة بدَلَ القَوَده ولم يُوجِيْها 

وقد روّی مسلمٌ في ١‏ ىا عن النبي كل : قِضَّةَ أصحاب الأخدود؛ 
وفيها : «أَنَّ العام ک7 بقل نَفْسِه ؛ مو مَصْلَحَةِ ظھُورِ الڈین؛'" 

ولهذا جوز الأئمّةٌ الأربعة" : أن ینغيسّ المسلِمُ في صف الکفّارِء وإِنْ 
فلت حرف کے گار إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين؛ وقد بسَظنا 
القول في هذه المسألةٍ في موضع آخَرا”'. 

۶ ليق بكر مھ aS‏ لاہ عم أ 
مل نفس أعظمْ ين قتله لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره - لأجل مصلحة 
الدّينِ التي لا تحصّل إلا بذلك ودَفْع ضرَرِ العدرٌ المفیدِ للدَينِ والدنيا الذي 
لا يندفع ا 


وإذا كانت اله والإجماع متَقِمَيْن على أن الصائل المسلِمٌ إذا لم یندفِع 


.)٥٥٤/۹( ينظر: «الإنصاف» للمَرداوي‎ )١( 

(؟) ينظر: «بداية المجتهدا لابن رشد :)۲۹٢ /٤(‏ 

۳ الام وارلا 

.)۱۷۹ /۷( ينظر: «بدائع الصنائع) للكاسّاني‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. )٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) أخرجه مسلم .)۳۰۰٣(‏ 

(6)- ينظر + «التوادو والزيادات؟ لايخ ا رید (۳/ اه »)٥۳‏ و(الام) للشافعي (۱٥/۳۹۱)ء‏ 
«مسائل أحمد» رواية صالح (975). ولم نقف على نص لأبي حنيفة» وقد قال به 
ضاحية محمد بن الحسن فى «السير الکبیرا؛ كما فی شر جه لسر سح :)116/١(‏ 

(۹) في رساليه «قاعدة في یقاس في العَدَوٌ وهل ا وهي e‏ 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم | Fa‏ 
1 للا 

صَوْلَّهُ إلا بالقتل» قُتِلَ وإن كان المالُ الذي يأخذه قيراطًا مِن دينار؛ كما قال 
الب بيا في الحديث اعت سَنْ يل دُونَ مَالِهوء فَهُوَ شَھیدڈ؛ وَمَنْ فيل دُونَ 
فى تا سے ات مع a‏ 
الخارِجِينَ عن ظا الإا التحاریخ له ورسولة» ایح خرلے وي 
أقل ما فيهم 

01 قتال المعتدِينَ الصائِلین ابت بال 1 والاجماع؛ وهؤلاء معتدذون 
صائلون على المسلِمينَ؛ في أنفيهم» > وأموالهم. وخرمهم ؛ ودینهم› وکل من 
هذه ييح قتال الصائل علبهاء ومن فتل دونهاء فهو ٹھیڈ؛ فكيف بمّن قال 
عليها كلّهاء وهم بن شر البناہ المتأوّلِينَ الظالمين؟! 

لكنّ من زعَمَ ھم يقائلونَ كما تقال البغاةً المتازلوة: ققد أخطاً خمطأً 

قبيسًاء وضل ضلالا بعيدًا؛ فإِنَّ قل ما في البغاۃ المتأوّلينَ : أن يكون لهم 
ا سائعٌ خرّجُوا به؛ ولهذا قالوا: (إِنَّ الامامَ پراسِلّھم؛ ات دک وا شنهة: 
بيّنهاء وإن ذگرُوا مَظلَمةُء أزالها»؛ فاي شبهة لهؤلاء المحاربينَ لله ورسولِهء 
السا خی الارضس فسادّاء الخارِجینٌ عن شرائع الڈین؟! 

ولا ريب: أنّهم لا يقولون: (إِنّهم أقوّمٌ بین الإسلام عا عِلَمَا وعمَلا من 
هذه الطائفة؛ بل هم 37 دعواهم ہر د تعلمون أن هذه الطائفة أعلم 
بالإسلام منهم» وأتبَعٌ له منهم. وکل من تحت أَدِيم السماء من مسلم وكافر 
يَعلمُ ذلكء وهم مع ذلك - يُنَذِرُونَ المسلِمينَ بالققال.. 

فامتع أن يكونٌ لهم شبهة بينة نه يسلود بها قتال المسلمين؛ كيف وهم 
قد سبوا غالب حريم الرعبَة الذين لم يقَاتَلُوهم؛ عتی إن الناسَ قد رأؤْهم 
يعظمُولَ البقعةء و کرت ما تا من الأموال! ويون الرحَل وید کوت به 
ويسابوئة ما عليه مِن الثياب» ويَسبون حريمّة» ويعاقبونه بأنواع العقوباتٍ التي 
لا يعاقبٌ بها إلا أظلم الناس وأَفجَرّهم! والمتأوّلٌ تأويلًا دينيًا لا يعاقبٌ إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داودٌ (٤۷۷٦)ء‏ والتَّرمِذَيٌ (١٤٢۱)ء‏ والنَسَائیُ (٤۰۹٦ء‏ ٤۹١٥٥)ء‏ وابنُ 
اج 8447 9). ولس کی فی مد الحضاور ق العا واا أخلها: 





gpg‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
من يراه عاصيًا للدّين» وهم يعظمونَ مَن يعاقِبُونه في الدَّينَ» ويقولون: إن 
أطوَعٌ لله منهم»! فأي تأويل بَقِيَ لهم؟! 

ُمّ لو قُدَرَ أنَهم متأوّلونَ لم يكنْ تأويلُهم ساثفًا؛ بل تأويل الخوارج 
ومانعي الزكاةٍ أوجّه من تأويلهم : 

أمًا الخوارجٌ: فإنّهم اذَّعَوًا انّباعَ القرآن» وأنَّ ما خالمَهُ مِن السُِّنَّدِ لا 
يجوز العمّل به. 

وأمّا ماعو الزكاة: فقد ذَكَرُوا أنّهم قالوا: إن الله قال لنبيّه : «حُدَ ین 
ميم صَدَقَةّ»# [التوبة: 452٠١‏ وهذا خطابٌ لنبيّهِ فقظ؛ فليس علینا أن تَدفَعَها 
لغيره؛ فلم يكونوا يدفعوتها لأبي بکر» ولا يُخْرِجوتها له. 

والخوارجٌ لهم عِلَمٌ وعبادةٌ» وللعلماءِ معهم مناطراتٌ؛ کمناظرَتھم مع 
الرافضة والجهميّة. وأمًّا هؤلاءٍء فلا يناظرُون على قتالٍ المسلمينَ» فلو كانوا 
متأؤٌليق» لم .يكن لهم تأويل يقو ذو عقل».اه 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوی) (۲۸/ :)٠٥٥ _ ٠٥٥‏ «قتال الكمّار. 
وأيضًا: لا يقائل معّهم غير مكرَهٍ إلا فَاسِقٌء أو مبتدِع. أو زنديقٌ؛ كالملاجدة 
القرايطة قطتےت ک7 اتا ناک 5س“ السيكللة ہے تھا اض 
ومهم ممن یقلَدونَةُ من افو إلى الک والنين تو سد E‏ فان 
التتار : ال يقلدونَ الذین یتو به الظنّ . يعم لضلالهم وغَيّهم : يتَبِعُونَه 
في الضلالٍ الذي يَكَدِبُونَ به على الله ورسولهء ويبدَّلُونَ دِينَ الله ولا يحرّمونَ 
ما حرّم الله ووسولة رايت ويخ السا 

ولو وصّفْتٌ ما أعلمه من أمورهم› لطال الخطاب . 

وبالجملة:؛ e‏ ودين ن الإسلام لا یجتمعانء ولو أظهّروا دِينَ وہ 
الحنيفيّ اللی لفك وسو لذ ید لخر راطافرا مثل الطافقة الوتصورة» فان 
النبىّ 5ه يه قد ثبت عنه آنه قال: لا رال طَایقَةً مِن مي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق؛ لا 


و و3 5 o‏ رت 


يَضْرَّهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ وَلا مَنْ حَذَلَّهِمْ؛ حتى تَقُومَ السّاعَةَ» وتيت عئة فى 


© هذا الحديك بهذا السياق وهده الالفاظ مال بی عد وؤاياك» :وقد أخرجه البشارئ ب 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم 7ھ 00 
ا ؛ أنه قال : ا يرال اهل الْعَرْبِ ظَاهِرِينَ»" '"» وأوَّلُ الغَرْبٍ ما يسامِتُ 
البيرةً ونحوّها ؛ فإنَّ النبيى يل تكلّم بهذا الكلام وهو بالمدینة النبويّة؛ نيا يقرت 
عنها: فهو عَرْبٌ؛ 8 ومِضرَء وما شرق عنها: فهو شَرْقٌ؛ كالجزيرة» 
والعِرّاق» وكان السلف يسمُونَ أهلَّ الشام: «أهلَ المَغرب»» ويسمُونَ أهل 
العراقی : «أهل المَشرق». 

وهذه الجملةٌ التي ذَكَرْنُها فيها من الآثارٍ والأدلّةِ الشرعيَّة ما هو مذكورٌ 
في غير هذا الموضع + وال أعلم. اه 

وقد نقل ابنُ مُفلح في كتابه (الفروع)ء عن شيخه أبي العبّاسٍ بن پت 
أنه يقري القول بِبْظْلانِ صلاة العَبْدِ الآبق؛ فقال في «الفروع» (؟/ 47): ١‏ 
يصح نَفْلَ آبق؛ ذكَرَهُ ابن عَقِيل وغيرُه؛ لأنَّ زمَنَ فرضِه مستثئّى شرعًاء 
کے وقال يكنا« گان دض قوئ) . اه 

الدليل الثالث من السْنَة: قال الٹریلی :)٦٦۶١(‏ 6 حْدَلَیا هناد سا 
أبو معاوية» عن إسماعيل بن ابي خالیِء عن قيس بن أبي حازم عن جریرِ بن 
عبدِ الله؛ أن رسول الله ككل بِعَتَ سَرِيّةَ إلى حَنْعَمَ e‏ 
ناس دي اس فبلَعَ ذلك النبيّ كلا فأمَرَ لهم بنصفٍ العقل» وقال: 
ري من كل مسل نيم ن أظهّر التشركيؤاء تالرا: نا رسرل الله 9 
قال: ١لا‏ تَرَاَى نَارَأَهُمَا) . 


ء۶ 


وأمّا فق الحديث» فقد تقذم الکلامُ عليه في حديثِ جرير السابق. 
0 كال a :)۱٦١١( E‏ 7 چ عن 


بأئر الله لا مو ف ت0 الب کت َمْرُ الله وَهُمْ عَلَى 
ذَلِكَ). ومسلمٌ ( ۰ من حديث تَوْبِانَ ولفظه : «لا تَرَالُ طائِمة مِنْ أَمّتِي ظَاهِرِينَ 


على الى لا مم كن د > حَنّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَمُمْ كَذَلِكَ). وجاء عن 
غيرهما من الصحابة بألفاظ متغايرة. 





د 


ولم - اي یی وهذا أصحٌ. وفي الباب عن سَمْرَةً). 

قال أبو عيسى: «وأكثرٌ أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم: أن 
وسول الله 45 بث سَرِيّة ولم يريا فيه: (عن جر ورواه حماد بن 
سلمة؛ تق اڑا : بوا عن إسماعيل بن أبي خاليء عن قيس» عن 

کرت 

چریر: ؛ مثل حديث 5 عار 5 

قال أبو عسن : اوشموعت ما ا «الصحيح : روت فیس عن 
النبيّ کٹ ؛ مرسّل). 

فلك راتا أذكث إلى ما هت إليهة اليقارئ والتريدذى من كون 
الصواب في هذا الحديثِ الإرسالَ؛ وذلك لن الذي تفرّد بوصل هذا الحديث 
ا هق ابو ماو وا جمع» وفيهم من غر اط منه» E‏ 
الحديتٌ؛ ولذا قال أبو داود: «رواه هَشَيمٌء ومعتمرٌء وخالدٌ الواسطي› 
وجماعة؛ لم یذگروا جريرًا». 

وذههَب أبو مد ین حر إلى صحّة هذا الحديث؛ فقد رواه في 
«المحلّى) (۱۱/٥۱۳)؛‏ من طريقٍ أحمد بن عبدٍ الجبّار» عن أبي معاوية» به 
واحتَحٌ به؛ فهو یری صحُتَهُء وقد قال قبله: «ومّن لَحِقَ بأرض الشرك بغير 
ضرورة» فهو محاربٰ؛ هذا أقل أحواله إن سلم من الردّة نی فراقه پاد 
الإسلام» وانحيازهٍ إلى أرض الشرك)» ثم ساق هلا الد 

قلتُ: جاء في حديث لَقِيطٍ , بن عامرٍ الطويل» ا 
سے وفيه؟ قلت: یا وول الله عام أبايعُكَ؟ قال : E‏ 
فقال: : على إِقَامَةٍ 4 لصّلاق وَإِيتاء الرَّكَاق ورال المُشْرِكينَ» إن الله لا يَغْفِدُ اَن 

بد ا 0 م 


)١(‏ وهذه المتابَعةُ لا تفیدٌ شيئًا؛ لأنَّ حكَاجَ بن أَرْطاةً لا يُحتَحٌ به. 

(۲) (السنن) (۳/ .)۲۷١‏ (۳) المزايّلة: المفارقة. 

)٤(‏ «التوحيد) لابن غُرّیمةً .)٦٦۸/٢(‏ وكذا وقَّعَ في المطبوعء والجادَّةٌ: «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ 
أن تعرة سوا قوت أو الزن الل سنا أن ماگ En‏ 





کم i 3 2۴ es‏ 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم یپ مھ 


ِ ويجوزٌ أن يكونَ ضبظة هكذا : إن الله لا يف أن بر به إلهّا غيرُه»؛ على التقديم 
والتأخير ؛ ولعب > إن الله لا يَعْفِرٌ أن يشرك به يه گا 
وجو على تعن أذ يكوة: إن الله لا يف أن يُشرّكَ به لها غير ؛ على التقديم 
والتأخير أيضًا؛ والتقديرٌ : إِنَّ الله لا و ا لكك يد كي تا 
وإن لم يكن في الكلام تحرف فوخوز أن یکر وهه أذ شر به إِلَهَا غَيْرَهَا 
ويتخرّخ على إنابةٍ الجا والمجرور: «به» منات الفاعل ؛ فیکون «إلها ١‏ ولا ابد 
ل«يشرك) منصوباء و١غيْرَه)‏ : منصوبًا على النعتٍ عدا 
وهذا جائرٌ على مذهب الكوفيَينَء وابنِ مالك وأبي عُبَيْد؛ِ حيث يُجيزونَ إقامةً غير 
المفعولِ به نائبًا للفاعل ‏ مع وجود المفعولٍ سے مطلّمًا مطلمًا؛ سواءٌ تقذم ال ر 
فيقولون : اضرب يد ضرب شدیداء وضرب ضرت شديد زيدا»» وكذلك 
في الظرف والجارٌ والمجرور؛ واسعدلوا بقراءة أبي جعفر المذنيٌ» والأعرج» شید 
«ليخجرّى ہما ۹١ DS E‏ وا ا جعفر وشَيْبة 
بن الْسَمَيِفَع : «وَيُحْرَحُ لَه يَوْمَ القِيّامَةِ كتَابًا» [الإسراء: .]١‏ ولهم أيضًا شواهدٌ مِن 
ب 
والأخفشُ يُجِيرُ ذلك إذا تقڈم غيرٌ المفعولٍ به عليه؛ فتقول: «صَرِبَ في الدارٍ زیڈاء 
وضرب في الدارٍ زيدًا»؛ كلاهما جائرٌء وإن تقّدم المفعول به على غيره» تعيّنت إِنابئ 
عندَه؛ نحو: ١صَرِبَ‏ زیڈ في الدارِاء ولا يجوز عنده: «ضَرِبَ زيدًا في الدارِاء ولكن 
الأخفشّ محجوجٌ ہما احتجّ به الكوفيون من قراءة أبي جعفرٍ ومّن معّه. 
وأمّا البصریُونَ - ما عدا الأخفشَ 00 وانَقَهم : كله رہ اقام المفعول .د اتا 
للفاعل مع وجود المفعولِ به» مطلَقًا لما سواء تقدّم المفعول به أو تأخرء وما ورد من 
ذلك م يِن الشواهد: فإنه عندهم شاذ وضرورة إن كان في الشعرء ومؤوَّلٌ إذا وفع في 
الر؛ وقد رد د تأويلهم السمينٌ الحَلَبِنُ في «الْدُر المصون». 
هذا؛ وقد خطّأ بعض العلماءِ هذا الأسلوبَ في العربيّة» ومنهم ابنُ جِنّيْ في 
«الخصائص» (۱/ ۳۹۷ - ۹۸٦)ء‏ وهو محجوج بقوله في «المحتسب»  )175/١(‏ وهو 
مِن آخر ما ألّف ۔: اليس ينبغي أن يُطلْقَ على شيءٍ له وجه مِن العربيّة قائمٌ - وإن 
کان غير أقوى هته : آنه غلظ) .اه. ومنهم: الفرَاء» وابِنُ جرير الطبّریء وقد لخن 
بعضهم أبا جعفر وغيرَهُ في را قرف رانا نات 
إذا تقرّر ذلك : فما وق هنا مُتَجَهُ أيضًا على مذهبٍ الأخفش ؛ لتقدم النائپ ب على 
المفعولِ به: ١أَنْ‏ يشر به إِلَهَا غَيْرَه). 





کن جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
اد 
قال ابنٌ الف في شرح : «وَزِْيَالٍ المشرك»: «أي: مفَارَقیهِ ومعاداته» فلا 
يجاوره ولا وال كما جاء في الحديث الذي ذ فى «السَّئَن) : الا تراغی 
تاراههًاا» سی + السلفية والمشرك . 
الدليل ا ومن الأدلَةِ أيضًا: ما أخرجه مسلمٌ (5884)؛ مِن حدیثِ 
محمّدِ بن زیاوء عن عب الله بن الزبیر؛ أن عائشةً نا قالت : بث رسول الله گلا 
فى منامهء فقلنا: ےت ےک رہ ہے فقال: 
«العَحَبٌ: ئ اسا مِنْ متي يَؤْمُونَ الَْيْتِ برَجُل مِنْ قُرَيٍْ كَدْ لجأ بالْبَتِء حى 


6 سلس 


إذا كانوا بِالْبَيْدَاءِ حسف پھم)ء ف2 یا وا إن الطريق قد يَجِمَعْ 
الناسس» قال: ١نَعَمْ؛‏ فِيهمٌ المُسْتَبِصِرٌء وَالمَجْبُورٌ وَابْنُ السّبيل؛ يَهْلِكُونَ مَهْلَكا 


ەر امھ ٠‏ 


وَاحِدَا؛ وَيَصَدُرُونَ مَصَادِرَ شتّی؛ ؛ يبِعَثْهُم الله ك على نِيّاتِهِم) . 

وأخرجه البخاري 30 8 ِن طريقٍ محمَّدٍ بن سُوقةء عن نافع بن 
جبَِيرء قال: حدثننى عائشة اء قالت: قال رسول الله للا : بعرو جَيْٹنٌ 
الحَعْبَةَ فَإِذَا انوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِء يُخْسَفُ بِأْوَلِهمْ وَآخِرِهِمُ». قالت: قلتٌ: 
يا وول الله كيف یَخسف بأوَّلِهم حرف وفيهم ا ومن سن 
منھم؟! قال : اعت بَوَلِهمْ وآخرهم > نَم يُبَعَنُونَ عَلَى نياتهم) . 

عق البخاري (514/0) في «كتاب الحَجٌء باب هدم الكعبة)؛ فذكره 


س 
5 | 


= ينظر: «اللباب» »)١١١ - ۱١۸/١(‏ و«التبيين» (ص۸٦۲)؛‏ كلاهما للعٌكبّريء 
واشواهد التوضيح) (ص56١5‏ ۔ ۲۲۷ مبحث رقم ۵۷٦)ء‏ واشرح شذور الذمهب» 
صن ۹ كي و «أوضح المسالك» (۲/ ۱۲۳ ۔ ١۱۳)ء‏ و(شرح ابن عَقِيل) (۲/ 
(EY - 7۷‏ وار الأشموتي ۳۱۲ ۔ ۱۳۸)ء و«همع الھوامع) (۱/ 0۸٥‏ ۔ 
٦ء‏ واخرانة الأدب) (۳۲۹/۱- ۰ء و«البحر e‏ ® و«الدرٌ 
العضوةة لی السلبی (540/9 ۔ ٦٦٦‏ ووقَعَ فيه وعَمٌ في تحرير مذهب 
الآخنش؛ فقن جعله كمذهب الکرفِیّییٌ بلا فرق)ء ولاضوء الیبان؛ /٤(‏ ٢٢٢)ء‏ 
وامعجُم القراءات» لعبد اللطيف الخطيب ٦٦/٢(‏ ۔ ۲۸)ء ٥٥٤/۸(‏ ۔ 4017). 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ 586). 





نك مَعِتَة الهو فشن وة ا382 ہچ 
وجوب به المؤميين وموالاتهم | ه6٠١‏ 


راض سی ہت نحوَهُ من حديث أَمٌ سلمة دكا ا و ایکوڈ 
ڪال بات ٠‏ فَيْبْعَتُ إِلَيْهِ ب بَعْثْء فَإِذَا کانُوا یناہ مق الأْضِء یف بهن 
نقلث : يا زسول ال 0 بمن كان كارمًا؟ قال: لك ہو مهم وَلَكنَهُ 
يُبْعَثْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى زيّيدا . 

وأخرجه (۲۸۸۳) أيضًا؛ مِن حديث حَفْصة وتاء ولفظة: لمن هَذَا 


سرن سم مه م 


الْمَيْتَ جیش وو تی ِذَا کاتوا ببَيْدَاءَ من ن الأَرْضٍ » ف ِأَوْسَطِوم ؛ 
وَيَنَادِي أوَلَهِمْ آخِرْمْم''' 7 يُخْسَفْ بھی لا يبْقَى إلا الشریڈ الْذِي يُخبِرٌ 


سس معو o‏ 
37 


). 
قلتُ: ووج الاستدلالٍ مِن هذه الأحاديث: الحَسْفُ بهذا الجيش» وأنَّ 
هذه العقوبة قد عمَّت كل الجیش؛ بل ومّن كان معهم وليس منھم؛ كأسواقهم 

۔ وهم الباعةٌ - وابنُ الیل والمجبورُء ومع ذلك: عمّنْهُمْ العقوبة. 
والظاهرٌ في هذا الرجل الذي يوم البيتَ. وهو مِن قريش: أنه هو 


- 


- خی 


المَهْديُّ؛ كما دل على هذا بعضٌ الروایاتِ التي جاءت في حديث أ سَلَمةٌ 
وهي خارجٌ الصحيح . 

والظاهرُ أيضًا: أن هذا الجيشَ المرسل من یتیب إلى الإسلام» وتقدّم 
في حديث عائشة نا لعو مساو ِو اسا مِنْ أَتتِي يَؤْمُونَ بالَْيْتِ. ا ومع 
الك قد جات هذه انتا العظيدةء وانهنا فت الجمية سی من تر يكن 
منهم؛ أي: مَن خر ولم يكن مناصِرًا ومُعِينًا لهم في عملهم هذا؛ فَدَلَّ هذا 
على أنَّ من كان مناصِرًا ومُعِينَاء فهو منهم لا محالة وهكذا من يقاتِلٌ مع 
الكداق ف المسلميق» ر ھا قال هال و كرك کے وله بود 
[المائدة: .]٥٢‏ 


گال E‏ ابنُ حجر في «الفتح»  )11/17(‏ عند شرجه حديتٌ 


)١(‏ قولّه: «وينادي أَوَلّهم» بالتصضےو فول (اجرُھم) بالرفع : على الفاعليّة. ينظر: 
«التنويزء شرح الجامع الصغيرًا (۹/ ۲۰۷). ١‏ 





رض 


ابن عمر ضا : اص انَل الله نو عَذَايَاء أَصَابَ العذات هن کان فيهم. 2 


بُعِنُوا عَلَى أعْمَالِهِم». زغو فی معنن تاديف اة ئشة» وأمٌّ سَلْمَهَ ومين 
037 اللہ : 0 ال ل ل 
0-7 فإن أعان اور رضي › کر سے ویؤِیْدَہُ: ٦‏ كل ي 
وا گے هن اسالوں فك عل لا5 اغائ الضالحة را 
يُجازَّوْنَ بها في الآخرةء وَأمًا في الدنیاء فمهما أصابّهم مِن بلاءء کان تکفیرًا 
لما قذموہ مِن عمّل سټئ» فكان العذابٌ المرسّل في الدنيا على الذين ظلموا 
يتناو من كان معهم ولم ينز عليهم؛ > فكان ذلك جزاءً 7ه" 
فی القیامة جس مھا بعمّله» وفي الحديث: ار وتخویف 
بمَن عاوَّنَ؟! نسأل الله السلامة».اه 


ويؤيّدٌ هذا: قصّهٌ العبّاس طوبه في غزوة بد وأنّه خرّج مع المشرکین 
ارام فان يا وسول الل د مكرّمّاء فقال: «أمَّا ظَاهِيْكَء فَكَانَ 
عَلَيْنَاء وَأَمّا س e‏ > قَالی ایل 

مع ملا حظة NS‏ 55 العامّةٌ: الأصلٌ فيها أن تكونٌ في 
الکفار ۔ 

قال أبو زكريا النووي كَنْهُ - عند شرح حديث عائشةًء وأم سَلَمةَ 
وحَفْصةَ -: «وفي هذا الحديثِ من الفقه: التباعُد مِن أهل الظلمء والتحذيرٌ من 
مجالستهم رداق انتا ة ونحوهم من السطلين ؛ لد ا نا تعافيون به 
وفيه: أن مَن كثّر و جرى عليه حُکُمُھم في ظاهر عقوباتِ الدنيا». 


3 


ران التحافظ ابد حكن الوقن بهذا الحديكة أن ع هد يده 


.)٤٥٥و‎ ٢٥١۷ /۲۸( ء)۲۲٢‎ /۱۹( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)۷/۱۸( شرح النووي»‎ )۲( 





ب محبّة الموَمِیِینَ ومُوالاتّ مرق 


العامل» والتحذيرٌ مِن مصاحبة آهل الظلم» ومجالستهمء وتكثير سَوَادِهمء إلا 
لمن اضطرٌ إلى ذلك ويّتردّدُ النظر في مصاحَبة التاجر لأهل الفتنة؛ هل هي 
إعانةً لهم على ظليهم. أو هي من ضرو الف کر مر عمل كن أجل 
ت وعلى الثاني : ل ظاهر الحديث . 

وقال ابن الین : اتل أن يكون هذا الجيش الذي يُحْسَفٌ بهم هم 
الذين يَهِدِمونَ الكعبةء فينتقَّم منھم؛ فيَحْسَفٌ بهم». 


مال 


دہ 


رت نان في بعض طرقِهِ عند سام دن اسا مِن امتي)ء والذین 
يَهدِموئها من كَُارٍ العَبَقَةِ وأيضًا > تعقضی کلام نهم يُخْسَفُ بهم بعد أن 
يَهدِموها ويّرجعوا؛ وظاهرٌ الخبّر: أنه يُخْسَفُ بهم قبل أن يَصِلوا إليها» .اه. 

الدليل الغاسرٌ: قال الیغازیٰ 
الا الا + 

قال البَيِهَقَيُ أيضًا (775/9): «أخبّرَنا أبو طاهر الفقيهء أنبأنا أبو بكر 
ال یا پرتکہ كا محلد د برست قال ذکر سفيان» 0 
عَؤْفي» عن الولیدِ ‏ أو أبي الولید''' ۔ عن عبدٍ الله بن عمروء قال: «مَن بَنَى 
ببلادِ الأعاجم وصنَّعَ نَيرُورّهم ومَهْرَجِانَهُم» وتشبّه بهم» حتى يموت وهو 
كذلك» حَشِرَ معهم يوم القيامة». 

قال الشیخ الإمام م" : قال الشيخ أبو سليمان ُذَنْهُ: «تَنَىء هو 
الضرات۴۷, 


.)۳٣٣ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 

© ال شا أن اس الوليد» و او المغيرة: 

(۳) الشیخُ الاإمامُ هو: البَْمَقَنُء والمقصود بأبي سليمان: هو الحطابى . 

)٤(‏ قال ابن الأثير: وفيه: امن بَتَى في ديار العم فعَمل نَيرُورَهُم ومَهْرَجِانَهُم» حشر 
معهم)؛ قال أبو موسی: هكذا رواه ه بعضهم» ٭ والضصرات: تنَا أي آقام» . 
.)۱٥۹/۱(‏ وينظر: «تصحيفات المحدّئين» (۱/ ٣٢۲)ء‏ و«المجموع المغيث» /١(‏ 
.)١6‏ 





حر جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

۸ئ 

قلثُ: هذا الأثرٌ رجالَهُ كلهم ثقاثٌ وهو صحيمحٌ إلى عوفيء ولم یَبْقَ 
إلا و أبو المغيرة لاس وهو فيما يَظهر: إِمّا من كبارٍ التابعين؛ أو من 
سعيل: فا ای عند ليغا گی میں خر ھی قح 
قال يحيى: «ولم أرَ أحدًا عرّف أبا المغيرة غيرَة). 

قلث: لم يبن لماذا كان أشر عنده من عبد الله بن شقيني العْقيليّ؛ وقد 
قال فال يخ ات هن عل اتيت یسی يق سد ر10 کات سان 
المي سيّىَ الرأي في عبدٍ الله لاك 

قلث: والسببٌ في كونه سبَّ الرأي: ما قالهُ الإمامٌ أحمدٌ عن عبدٍ الله بن 
شَقِيقٍ؛ فقد قال: انق وكان يَحِلُ على عليه وقال ابن + جراش: «كان 


لقاع کات عفان لس غل 

ھک م ئس ال عر 
بأمير المؤمِنينَ علي ذه وأمّا ما سوئ ذلك: فهو ثقد؛ فقد اتة تفَقّ الأئمَّةٌ على 
توثيقة؛ بل قال يحيى بن مَعِين: اثقة من خیارِ المسلمین؛ لا يَُطْعَنُ في 
ه20 


وقال ابن سعد الات سمت ری 
رڑی عن عمر ے قال «كُنَا جلوسًا بباب عمرَّء رتمتا اپر در فقال: 
صائم» ٹم أوْد ڪر فأتي بِالعَشَاءَء فأكل). 

قالوا: «وكان عبد الله بن شقيق عثمانًاء وكان ا فی الحديث» وروی 
ا 


.)579/9( ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۹٤۲)ء و«الجرح والتعدیل)‎ )١( 
ابن خراش: مثْهَمٌ بالرفض» ويكفينا قول الإمام أحمدّ السابقٌ.‎ )٢( 

6 نظ اقلیب الكبال (۹۱/18), ١‏ 

.)۸۱/٥( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)9١/١6( ينظر: «تهذيب الکمال)‎ )٥( 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم لن 5 

قلتٌُ: والأخبارٌ التي جاءت عنه تُفِيدٌ أنه كان مِن أهل العلم. 

ل ا ساپ ل ا 
ما قاله ابنُ سعدٍ: «وكان سليمان الَيْمِْ مالا إلى عليٌ بن أبي طالب ولب . 

قلتُ: فكون أبي المُغیرةِ القوّاس ا ين غد الله بن اقيق .عند ليما 
ود كو وخ او مذهيه کان رس ا سصھہ أن اتا لتر سوق 
ما تقدّم . 

رگا الروابة احرف الٹی جاءت عن يجي بن سغيد» كما ذكر ابن ای 
حاتم» قال: «أنا عبد الرحمنء أنا أبو بكر بن أبى خَیئَمةً يكم فیما َب إن أ 
اوا عرعراع ا ی ہل سو قالة اق سلبيان ااا 
ریہ 

فهذا التضعيفٌ ۔ فيما يهر لي» > والعلم عند الله تعالى - يفِسَرٌ ہما تقدم» 
راہ بت الاح والروایةً الأولى عن يحيى بن سعيدٍ أصحٌ؛ لآنه لا شك 
اا علق بن العزيع ین أجل داع هلامك بن بن مع اللات فی نلم 
على إبراهيم بن عَرْعَرة. 

قلتُ: وقد وق يحبى بنُ مَعِينِ أبا المُغِيرة القوّاسَ؛ قال ابن أبي حاتم : 
اأنا عبد الرحمن؛ قال: ذَگرَهُ أبي» عن إسحاق بن منصورٍ. عن يحيى بن 
مین ؛ غاد رانو تی E‏ 

وكذلك ذكره ابن جبَانَ في (الثقات+' 

ولكن قال علنٌ بنُ المَدِينئَ : «لا أعلمْ أحدًا روى عنه غير عوفِ) 

وسل أبو ررعة عن اسم ا بي المُغِیرۃِ القوًاس» قال: «لا أعلّمٌ أحدًا 
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)٥( 


ك ۷ 
یسمیه) 
)١(‏ «الطبقات الکبری) (۹/ .)۲۲٥٢‏ (۲) «الجرح والتعديل» (۹/ .)٦۳۹‏ 
(۳) المصدر السابق. (:) «الثقات» /٥(‏ ه50ه). 


(5) ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهّبي .)٦۷٥/٤(‏ 
)٦(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (579/9). 





والذي يَظِهَّرُ لي: أن أبا المُخيرة القوّامسَ ليس بالمشهور؛ بل فيه بعض 


الجهالة؛ بدليل أنه لم يَرْوِ عنه سوى عوفيء وأمّا توثيقُ يحيى بنِ مَعِينِ له» 
فمن أجل أنه مِن التابعين» ولم يأتِ بما يُستنكرٌ؛ فلذا وثقه وهذا منهج يسير 
عليه تي في بعض الأحيان''" . 

والخلاصةٌ في أبي المُغیرۃ: أنَّه صالخ لا بأمنَ به وإن كان مُقِلّا ليس 
بالمشھورِ - وذلك لأمور: 

١‏ - توثيق يحيى له. 

١‏ - لم أقث على أحدٍ طعَنَ في حديثه» وإنّما طعَنٌ في مذهبه؛ كما 

۳ - آنه من الطبقة الوسطى من التابعينَ» أو مِن كبارهم» ولا يخفى أن 
اسم السَّثْر والعدالة فيهم أكثر ممّن أتى مِن بعدِهم. 

أب أن ابر اللي ززا عن عبن الوزن عی رر مسقب ون خیث 
الد رسرب سی د ضا لا راا فال اع 

ه - ولهذا ولغيرو سكت عنه البيهقئ» وهذا مما يقرّيه؛ لأنه قد ذكرَ 
طريقتَةُ في كتبهء راذعا كان سی ل وات عد 

ويويّدُ ما تقدّم: أن أبا العبّاس بِنّ تيميّة قد استدّلٌ به في «اقتضاء 
الصراط المستقيم»”"؛ وهذا يدل على قرَّةِ هذا الخبر عنده. 

الله من هنذا الأثر: أن مَن فعَلَ ذلك ومات عليه فإلَه يُحَشَرُ يوم 
القيامة مع المشركينَ؛ وهذا يدل على أنَّ عبد الله بنَ عمرو بن العاص يا 
يَذَمَبٌ إلى كفرٍ مَن وفع في ذلك ومناصّرة المشركينَ على المسلِمينَ بالمالٍ 
والسلاح وبالتّمْسء والدّلالة على عَوْرابِھمء والمعاونة لهم في قل المسلميق: 


)۱( وقد تكلّمتُ على الجهالةٍ وما يتعلّقُ بهاء وعن منهج يحيى بن مَعین؛ وذلك في مقدمة 
كتاب «حديث أمَّ سَلَمَةَ في الح . 

)٢(‏ لكنّ الخبرَ الذي رواه عن عبدٍ الله بن عمروء ليس فيه تصريح بالتحديث منه. 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» ٥٥٤ /١(‏ و٤٥٥).‏ 





بو ک ہم فى ا کے کی سے مه 
وجوب محبّة المؤميئين وموالاتهم 
ا ا ١‏ 0۹" 7 


وسَمْكِ دمائهم» سی سب سد 
العاص» وأثرة على المسلِمينَ أكبر راعظم لا شك. 
ولذا قال عبد الله بنُ عُثْبَة'': «ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو 


sS‏ هر هو محمّذ بن سِيرِينَ الراوي عنه - 3 فظنا 
أله ری ده ]د : , 0 ال عامقا E‏ من را کی 
لَه ل 


< سرم ے 


يهُدى الْقَوم الَِليىَ 6 کہ [الماتدة 181, 

للکہ قد يكون ےت وذلك أن عبد الله بن عُتْبَةَ ذكَرٌ أن 
الإنسانَ قد يكون يهوديًا أو نصرانیًا وهو لا يشْعْرٌ. 

ما الذي يُحِبّهِم ويرضى بدينهم» فهذا قَظعًا يهودي أو نصرانيٌ» ومن 
كان ہت رت ليذ غيل ال غتاد لأردهكا كاه و میں هد ما 
دون ذلك» وهو أن الشخصٌ يقَّعٌ في الردَّةٍ بدونٍ أن يَتَنَبَّهَ لِمَا وفع فيهء 
وقريبٌ مِن هذا مَن أمدَّهم بالمالٍ والسلاح» وناصّرّهم على المسلمين؛ فهذا 


0 خدننا‎ 7  )۱ 7 ہے 0 يحانم نير سی متا‎ (١) 

"پ ھجت دو ناڈ ميت 

وعبدٌ الله بن عُتْبةَ : : هو ابن ن أخي عبد الله بن مسعوو؛ لال الورر رو ہب 
:)۲٦۹ /۱١(‏ (ادرَك النبی گلا ورای وھو عقاس أو سداس . اه. ا وعمرة: 8 
قلتٌ: ويؤيّدٌ هذا: أنه قد توفي سنة أربع وسبعين؛ ومن المعلوم: أنه ما زال في هذا 
الوقتِ جمعٌ مِن الصحابة أحياءً» بل توفي بعضهم بعد هذا بِدَهْرِء وابنّهُ: عبد الله بن 
عبدِ الله بن عُتْبَةَ الفقيه المشهورٌ قد سَمِعَ مِن صغارِ الصحابة؛ كعبدٍ الله بن عبّاسء بل 
ومن الؤسطى؛ كأبي هريرة. 

وهذا یفیڈ: أن ولادة ابنهِ غُبیدِ اللو كانت في زمنٍ عثمان قلف ويسعفاة من هذا : 
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مقدار عَمْرِ أبيه» وا كان رجلا في عهدٍ عثمان؛ فيكون مويدًا لکلام المري» والله 
تعالى أعلم . 

ريد هذا أيضّا: أن ثلاميذة اللين رورا عنه من الطبقة الوسطى من التابعين» .ركان 
من العلماءِ فى زمنه؛ قال محمد بنُ سَعْدِ فى «الطبّقات الكبرى» 57/0 : «كان ثقة 
رفيعًا كثيرَ الحدیثِ والتیا فقيهًا» . ۱ 





.ا 


یشْعْرُ أَيضاء وَبَعلَمْ مَعَبَهَ فعله ومآلَ عملهء وال تعالى أعلم. 

ال شید «أحكام القرآن) اع ترله تعالى: وله ر 

مون الْكفرنَ اولي [آل عمران: ۲۸]: «والوَلاء ينصرفٌ على وجهين : 

أحذهما: من يلي مور مَن يرتضي فعلَهُ بالنصرة والمَعُونة والجياطة» وقد 
سے لت المعان المنصور؛ قال الله تعالى : اله وَل لذب ١امنوأ‏ [البقرة: 
۷ء يعني : أ بای نصرهم ومعونتهم» و وااالمؤفون أولياء الله) ؛ بمعنی: 
أنه عالرف رص الله؛ قال الله تعالى: الا ارک لاء ا گے ا 
ولا هم روت 69»* سی ۷۳۷ 

وقال بعد كلام له حول قولِۂ تعالى: باي يا الین ءامنوا لا دا ليود 
و ار اة : «والوَلِي: عو لاس7 لالہ يلي صا بالخصرة» رولك 
الصغير : لات ہنی التصرّف عليه بالحِيّاطة» وولَيُ المرأة: عصَبْٹھا؛ لأنهم 
7ئ غليهًا عند النکاجء دفي هذه الآية دَلالة على أن ا2 لذ يكود يا 
لا في التصرّفٍ» جن مت ويدُلٌ على وجوب البراءة من 
الكمَّار والعداوة لهم؛ 5 E E‏ امون بمعاداة البهوة 
والنصاری؛ لكفرهم؛ فغيرُهم من الکُفَارٍ بمنزلتهم. . باه یی UES‏ الوقولة : 
ویک OT TTT‏ لعافو 220 
اسان صاروا مرتذینَ؛ والمرتَد إلى النصرانیّة واليهوديّة: لا کرت منهم في 
شيءِ مِن اا ألا تری آنه لا كل ذبيحتة» وإن كانت امرأةً» لم يَجَرْ 
نكاخهاء ول ہر ولا يرثوته» ولا يبت بينهما شيءٌ مِن حقوق الوّلایة؟! 
و قوله : «وم د يك يك هل نف 4 [المافية81]» يذل “على أن 
العسيلم لا برت ال ا ار ا ود ین تیر راتصاری: 
ومعلومٌ أن المسلم لا يرث اليهوديّ ولا اللصرانق» فكذلك لا يرث المرندا؛ 

ES‏ على ما ارتا لا علوت الم تد 
إلى ترک ا ملا رمرتارے سرت ل كور ا 


.)۲۸۹/۲( «أحكام القرآن»‎ )١( 





بو 53 ءر ٠ه‏ کک کی سے م 7 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم ge‏ 
uuu‏ ۱۱۳ 


قوق الملا وک كت ر چ فریکھا إذكادت اس راه يرك 
ال د ل ذلك على ا ا لت رے وبين 
اليهودي والنصرانيئء كذلك لا يدل على أن المسلمَ لا يره وإنّما المراڈ أحدُ 
وجهين : 

« إِنْ كان الخطاثِ لک,فَارِ العرّب: فهو دالٌ على أنَّ عَبَّدةَ الأوثانِ من 
العرّب إذا تھوڈوا أو تنصرُواء كان 53 حكمّهم في جواز المناكحة» وأكل 
الذبیحةء والإقرار على الكفر بالجزية. 

« وَإِنْ كان الخطابُ للمسلمين: فهو إخبارٌ بأنّه كافرٌ مثلّهم بموالاته 
إياھم؛ فلا دلالة فيه على حكم الميراث. 

فإن قال قاكل : «لمّا كان ابتداء الخطاب في المؤمِنينَ ‏ لأنّه قال: يما 
ادن اموا له ھا الد والس آل - لم لديا أن يريد بقوله: چوس و 
ینکچ ؛ مشركي العرب»: 

قيل له: لما كان المخاطبون بأوَّلٍ الایة في ذلك الوقتِ هم العرّبَء 
چاڑ أذ هريد بقوله: وان ترك ینگ کہ : الب تدان مشركي العرّب إذا 
و اليهود أو النصارى بالديانة والانتساب إلى ايك یکونون في حکمھم 
بے کر سی قرام ین ومن الناسٍ مَن يقول فیمَنِ اعتقَدَ مِن 
أهل يتنا بعض المذاهب الشُوجبة لإكفار معتقديها: «إِنَ الحكم بإكفاره لا 

يَمنَعْ أكل يا المرأة منهمء إذا كانوا منتسِبِينَ إلى مِلة الإسلام 
وإن کفُرُوا باعتقاوهم؛ لِمَا يعتَقَدُوتهُ من المقالة الفاسدة؛ إذ كانوا في الجملة 
م لأهل اوس سو یی حكم القرآن» كما أن من انتخل النصرانيّة 
أو الهودةء كان كمه کیم وإن لم بكم نيا ميم تر ولقوله 
تعالی : اوس بوم منم ِنَم م2 وكان أبو الحسّن الكَرْخيُ ممّن يَذَمَبُ إلى 
ل . 

وقال عند قوله تعالى : ایام ال اموا لا دوا الس ادوا دیک هرو ی 


019 العصدن الساق 0/0 ا 





.ا 


[المائدة: :]٦۷‏ «فيه نھیٔ عن الاستنصارِ بالمشركين؛ لأنٌ الأولياء ہُمُ الأنصار»”' 

قلث: ثم كر الخلات في الاستعانة بالمشركين فی قتال المشرکین: 
ورجح جوارٌ ذلك» والشاهدٌ مِن كلامِه السابق: تفسيرَهُ «الأولياء» بالأنصار؛ 
فهذا يُفِيدُ أن الوَلایةً هي النصرةٌ عنده» وقد تقدّم ما يدل على هذا في کلام 
السابق» وأن مَن ناضرھم على المسلِمينَ فقد ارّد. 

وقال محمَّدٌُ بنُ عليٌ المَوْرَّعِنُ المتوفّى )۸۲٥(‏ في كتابه «تيسير البيان» 
00 القرآن) (۳/  )١55 ١6‏ عند قوله 8ؿ : يام 9 اموا لا روا 
انید واا رع آل -: «حرّم الله سبحانه في هذه الآية على 0 : 
لوا الھرذ والتصاری الا ا أنصارًا وأصدقاءَ أخلاءَ؛ يلقو ايه 
بالفوة: ويسر لیت وهن يفل ذلك» فة منهم؛ كعبد الله بن ا 
وأصحابه الذي قال: لیا رسول ال اي ا آعقی ادرت ااه وت 
يو مع النبئ بيه لما أراد أن يقتل بني النضيرء وکانوا حلفاءه. 

وحرّم الله سبحانه في غير هذه الآيةٍ موالاةً الكافِرينَ تحريمًا مطلقًا؛ 
كهذه الآية؛ فقال تعالى: ا لح اا ل دو عدوي وعد ولا 
[الممتحنة: »]١‏ والحكم في هذا على العموم والإطلاق».اه. 

وقال عند قولہ كك : يام ل اموا لا دوا عَدُوی مَعَدقَق أوليآء - بعد 
أن ذگرَ قِصَّهَ حاطب 5 طب في «صحيح البخاریٗ)''' -: لإذا علمت هذا 
فنقول: حرم الله سبحانه في هذه الآية على المؤمنينَ ا ار المشركية 
بالمودة؛ وأن يدُلُوهم على عَورۃ المسلمین؛ > وأن يحذروهم من كيدهمء وجعل 
ذلك قدلالا عن سراع السيجل؟ فقال تعالى: او د كفيك لدم من 
ليل 4©9*: وقال تعالى: اومن تر نكم زتبة حم ات ©4 
[التوبة: ۲۳]» وقال تعالى: لا تد فوما يومنت بال وَالْبْرَو 5 وآذورت من 
E‏ وسوا الماد 1۷ء رقال تحال جانا ای اموا ل تَا ار 
والاصری وي تم ولاه بض 6 [المائدة: .]١١‏ 


)١(‏ المصدر السابق .)٠١5/5(‏ (۲) (۳۰۰۷۸)۔. 





و ک لم ا ہے ھا کے کل ۔ مه 5 
وجوبّ محبة المؤمِنِين وموالاتهم 7چ 
uuu‏ ١إا‏ س 


فان قلت : فلم لم يخرخ بذلك حاطب تل چہ؟ 


قلت : لأنه فعَلَ هذا بجهالة وتأويل» واذعى بقاءه على الإيمان» فصدّقه 
رسول الله کل ولأنَّ الله سبحانه لعلّه غفَرَ لأهل بدرِ ما مضیء > وما يُستقبّل 
مِن الذنوب» وحاطبٌ وط قد شهد بدرا والغفران يستلزِمٌ الإيمانً؛ فإِنَّ الله 
9 آ0 20ک ya‏ کسسات کے مات كنيف مالاہ اغدام اده 
لعَنهُم الا متا اف ۱ 


وقال أبو محمّد بِنُ حزم في «المحلّى) (۱۳۷/۱۱ ۔ ۱۳۸): (وأمًا 
قول الله تعالى: ہوم بوم يك نم ینہک > فلا حُجَةَ لهم في هذا أصلا ؛ 
لأنّه ليس فيها إسقاظ الحدودِ على مَن أب إليهم» أو اتد وإِنّما فيها أن 
المرتدٌ من الگفَارٍ وهذا لا شك فيه عند مسلم... وصح أنَّ قولّ الله تعالى : 
مت يليك نت كله س الما عو على ظاهروة باه كاف من جبملة الكثار 
فقطء > لا كلت le‏ 


يشر 


وقال أبو العبّاس بن تيميّة لله : ض× واا عن قال: ن احلا ین 
الصحابة ۔ أهل اعدف أو غيرهم» أو التابعينَ؛ أو تابعي التابعين - قَائّلَ مع 
الگفَارء أو قاتّلوا النبيّ كه أو أصحابَة» أو أَنَھم 6 امش لاف أن ا 
يجوز ذلك» -: فهذا ضالٌ غاو؛ بل كافرٌ یجبُٔ أن یستتابَ مِن ذلك فان تاب 
وإلا قل ؛ وس يساق نول د من بعد ما ين له الْهُدَئ وسيم عير کیل الْمْزییَ 
دو ا دن ہی کا ات کی @4 [النساء : TT‏ 

وممّن ذمَبَ إلى هذا فيما بَظھَرُ مِن صنيعه: أبو داودَ وقد تقدَّم بيان 
ذلك . 


المكتبة سے «الكبيرةٌ الخامسةٌ بعد ٠‏ اربع ر مِنٌة: الدلالةٌ على عَوْرة 


| نت الحزيت | أن سخا بَلْتَعدَ نظ كنب ا 
اين فونه ہا 


.)5ال/١١( (مجموع الفتاوی)‎ (٢ .)۲۲۹ ۔‎ ۲۲۸ /٤( «تيسير البیان)‎ )١( 





al‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
زا یں لكات کے 
ہے ا فأعلَمَ الله نبيّهُ بذلك» فَأرسَلَ إلى 
حاملةٍ الكتاب علا والمِقْداد وء فَأَخَذَاهُ منها قهرّاء بعد أن بِالَعَتْ في إنكاره 
وإخفائه» فلمًا جاءا به إلى النبيّ كي وقرئ عليه» قال عمرٌ: يا رسول الل 
دغني اضرب عُلْقَهُ؛ فمنَعة ہك مِنْ قتله؛ لكونه شَهِدَ بدرًا. 
كان قر ا له خی ذلك وهَنْ للإسلام أو لأهلوء أو قتلّ أو 
کی أو فته كان داك و ِن أعظم الكبائر وأقبجها؛ لأنه سعى في الأرض 
فساداء وأهلَكَ الحَرْتٌ وَالّمْلَ) فمأواه جهنم وبئس المِهَّادُ؛ قال بعضھم: 
«ويتعيّنُ قتل فاعل ذلك)ء ولیس كما قال على إطلاقه».اه. 
قلتث: فجعَل كله ذلك م بن أعظم الكبائر وأقبجهاء وجعَل مأواه ه جهنم 
وبئس المِهَادُء هذا في الدَّلَالةٍ على العَؤْراتِ؛ فكيف بِمّن قَائَلَ معهم» وبذل 
يه في نْضرَتِھم وأَمَدّهم بالمالٍ والسلاح؛ فلا شك أنه شد جُرْمًا وأعظم 
إثما! 


© © © 





و 53 لی و 5 ےڈ ۱ 
وجوبّ محبُو الموْمِیٔین وموالاتهم ٦ے‏ 
uu‏ ۱۱۷ 


وأمّا مَن قال: إِنَ الشخصٌ لا يخرّجٌ مِن المِلَة بمناصرته للگفَارٍ ضِدَّ 
المسلمينَ» وقتالِهِ معھمء وإمدادهم بالمالِ والسلاح والرأي؛ حتى يوافقّهم 
على دينِهم» ويكون محبًا له راضيًا به» أو قاصدا أن ينصّرٌ دِينهم؛ فتكون 
الا ا وف لال الا 

فهذا فيه نظرٌ بيّنْ؛ لأنّه مَن كان بهذه الصفةء فهو لا محالً يهوديٌ أو 
نصرانيٌ أو غیرُھما مِن أديانٍ الكمَارِء ولا يحتاحُ إلى أن یقال: «لا يكفرٌ إلا 
بالموالاة»). 

وأيضًا: فإن مَن أَحَبّ دِينَ الیھودِء فهو يهودي» وهكذا مَّن رَضِيَ بِدِينٍ 
النصارىء ولا بحتاحُ إلى أن يقال فيه : يما ادبن امنا لا كوا الو واشکرت 
آي (اتبابنت 81ء .فنص الآبة پتائی ذلك+ فاه تحالق ذكر أهل الإيمان 
بمقابل أهل الكفرء وبالتالي: فمعنى الآية لا يستقيم على التفسير المذكور؛ 
اول خب عذا اض أذ اھر فا ول ارتا کرت ورتار ران 
النصرانيٌ ول النصرانيّ يكونٌ سرت 

فطَبَّعيٌ: أن مَن أحَبّ دِينَاء فهو على هذا الدَينٍ» ومّن واقَقَ آهل دين 
ورَضِيُّ فهو من أهلهء وكذا مَن قائّلَ ِن أجل نصرة دين ماء فهو عليه 7 

فتبيّن بطلان هذا التفسير. 

ثم إِنَّ هذا مخالِفٌ لظواهر النصوص التي تقدَّم ذکرُھاء والتي فيها بيان 
سبب وقوعهم في موالاة الكمّارِ؛ِ وهو: خشيةٌ الدوائرء أو ابتغاء العِزَّة» وليس 
من أجل ذاتِ دينهم . 

مع أنه من المعلوم: أن الكمّارَ في الغالب لا يقاتلونَ المسلِمينَ إلا مِن 
أجل صرف المسلِمينَ عن ديهم وتركهم له؛ كما قال تعالى: ولا يال 





۸۰ 
ey 21‏ كن کے إن 00 [البقرة: ۲۱۷]ء وقال ا 
ل و هه 117 وع ليذ ٭ [البقرة: ٢٤٦]؛‏ فالمناصِرٌ لهم 


ممّن يزعم الانتساب إلى الإسلام 0 مناصبًا لينهم لا محالة» والله تعالى 
أعلم . 

وأمّا ما تعلق بفعلِ حاطب ذ يليه : فالجوابِ عن ذلك: أنَّه كان متأولًا 
: نيما دنع فيه؛ والالیل على 3لك: ار E‏ ۰ رقم «(EVV‏ 
وموس سح درن ديك ہچ عن أبن ال یں عن جار آن 
الرسرل گلا قال ہ: فنا حاط اَلْعَلك8: فقال: 9 إلى لم ا يا 
ہر ھ اف رلا نفافًا؛ قد عَلِمْتٌ أن الله مظهرٌ رسولّة ومَتِمٌ له أمرَة». 

وروی الطحاوي في «مشكل الآثارٍ (1577) وغيرُةُ؛ مِن حدیثِ عكرمة بن 
عمَّارِه عن أبي زمَيل» عن ابن ¿ عبّاسء e‏ راا قال: و 
لا يضر الله وو وعسى أن یکول فيه مَنفَعةٌ لأهلي!)؛؟ وإسناده جيّد. 


ثنیت تھڈا: المحاظة لچ كان متأوّلاء وقد نص جمعٌ من آهل العلم 
على ذلك ؛ وسپأتی يان ذلك؛ إن اع اللي 


ومن المعلوم : أن 0 امع ون يناع ات والحُکم''؛ ولذا لم 
يكفر الصحابة ميد . الخوارج؛ مع أنهم قد وقعوا في أمور سے یت 
فاسدةٍء وأقوالٍ باطلةء وقد ثبت فيهم الحديث الصحيح: أن الرسول بيه قال 
عنهم : ١يَمْرْقُونَ‏ مِنّ الدّينِء کَمَا يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرّیبّة؛''' لکنْ بسبب تأوّلِهم 
وفهمهم للنصوص فهمًا خاطئًاء فتأوّلوا التصوضن وَفَق عدا الفهم الفاسدء 
تس رر 00070" 


.)۲۲۹ ۔‎ ۲۲۸/٤( وقد سبق نقل ذلك أيضًا مِن کلام المَوْزعیٌ في «تيسير البیان»‎ )١( 

(0) هذا مع كونه من أهل بَذْر. ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٣٣٦۳ء‏ ٣٤٣٣ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٣٦۹٦ء »)۷٤۳۲‏ ومسلم (١٦۱۰)؛‏ مِن 
حديث أبي سعيدٍ الخدري. 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم o‏ 00 
قال أبو العبّاس بن تيميّة كأَنْهُ: «وأصحاب الرسول كَكَِةِ ‏ علي بن أبي 
طالِب يفا دنع يريا الخوارجَ الذين قاتلوهم؛ بل أَوَلَ ما خرّجوا عليه» 
وتحيّزوا بحَرٴوراء'''ء وخرّجوا عن الطاعة والجماعةء قال لهم ٠ ٠‏ 0 
طالب ز× اد لكو عليدا آلا لمتفكى مساجدناء. ولا نک ون 
انق إِليهِمُ ابنَ عبّاسء فناظرهم» فرجَعَ نحو نصفِهم» ثم قائل a‏ 
وغلبَهم؛ ومع هذا: es‏ و لاعن لپ سا7ا ولا سار فيهم 
سيرةً الصحابة في المرتدَّينَ؛ ES‏ واا بل كانت سيرة علخ 


والصحابة في الخوارج مالف السيرة الصحابة في أهل الردَّق» ولم يُنكرْ أحدٌ 
على علي ذلك؛ فعْلِم اتفاق الصحابة على أتهم لم يكونوا مرتڈین)'''. 


© © © 


)١(‏ بفتح الحاءِ المهمّلةٍء وضمٌ الراءء وقيل: بفتحتَيْن» وسكون الواو» وهي: قرية بظاهر 
الكوفة» وقيل: موضعٌ على مِيليّنِ منها نرَّكَ به الخوارجٌ الذين خالفوا على بنَ أبي 
طالب» وليه فَنْسِبُوا إليها. ینظر: «معجم البلدان» (٢/٢٥٢۲)ء‏ وافتح الباري» لابن 
حجر (۱۲/٢۲۸)ء‏ و«تاج العروس) .)088/٠١١(‏ 

(؟) «منهاج العُنَة النبويّة؛ .)۲٢١٢ /٥(‏ 





حب جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ہے سيسيية 


ار ما جاء عن محمّدِ بن عبدٍ الوهّاب كانه : 

EERE o 
یُذکر؛ وذلك أن للشيخ رسالةً قد انتشَرّث وذاعت في نواقض الإسلام فكان‎ 
هذا الناقض من النواقض العشرة المذكورة فيهاء وهو الناقض الثامنٌ؛ فقال:‎ 
: مظامَرةُ المشرِكِينَ سس" المسلِمینَ؛ والدليل قولة فعالى‎ "2 

ون كد نک ماک 7 إِنَّ الله كا يمَدِى القی أ لين )که [المائدة: .)]٥١‏ 

وقال کر تر نالاو ا الصالح إذا 

شرك باللهه أو صار مع المشركينَ على الموخدِينَ ولو لم شرك -: اك ينه 

أن جار 1و 55م ال 25] رسوله» وكادام آهل العلم كلّهم) . 

وقال أيضًا'"': «لمّا اختلفت الناسْ بعد مَقدّلٍ عثمانء وبإجماع أهل العلم 
کل ايتاك نيهم إلا ای مع الهم عََْا في دماتهم. ناو أن كلا 
مِن الطائفَيْن مغد اها عل الحوة والآخری ظالا ون مِن أصحاب 
علي ظللہ مَن أشرَ3 بعلىٌ» 6ئ الصحابةً على كفرهم ورِدَّتهم وقتلهم؛ 
ألو تع الشام لو حمَلتهم مشا علي على الاجتماع بهم. والاعتذارٍ عنهم» 
والمقاتلة معهم» الو امكيوا» رع أن الا ِن الصحابة شك في كفرٍ مَن 


0 (مؤلّفات محمد بن عبد الوهُاب» (ةءھ واالدرر السَنيَّةَ) »)۸/٠١(‏ وامجموعة 
الرسائل والأحوبة الد 4 6): 
(۲( «مؤلّفات محمد بن عبد الومّاب) (۷/ ۲۰۷) ول السَّنَّة) (۸/ ۳۸۰ - ۳۸۱). 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم ات 00 
الا إليهم» ولم يُظهر البراءةً مِن اعتقاوهم؟! وإنّما التجَأ الم من التجا؛ 
7705 ل كني ٠‏ قال يه : فتفْکرْ فى هذه القِصَّةٍ؛ٍ فإنها 
و بق ی نة الا على من اراد الله فتنته) . انتھی كلامه کالہ 

وسل 7 عا ان عل وضمًا ركد الجا وا 

فأجاب: «أركان الإسلام ا انا الشهادتان» ثم الأركان 
السا ر أقر ہیا رت گیا ا٥ء‏ سس و إن تال عل اء 
ذلك 25ھ 1 رفا UNG‏ تاقوا في كفر التاركِ لها كسلا من غير جحودء 
ولا نكفرٌ إلا ما أجمَعَ عليه العلماءً كلهم ؛ وع التهادتات. 

وأيضا: تكد ة يعد التعريفيه إذا حرفت ولك 4 فقول أعداؤّنا معنا على 
أنواع : 

النوع الأول : ےو أن التوحيد فين الله ورسولهة الذي أظهرناه 
لاس رآ أيضّا: أن هله الاعقادات کی الحكر» والشجر» والشی الذي 
و غالب الناس: أَنَه الشرك بای الذي وك ال رسولّة يلل ينهى عنهع 
ویقائِل ل ليكون 0 02 لله » ومع ذلك: لم يلعفت إلى التوسيهه ولا 
E‏ ولا دخل فيه. ولا ناك الشركة : فهو كافرٌ نقایلَُ بکفرو؛ 0 
دين الرسول فلم ین وعرف الشرك فلم برك .مع ERE‏ 
الرسولِء ولا مَن دحل فيه» ولا يّمدَح الشرك وھ لاسن 

النوع الثاني : ےت ولكه تين في سب دين الرسول» مغ 
ادَّعَابَهِ أنه عامل به» وتبيّن فی مدخ يخ و وشن غل 0 
علیء والحَضِرَء مِن أهل الكوَیتِ؛ وفضّلهم على من وحّد الله وترك اترم 
فهذا أعظم يِن الأول؛ وفيه ور تعالی : فلم ت0" عَرَفُوا حفروا بد 
عه الله عل الْكفريت @4 [البقرة: ۸۹]ء وهو ممن قال الله فيه: «إوَإن إن مكنا 
مهم ٿن يَنْدِ عَهَدهم ووا فى ويڪ قيا ية الْكُنرٍ إِنَهْمْ ل اين 
کی تل نتهوت 409 [التوبة: ؟1]. 


)١(‏ «الدرر السَّصّقَه (۱/ ۱۰٢‏ ۔ .)1١5‏ (90) رل اه آي + لضت لالہ 
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تت م0679 
™ الغالك من عرف المرحيد» وا وان وعدت ا3ء 
وترگه» ولكنْ يكرَهُ مَّن دحل في التوحيدٍ» ويُحِبٌ مَن بَقِيَ على الشرك -: فهذا 
أيضًا كافرٌء وفيه قولّهُ تعالى : درك نھد کیٹا مآ ان له ملظ لفلف ©» 
[محمد: 4]. 

انوع الرابعٌ: مَن سَلِمَ ِن هذا كلّهء ولك أهل بلدِه يصرّحونّ بعداوة أهل 
التوحيدء واتّباع أهل الشركء ويَسْعَوْنَ في قتالهم. ويعتذِرٌ أن ترك وطنِهِ يشن 
عليه» فيقاتِل أهلَّ التوحيدٍ مع أهل بلدوء ويجاهِدٌ بماله ونفسِه -: فهذا أيضًا 
كافرٌ؛ فإنّهم لو يأَئُرونَهُ بترك صوم رمضان» ولا يُمكِنُهُ الصيامٌ إلا بفراقهم. 
فعَل؛ ولو يأمروته بتروج امرأةٍ أبيه» ولا يُمكِنْه ذلك إلا بفراقهم» فعل. 

ری لت على الام متووالہ بآ ريدو بذاك يك 
دين الله ورسوله - أكبرٌ من ذلك بكثيرٍ کثیرِ - : فهذا يفا فا وهو ممن قال الله 
فيهم: کن ےت ےن ارڈ ا ا مم کے ل اکن کٹا 
في کان ل ماک ڑا 2 7 GREET CE‏ 
تقفتموشم واوؤکیکہ جا لي عکین سلطا ما € [النساء: .]4١‏ 

فهذا الذي و 

وأمَّا الكذبٌُ والبهتان» فمثل قولهم : بنا نكف بالعموم» ووت الهجرة 
اھ عدي 0۸ حدر سی تارج وإنّا نكمّرُ مَن لم يكمُزء ون ع ماين" 
ومثل هذا وأضعاف أضعافهء فکل هذا من الكذب والبهتان» الذي 20 7 
الناسَ عن دين الله ورسوله. 

وإذا كُنَا لا نكمُرُ مَن عبَّدَ الصتَمَء الذي على عبد القادرِء والصتَمَ الذي 
على قبر أحمد البَدَويٌّ» وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. وعدم مَن ينبههم. > فكيف 
نكر من لم بُشر با إذا لم يهاجز إليناء أو لم يكمَّرْ ويقايّل؟! سبحت هدا 
ےط 40 الور ٤7٦0ا‏ 

7 نكف تلك الأنواع الأربعة؛ لأجل محادَّتهم لله ورسوله؛ فرَجم الله 
امرّأ نر نَفْمَهُ وعرّف آله ملاق الله الذي عندہ الجَنَّةٌ والئارٌء وصلى الله 


د 


على محمّد والهء وصحبه وسلّم٠.|‏ 1 





و 53 فى ا کے لئ ۔ ۹ 
وجوب محبُو الموَّمِيِين وموالاتهم دمع 
ج ی 11 


قلث: وهذا نص صريحٌ مِن الشيخ ك لا يحتمل التأويلَ في كفر مَن 
فاتل مع المشركيق صد المسلمين: وأمدّهم بالمال» مع أن هذا الشخص قد 
عرّف التوحيد وأَحَبَّهُ وانّبَعَهُ وعرّف الشرك وترَكَهُء ويُحِبٌ مَن دحل في 
التوحیدِء ويكرّة مَن بَقِيَ على الشرك» ولكنّ آهل بلدِهِ يصرّحون بعداوة آهل 
التوعيل؛ ويَسْعَوْنَ في قتالهم» ويصرّحون ل 5 الشرك» وهو يكرّه ذلك 
1 منھم؛ سنہ مات لمعتقّدِهم, ولكنه.د شن عله 0" وطنه» وعندما 
قائل أهل بلدِه أهلَ التوحيدء قال مع أهل بلیو بنفسِهٍ ومالهء فحكمٌ الشيخ 
بكفره» وقال: «فإِنّهِم لو يأمُرونه بترك صوم رمضانء ولا يُمكِنْهُ الصيامٌ إلا 
بفراقهم» فعَلَء ولو يأمُرونه بتزوج امرأةٍ أبيه» ولا يُمكِنْهُ ذلك إلا بفراقهم» 
فعل). 

ثم قال: «وموافَقتُهم على الجهادٍ معهم بنفيه ومالهء مع أنهم يريدون 
بذلك قطعَ دين الله ورسوله ‏ أكبّر مِن ذلك بكثيرٍ كثيرا . 

ثم ذكَرَ دليلَهُ على ذلكء وأنٌ قومَهُ عندما قاتلوا المسلمينَ» يريدون بهذا 
القتالِ قطع دين الله ورسولهء فَإدَنْ قتاله معهم أشدٌ ممًا لو أمّروه بترك الصيام - 
وة ا 

۲ - أَدَخَلَكَ اله في رحمته - إلى فقه الشيخ وبراعته في الاستدلال» 
وحسن إقناعهِ للمخالِفٍ؛ بأته يرم أن كلّ مَن قائَلَ مع الکفَارِء وناصَرّهم 
بالفنس والمال عد السلسةة اند ساع إلى قطع وین الله ورسولهء وهدم 
الشريعةٍ» وإعلاءِ كلمةٍ الكفر على دين الإسلام؛ Saas‏ ٰ9 ۹ يفا لتقي 
اد 

وقال أيضًا كذ : (وآنًا النفاق. فهو نوعان: نفاقٌ اعتقادىٌ» ونفاقٌ 

فما الاعتقاديٰ» فهو سنه أنواع : تكذيبٌ الرسولٍء أو: تكذيبٌ بعض ما 
Ea‏ عا acl‏ 


.)۷۲/۲( «الدرر السَّمّةه‎ )١( 
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4 
بانخفاض دين الرسول» أو: الكرَاهية لانتصار دين الرسول. 

فهذه الأنواعٌ السنَّهُه صاجبُھا مِن أهل الدَّرْكِ الأسفل من النار؛ نعود بال 
من الشقاق والنفاق».ا 

0 را من كلامه فَلۂ: و في 0 سی ہب 

ينض انار على ل فيقاتِل معهم ے- بالمال ۰ 0 أن 
, في هذا النوع من أنواع النفاتی الاعتقادیء ولا يُمكِنٌ أن ينفكٌ عنه. 


ثانيًا : ما جاء عن عبد الله وحسين ابئَئْ محمّدِ بن عبدٍ الوهاب رَحِمَهُم الل : 


قالا: «والمسلمٌ الذي بين أظهّرهم ولا يُمكِنْهُ إِظهارٌ دِينِه» تجبُ عليه 
الهجرةٌ إذا لم يكَنْ ممّن عذَرَہُ الله؛ فإن لم يهاجرء فحكمُّةُ حكمُهم في القتل» 
واش المال4: 
ثالمًا : ما جاء عن سليمانَ بن عبد الله بن محمّدِ بن عبد الوهاب: 

وله رسالة مشهورة في ذلك» گر فيها عشرين دلیلا ٠‏ يِن القرآن ا 
ودلیلا واحدًا من السَّنَّةِ على كفر مَن والى المشركين» فیحسُنُ الرجوعٌ إليهاء 
ولاك جوا لد عن هله السا : 

«وأمًا قول السائل: هل يكونُ هذا موالاة نفاق» أم یکون كفرًا؟ 

فالحو اب : ۰ 

ات كانس الہ ال٠‏ مع مساگنيهم في ديارهم» والخروج معهم في 
قتالهم» ونحو ذلكء فإلَه يُحكُمْ على صاحبها بالکفر: 

كما قال تعالى: چوس بوم تنگ ِنَم منم [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : 
CIE‏ إا تنام باي ت أله یکر پا وَمستبََاً ا کل 


< ووي 


حى وو فى حَییثِ عرو إن إِذَا مله [النساء: .]٠٤٤‏ 


5 عو ° ہر 


8 
نقعدوا 


.)١55/٠١( «مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة)‎ )١( 
.)۱٥۹ /۸( (؟) «الدرر السَّيّة)‎ 





و عه ع 56 2 ګت مه 5 
وجوب محبة المؤمزين وموالاتهم 0 تو 
۱۲١۵ ıu‏ 


وقال النبیٔ ي : «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكِينَء وَسَكَنَ مَعَهُمُء فَإنَهُ مني 
lls‏ ري مِنْ مُسْلِم بَيْنَ أَظْمُرٍ المُش رِكينَ»”"' ؛ زواقها آپو دار 

- وإن كانت الموالا٤ً‏ لهم في ديار الإسلام إذا قَدِموا إليهم» ونحوّ ذلك 
فهذا عاص آثم متعرّض للوعيد. ۱ 

- وإن كانت موالاثهم لأجل دنياهم» يجب عليه مِن التعزير بالهجر 
والأدَب ونحوو ما يزْجرٌ أمثاله . 

- وإن كانت الموالاةٌ لأجل دِينهم» فهو مثلهم» ومّن أحبٌ قومّاء حَُشِرَ 
معهم . 

ر ليشكر السائل کی راو ١‏ سر ون ۳ كن هذا لإبلاغ 
المحبَّة في قلوبهم» وإلا فلو كان يُبغضهم في الله ويعاديهم. لكان أَقَرٌ شيء 
لعينه ما يسخطهم» ولكن كما قال ابن القَیٔم: 
قحب أَعَدَاءَ الخبیب وَنَدَعِي خُبَالَهُ مَاذَاكَ في پنکانٴ'ٴ 

قلتٌ: «قولّهُ: «وإن كانت الموالاةٌ لهم في ديار الإسلام إذا قَدِموا»؛ 
المقصود بذلك: مجالستهو ومعاشرتهم ومخالطتهم» وليس القتال سھم عند 
المسلمين: مهم بالمال والسلاح ؛ كما هو نص جوابه. 

رقال ابع کات «وكذلك رز لی سے ١«مَنْ‏ جَامَعَ المشرك 


ہ و مكل 


وَسَكن مَعَه ٠‏ فانہ م مثله). على ظاهرهِ» وهو أن الذي يڏعي الإسلامء ويكون مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)؛ من حديث سَمْرةً. 

(؟) أخرجه أبو داود (٢٢٦۲)؛‏ والتريذي ٤(‏ ١٦۱)؛‏ من حديث جریرِ بن عبد الله . 

02 وذلك في أصل السؤال؛ وهو قولَهُ: ما قولگ أدام الله النفع بعلویکم» في آهل 
بلَدِ مرتدّينَ» أو بادية» وهم بنو ععٌء ويجيءٌ لهم ذكرٌ عند الأمراءء فيتسبَّبُ بالدفع 
عنهم بعضٌ أقاربهم ‏ مما هو عند المسَلِمينَ حَمِيّةَ دنيويّة ‏ إِمّا بطرح نَكَالِء أو دفن 
نقائص المسلمين» أو يشيرٌ بک المسلِمينَ عنهم» هل یکو موالاءً نفاق» أو يصيرٌ 
كفرًا؟ فإن كان ما يَقَدِرٌ مِن نفيه أن يتلفط بكفرهم وسبّھم؛ ما حكمّة؟ وكذلك إذا 
عرفت هذا من اسان ماذا يجت غلبك؟ أفينا مأجورًا».. «الدّرَّر الشّيّه (۸/ 11۴), 

5455 7 «الذوو ان‎ 0 .)۷٥٢ /۳( «الكافية الشافية»‎ )٤( 
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.ا 
المشركينَ في الاجتماع» والنصرةء والمنزلٍ معهمء بحیثُ يعْدَّهُ المشركون 
منهم -: فهو كافرٌ ہے وإن اذّعى الإسلامء إلا إن كان يظهر ديتهء ولا 
يوالي المشركين. 

ولهذا لما اذّعى بعص الناس الذين أقاموا بِمَكَةَ بعد ما هاجَرّ الب كاف 
فَاذّعَوًا الإسلامَ إلا أنهم أقاموا في مَكَةَء يعُدهم المشركون منهم» وخرّجوا 
معهم يوم م بدرٍ كارهينَ رو فقتلواء وطن بعض الصحابة أنهم مسلمون» 
وتالا الا إخواتنا اك نال الله تعالى فيهم : : ل الین 1ه المکیکة ظالی 
أ الآبة. السا 1۷ قال الشدئع وغ من المنسرية: اإِنَھم كانوا 
کان ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين) ).اه. 


رابعًا: ما جاء عن عب الرحمن بن حسَنِ بن محمّد بن عبدٍ الوهّاب'' 

حي قال: «وقد ذگرَ شيحُنا الإمامُ محمَّدُ بن عبدٍ الومَّابٍ كدنْه؛ أن 
الناسَ في زمانِه تنوّعت أحوالهم في الدعوة الإسلاميّة» أربعة عَشَّرَ نوعَاء ليس 
منهم يهودي ولا نصرانيٌ ولا رافضيٌ ولا جهميٌ › ولا معتزليٌ ' وكل هذه 
الأنواع قد خالفوا ما جاءت به الرسل من دِينٍ الله تعالی؛ 0 الله وَأَحسَنَ 
له المات: الخ أن 07" 0" رات“ اشنر 

سلام... 3 

فالجوابٍ أن یقال: لا ريب أنَّ هذا الكلام لا يقولهُ مَن بَعرف الإسلام؛ 
فان قلت : أنا أعرفة: فعرفة ل رفك كنت سالك عع تی مہ وحقيقته» 
ومقتضاةء ومدلولهء ولازيه» وحقَّهِء فلم نَُحِبْ إلا بأن سرّدتَ هذه الجمل 
متام نيا للق فى الدالء کیا گنک عن اعت سیا 

فإذا كنت لا تَعرِف من الإسلام إلا ما يَعرِفَهُ جَھَلةُ العوامٌ» فدَعٌ عنك 


.)١95 «الدرر السَّمّةه (۱۸۹/۸ ۔‎ )١( 





و مه ع ا کے کل ۔ مه 5 
وجوبّ محبة المؤمِنِين وموالاتهم دمع 
لاسا سسسب ببببببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببببب بج ۲۷۷ 


التعرّضٌ لأهل الإسلامء بِالسَفْسَطةٍ في الكلام : تصتعًا» عند مَن لم يَعرِفٍ 
اشم من الأورام . 

ليتَكَ آَم دري انك لا تدري» ولم تكن مِن قَبِيل مَن لا يدري أنه نه لا 
al‏ آنا E a‏ كوا إل آ7 گر کک الاد وما 
ڪُم ين دون الله ین اول ثد لا سروت 409 [هود: ۱۴۲۱۷۳۴ آمَا عَلِمتَ 
7 2یا 075000 O‏ عضن اه رت2 التیں: اللقی 
بث الله به المرسّلین؟! 

وما يدويك: أن هذه الآية قد بيت بها هل ہت في حادثيهم 
القريبة» نسألٌ الله العافیةً في الدنيا والآخرة؟! فإِنّهم ين كفعل أناس فيكم ؛ 
او الین لا أن مُنقاب مون > 11ف 22 1997 

وقد ا ال تعانی مرا من من الشرك 00 والكفر بهم 
کر یہ 5-57 ۹ء فوالزمُہ “0 e E‏ بهم 1 
المؤمنين» وأبعَضوهم وسبومُم مِن أجل ذلك. 

وكل هذه الأمورِ تناقِضٌ الإسلامَ؛ كما دَلََّ عليه الكتابُ والشْنَهُ في 
مواضمٌء وذكرَه العلماء رَجمَهم الله في كتب التفسير والفقه وغيرهاء وعند هؤلاء 
راطم أنهم على الدَّينٍ الذي كانوا عليه لم يفار قوه. وهذا ليس بعجب؛ فقد 

ین القرآن العزیژ أن هذه الحال هي طريقة أمثالهم؛ رجہ : وریا 

هدَئ وريا حَقَّ عله اک ا ٹا لسَّيسطِينَ وَل من دون ا الآية 
[الأعراف: ۰٥]ء‏ وقوله: «إومن بعش عن فکر لين نيص له میا الآياتِ 
[الزخرف: ٢۴]ء‏ فإذا أردتٌ معرفة ما فرّضّهُ الله على عبادہ مما تقدَّم ذکرٰهُء فاذكز 
قول الله تعالى عن أهل الکهفِ: لوریطنا عل فلوبھم إِذْ اموا فقالواً رتا رت 
لکوت رلاض لن عو سن کرت لها لت ا إا سَطَضًا 4)3 انتعيش فك 
عَلِمُوا آنه لا یصلْحُ لهم دِينٌ إلا باعتزالِھمء واعتزالِ معبوداتهم» ولو لم يَجدوا 
إلا غارًا في الجبل في البَرَيّهَ» وهل قالوا: «وأين نهاجرٌ؛ ولا ثَمَّ بلَذْ إسلام» ولا 
مام لنا ولا أعوانَ؟!»؛ كما قال هؤلاءٍ الجَهَلةٌ الذين آثروا الدنيا على الدّين. 
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وتأمَّل ما قال الله في السورة بعدها عن خليلِه إبراهيمَ إمام الحنفاء: 


عر 2 پت تھی کے کک 2 2 ۶2 0 55 کس کے 4 گی ۔ 7 سے ر 7 
یات إِفِ قد جا مس الولو ما لم يأك فاتيعنح أهيك رطا سوا ) يتأت لا 


بد النَبِطَنَ إن امین 3 لن عَصِيَا 4 (مریے: ۳٤ء‏ ٤٤]؛‏ فمّن كان 
عه > ہوم ار ><> 


7 7 وو کا 1 5 ا 
عصيا للرجمن: فطاعته معصية له» ثم قال: 8 وأعترزا وھا تدمورة: يفن دون 


7 +چ- 7 کہم ےہ کب ہے گر رم را , 2 م 4 
الو الایة [مريم: 48]» وقال: قد کات 4 أسوة حسكة ف ار ھیم والاین مع 


اذ قالیا لِم تا بوا منک وتا عیدوت من دون اللو کا پک دا يننا ینہ 
العناوة لمكا بدا الآية [الممتحنة: 4]. 

فمّن تدبّر هذه الآياتِ» عرّف التوحید الذي بعت الله به رسلّةء وأنرّكَ به 
كتبّة» وعرّف حال المخالِفِينَ لِمَا عليه الرسل وأتبائغهم» من الجَھَلةِ المغرورِينَ 
اا شري 

قال شيخنا الامامٌ 4 - في سياق دعوة النبئّ بي قريشًا إلى التوحیدِء 
وما جرى منهم عند ذكر آلهتّهم؛ بأنّهم لا يَنَفَعونَ ولا يضُرُونَ: أنّهم جعَلوا 
لك فا «فإذا عرفت هذاه عرفت أن الإلسان لا سس له إسلاة » ولو 
وحد الله وترّكٌ الشركَء إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة 
واليفقبار گیا قال ساتے × EEE‏ ٹک 27 نر كفن انرک 


سے 430 
من حاد 


1 وه 


الله ورسولة: [المجادلة: .]۲٢‏ 

نظ كينكت متا ا ع أن ڑا مکی ولس الذية لا 
يعرفها؛ وإلا فما الذي حمَل المسلِمينَ على الصبر على ذلك العذاب» 
والضرب والأسرء والهجرة إلى الحبشة؟! مع أنه كَل أرحم الناس» ولو 0-35 
لهم رخصة أرحَصٌ لهم» كيف وقد أنرَلَ الله عليه: لوين الاس من يفول “امكا 
کہ مدآ أوذ في اک جَعَلَ َة الاس کاب أله [العنكبوت: ١٠]؟!‏ 


ا : . ر 1ھ و 
فإذا كانت هذه الایة فيمن وافق بلسانه إذا اوذى» فكيفه بغیر ذلك؟! 


ر 
0 


كل مَنْ واف بالقول والفعا بلا آذ فظاهرّهم وأعاتهم» ودب عنهم 
وعمّن وافقّهم» وأنكرَ على مَن خالمَهم؛ كما هو الواقع. 

واا قول شيخنا كأنْهُ: «إذا عرَّفْتَ هذاء عرَفْتَ أن الإنسان لا يستقيم 
له إسلامٌ. . ٠٠.‏ إلى آخر كلامه؛ وقد تقدّم ما يذل على هذاء وبال التوفيق. 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم ۹ت 00 

لقد أحسّنَ مَن قال من السلف: «ليس العَجَبُ ممن هلك كيف هلّك؟ ! 
إلما ال مئن نكا كف ا زان كان الات مكذاء لد داقن على 
نفيك الارتداد عن الذين» في مثل هذه الفتنة العظيمة» وبخاصّةٍ إذا عرَفْتَ 
أن العلماء رَحِمَهُم الله ذگروا الردَّةَ مِن نواقض الوضوء؛ وذلك أنَّ الرجلَ قد 
505 مريدًا الصلاةًء .فيفك أق کل فا اى عفاد اعدقاذا تيد 
إِسلامَهُء فيُنتقَضُ وضوؤہ؛ عياذا پاش ین ات الذينء :وتحيطات 
الأعمال. 

وأمّا اعتراضْكُمْ على مَن أنکرَ هذه الأمور التي حَدَئَتْ في الدين» حين 
استدللت بآية «النساءاء فهو اعتراضٌ من لا بَعرف معناهاء ولا الم بقلبوء ولا 
أصغى إلى ما ینفعة. 

وقد کر شيخنا الإمام د حاصل ا الو في یو هذه 
الآية؛ فإنّه قال في قِضَّةِ الهجرة: «وفيها مِن الفوائدٍ والعبّر: ما لا يَعرفةُ أكثرُ 
من قرآاهاة ولك هرادا ]0ا15 سال ین الها وهی هی : أن اا 
رسولٍ الله ية مَّن لم بھاجز من غير شك في الدينء ولكن مَعَبَة للأهل 
والمالِ والوطن» فلمًا حر جوا إلى بدرء خرّجوا سیم کارمین) فقتل بعضهم 
بالرٌمْيء والرامي لا يَعرِفةُ» فلمًا سَمِعَ الصحابة ون أن مِن القتلی فلانًا 
وفلانًا شَنَّ عليهم» وقالوا: «قَتَلّنا إخواتنا!» فأنرَّلَ ال : لن ايبن نهم 
لْمكتيِكَه ظالیَ 0 4.۰ الآياتٍِ [النساء: ۹۷]؛ فمَن تأمٌل قَِسَنَھم؛ وتأمّل 
قول الصحابة: «قَتَلنا إخواتنا! ؛؛ فإِنَ الله قد بيّن لهم وهم بِمَكَةَ قبل الهجرةء 
أن ذلك كفرٌ بعد الإيمان. بقولية عرق كك الى را كد ركه 0ئ 
ا لبه مُظمَين بالإيمّن الآياتِ [النحل: .]۱٤٢‏ 

وأبلعُ مِن هذا: كلام الله فيهم؛ فإِنَ الملائكة تقول لهم : فم کپ 
[النساء: 87]؟2»» ولم يقولوا: «كيف تصديقّكم؟»» ولمّا قالوا: ١ا‏ ضفن 
في الگ [النساء: ۱۲۹۷ء لم يقولوا: «كدَبْثُم)؛ مثل ما يقولٌ الله والملائكة 


.)۷۲ ينظر: «الكامل» للمبرد (۲۰۸/۱)ء واحلیة الأولياء» (۷۱/۳۔‎ )١( 





ا 02020 جامغ الوسائل والمقدّمات (قسمالعقيدة) 


ٌ 


للمجاهِدٍ الذي يقول: «قاتلْتُ فيك حَنَّى فُيِلثٌ١ء‏ فیقول الل: ١کْذَبتَ!‏ بل 
قَاتَلتَ لِيُقَالَ: «جَرِي)...' , وأمّا هؤلاءِء فلم يكذّبوهم؛ بل أجابوهم: 
الوا وا أ E REE‏ فانرا فیا [النساء: ۹۷]. 

ويزيڈ ذلك إيضاحًا للعارف والجاهل: الآيةُ التي بعدهاء وهي قولة: ال 
َلْمِسَتَصَعَفِينَ مت الرجال السا لان کہ [النساء: ۹۸]؛ وهذا واضح جدًا أن هؤلاء 
ا ِن الوعيدٍ؛ فلم يبق شبھڈ امم بخلافٍ من 
لم يطَلْبْةُ؛ بل قال الله فيهم: فلا بكم عن مه لا مجنو 63 [البقرة: ۸٠ء‏ 
ومن فَهِمّ هذه المواضعَء فَهِمَ كلام الحسّن؛ يعني : الذي قَدَّمْتٌ ذِكْرَه). 

فتأمّلُ كلام شيخنا كه وانظز ما وقَّعَ في هذه الفتنة مِن الاستهزاء 
بالڈینن والمسلمين» وغير ذلك مما لا يخفى على كل عاقل ؛ أنه 0 لله 
رسف وعدارة له + ثبت على الین وعادى المشركين» وانظَرٌ ما الذي أُوجَبَ 
تلك المسة والخضاةء لأهل الإسلام المتمسكين بالتوحيد» وقد كانوا قبل لك 
مجتمعينَ على الإسلام» متناصرين با لا تشاب . 

وقال أيضًا''': «ظاهرٌ هذا الخطابء لمن ثبت إسلامُةُء ولم يصدَّرُ منه 
اسنہ من رات ضر الاجا بالنفس والمالِء والدَّلَالَةٍ على 
عَوْراتِ المسلِمینٌ+ وتمجيدٍ المشركينَ في المنابرِ والمحافل» والانحناءِ وضع 
الرأس عند رؤيتهم - : كل هذه الأشياءِ أعظمُ مما نحن فيه ویحکم على مَن 
فعَلها بحكم الله فيه». 

وقال أيضًا" - في كلامِهِ على شروط كلمة التوحيدٍ -: «فكذلك: من 
یکو ظانًا أَنَه أتى بمضمونها ومقتضاهاء ويأتي بما يناقضها مِن موالاة 
المشركين» ومظامرتھم على المسلمين» والاستبشارٍ بنصرهم وظهورهم» وغير 
ذلك من الامورِ التي عدھا الإسلام مِن نواقض الإسلام». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۰)ء والتَرمِذيَ (۲۳۸۲)؛ مِن حديث أبي هْرَيرة. 
(؟) «الدرر السَّصّةه (۸/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
(۳) «مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة» .)۲۹٦/٤(‏ 





و 53 عر ٠‏ کے کی سے م 
وجوب محبّة المؤميئين وموالاتهم 
ا 7٦ ۹۳ e‏ 


بوت کا وصدوڪم عن الح 


تعلموهم أن 


وقال أیضّا''' - في قوله تعالی: طخ اہ 
لْحَرَارِ وَأَفْدَىَ مَعکْوقا أن یلم عل وول َال ٦‏ وو یت تو 
توم یکم يهر مم کر عر الآية ا [الفتح: ]٥٢‏ ۔: 
یت ای أله فعدور بإقامته مع هؤلاءء كما عذر م من أقام م من المؤمئين 

مع المشرکین : 

فيقال له: أولا : اك هؤلاء الذين سمّاهم الله مؤمِنينَ ما لم يظاهروا على 
المؤمِنِينَ مشركًا ولا منافِقّاء ولا باغِيًا ولا ظالمّاء ولا سَبُوا مؤمنًا ولا عادَوْہ؛ 
ومنهم مَن قيّده أَهِلَهُ بمكَد ومتعوةُ ِن الهجرة؛ كأبي جَنْدَلٍ بنِ سُهَيل ؛ ف 
خرج يوم م الحَدَيبِيَةِ مِن مكف يرسفث بشہود فلو أن أحدًا منهم سب 
المسلمين:ه أو عابّهمء أو أعان عدوٌمم انثقض إسلامه بلا ریب لکن الله 
تعالى حَفِظهم مِن هذه الأمورء وعدذَرّهم باستضعافهم وعجزھم). 

وقال أيضًا""': اوأمًا إيواؤهم» ونقضٌ العهدٍ لهمء ومظاهَرَتُهِم 
ومعاوتتهم» والاستبشارٌ رس وموالاة وليّهمء ومعاداة عدوّهم من أهل 
الإسلام -: فكل هذه الأمورِ زائدة على الإقامة بین أظهُرهم» وك عمل من 
هذه الافعان فل رغه الله عليه بالعذاب» سو فيه» وسلب الإیمانِ 
وحلولٍ السَّخَطِ به. وغير ذلك ممّا هو مضمون الآياتٍ المحکماتِ. 

فتأمُلْ قولَهُ: (وکل عمل مِن هذه الأعمال. . .»؛ 0 بجلاءِ 
تکفیر هذا الإمام لمن ارتكبٌ عملا منهاء وتفسيره آیاتِ النهي عن اتخاذهم 
اولیاغ لہ الا موز 

وال گا أا 2 رها الفرضيد له آرکات رسفا نہ وتات 
ولوازمُء لا يحضّل الإسلامٌ الحقيقئْ على الحالٍ والتمام إلا بالقيام بها علمًا 
وفوا 

وله نواقض ومبطلاث تنافي ذلك الخد فين أعظيها ابرر ثلانة: 


3 
٤ 


ENO SU .)۳۳٣ _ 884 /۱۱( «الدرر السَّمّةه‎ )١( 
د‎ ١10 الاک ال‎ © 





حدم جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ال تقر راف فى عات با 
إلى أن قال: «الأمرٌ الثاني مِن النواقض: انشراحٌ الصدر لمَن أشرّكٌ 
بالله» وموادَّةٌ أعداء الله؛ كما قال تعالی: وکن من سي پألکٹی صَدْرًا ميهد 
عضب ين الہ وهر عدا عَظِيمٌ ۰46 إلى قولِه: وات لد لا يهى 
الوم لْكفْرِنَ 4 [النحل: ١١٠٠ء‏ 7١٠]؟‏ فمّن فعَل ذلكء فقد أبطل توحيدة» 


ولو لم يَفعَل الشرك بنفسِه؛ قال الله تعالى: هللا َد فما يموت بمو وَالَْوَوِ 


وو ےہ 


الآخر ودوت من کل الله وَرَسول الآية [المجادلة: ؟؟]. 

قال شيخ الاسلام''' : اشير سات اله لذ رجا مقي واد كارا تن 
واكك افليس ساد كال الاه گا الا کرت مه ظ۸ 

إلى أن قال «الآية القالگ: مرا المسركه» وال کرت ال ولصرتت 
اعات مالك أو الات أو الفال: ۰ 

كما قال تعالى: «إقلا 5 ها کر @4 [القصص: ۸۰]ء 


5 1 سے رو ر وسح سا ہے > مقر > ہےر محوس 7 ےھے 
وقال: ارت يما العمت عل فلن أت هرا لسرن لہ [القصص: ۱۷]ء 
5 کر دہ 2 28 مه م 404 شه . ماس رک ہے 7 ر ر سدم 
وقال: الما يتيلك ال عن الین فلو فى الین ومركم ين ديرم وظهروأ ع 
> 2 0 کے گے رر رہ و مه وو صم ےم EEN‏ 5 
إخراچکم أن تولوهم ومن بوم اوليك هم الظلِموت لہ [الممتحنة: 4]. 
٠.‏ 5 و 7 مس ۰ کی کا و 2 7 f‏ رر 
وهذا خطات الله للمؤمنين من هذه الامة؛ فانظر - ايها السامع - اين تمع 
مِن هذا الخطاب وحكم هذه الآيات؟! ولما أغانت فرش م بكر غلی راغ 
سِرَّاء وقد دلوا في صلح رسول الله كل انتْقِض عهذهم. وعَضِبَ 
37 ظط کالہ +۲* ہے یں اس o‏ ۳ 
رسول الله ہت لذلك غضبًا لله» وتجهز لحربهم» ولم ينبذ إليهم . 
ره کڑھے مات كنات لع رس 77ن عب كان 27 ۷لاسا اللي 
ذلك هذه السورةء ابتدّأها بقوله: فِا اَن اموا لا دوا عَدُوَْى ومد يله 
a 60‏ 8 کے ہو ہے می ۳۲ کہ ol Are TL‏ جح 
ت إلتهم مودو إلى قولِه: اون يِنْمَلَهُ ینک فَتَدَ صَلَّ سو اليل ©4 
[الممتحنةة .]١‏ 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقیم) .)440/١(‏ وفيه: «فمّن واد الگُفَارَ فليس بمُؤین)ء 
وفيه؟ الوالمشابية الظاهرة : مط المرادة: 





و 53 فى ا 2 لئ ۔ 5 
وجوب محبُو الموْمِیٔین وموالاتهم ممع 
سبجلل سس ١١ے‏ 


0 يجار a‏ المرسين» العمل د 
الذي بعثهم به؛ وو قد کات لک e‏ 3 هير ون معا لذ ۵ 
قوم نا برا ینک ويا عيدو من دون أله کا پک ودا بنا وبتكا المثاو 
رالا ادا حى ا ال دي [السفحدة» 6ت 

فذگر أمورًا خمسةً لا یقومُ التوحيدٌ إلا بهاء علمًا وعملا؛ وعند القيام 
بهذه الخمسة ميّر الله النامن لما ابتلاهم بعدرّهم؛ كما قال تعالى: ات 9 


7 


ےا 


مہ 


سیب اش کو :3 کا يرا امک وشم 1 لکش © وأتذ كا ال به کیب 
لَعَلمَنَ اه لزنت صَتَفا وَلَعْلَمْنَ لذبي ©4 81ء اوحار سال 
غَبادة ع تولّيهم عدرّهم ؛ قال تعالى : يلا این اموا ل يدوا الین ادوا وي 


2 هه 


رس رار وم * رمج سك © e‏ 42 2 اور شر 2 
هزوًا یا ین الت اوا الب ين فیک ولتار أيه 7 لَه إن كم مرس (6> 
[المائدة: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: نر المتفِقين باد دابا ألما (6) لذن يتَحِذُونَ 


رم یح .و سے 
کے 1ک ح چم س بر ال سے ARH‏ >> ۔ مہ کڈ 
الكفرين َه من دن الات أيدنغورتٌ ِد أ ۵ فان الع ه لله جع 6> 
الآيةَ [النساء: ۱۳۸ء ۱۳۹]ء وقال تعالى: #تكرّئ حكبيرا ينهم ولوت الذي 


َرأ ين ما کت لكر اشم أن سط اله عله تن الْصدَاب هُمْ 
ارون © مَك 0 موقت ام اتی 153 E‏ لک کا ارت نے 
ول ا مم فی ٹوک @4 [المائدة: ۸۰ء .]۸١‏ 

فتائمُلْ ما في هذه الآياتء وما رتب الله # 
سُخطِ والخلودٍ في عذابهء وسَلْبِ الإيمانٍ» وغير ذلك . 

وقال شيخ الاسلام''' - في معنى قول ِو تعالى : ول كوأ يموت پان 
راو یا آرکے لن ما ادر اول 

افثبوتُ وَلايتِهم يُوحِبُ عدم الایمانء وقال تعالى: ل لیت ادوا عل 
4 . إلى قولِه: دلت اتمم قالوا لدت کرھوا ما تَر اه تَا 

: 0 


بعض الامر 4# محمد : ٦٥‏ 55ل والسين حرف تنفيس » تق استقبال افعل: 
فدلٌ على گج وعَدُوهم ذلك سِرًا؛ بدليل قوله تعالى: وة بعر إشرالثر © 





۔)٦9۹۰/۱( ا اقتضاء الصراط المستقیم)‎ )١( 





جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


8 
¢ 
6م 


ر 


32 0 ک2 فم الم کڈ صروت وجوههر کک دل يك يِأَنَهُمْ أتَبْعوأ 


x 


سم 


والآياث في هذا المعنی 01 
والنقضوة: بات عظم هذا الذنب عند الله» وما رتب عليه من العقوبات 
عا جاه وا سال الله الشات على الإسلام والأيمان: و ذ بالله من الحيبة 
وا 


وقد ذكرَ شيخنا كه فی «مختصّر السّيرة) له » عن «سيرة الواقديٌ) : 
اا «العرْض ' قدّم مِائََيْ فارس» فأصابوا 
مُجَاعة بنَ مُرَارهًَء في ثلاثة عشَّرَ رجلا مِن قومہ بني حنيفة» فقال لهم خالد بن 
الوليد: ما در جو فشهدوا ا ا أعناقهم» 
حتى إذا بَقِيَ ساريّة بن عامر» كال جا الد إن كنت تریڈ بأهل الیمامة خيرًا 
أو شرا فاستَبق مُجَاعَةَه وكان شريماء فلم یقثْلَهء وترّكَ ساریَةً أيضَاء َأمَرَ 
بهماء تر ما و ل فكان يدعو مُجّاعة ےب فيتحدّثٌ 
ہل کو ل أذ الا لف قال: پا ان اله إن لے إسلذما وات ها 
كَمَرْتٌ» فقال خالدٌ: بين القتل والترك مَنزلة» وهي دے تي انوي الله 
في أمرنا ما هو قاض» ودفقعه إلى أم متمم زوجتدء وامڑھا ان تخس اسازت 
ہے اد ادا و 57ھ یت ؛ بر غن عدو وقال: يا خالك لقد 


ا 


ما كنت عليه بالأمس نان يكن کاب قد حرج فيناء ٠‏ فإ الله یقول: ےد 


5 را + 


وازرة وزد زئ [الأنعام : )٤‏ فقال: يا ات ع رت الیوم ما کنت عليه 


امس وكان رارك بأمر هذا الكذَّابء RT‏ عله» وأنث س0 اع آهل 
الَجَامَةت اگراڑا لیس ورضاءً بما جاء به؟ فلا اندي رک و اک فيمخ 


)١(‏ (ص۲۸۰)؛ ضمن «مؤلّفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب»» الجزء الرابع. 
(۲) هو: عرض باهلة قرب الرياض. وينظر: (معجُم ما استعبما (۳/ ۹۳۲)ء وامُعجُم 
البلدان» (5/ 222١7‏ و«مراصد الاطلاغء على أسماء الأمكنة والبقاغ) (۹۲۹/۲). 





و ک ہم ا ہے ھا کے کے ے مه 5 
وجوب محبُو الموْمِیٔین وموالاتهم حيرج 
ی ١٣ا‏ اس 


تكلّم؟! نقد تكلم تار ٣‏ کت وتكلّم الیشکری فإن قلت : اث 


قومي » فهلا عمدت إلى أو بعثت إليّ سل ام 
وائل مہ ل ا 50 كاف رھ r oe‏ 
فأين هذا ممّن أظهّرَ الرضا وظاهر» وأعان وا وو مع أولئك الذيئ 


أشركوا مع الله في عبادتِه» وأفسّدوا في الأرض؟! فال المستعان. 
الأمرٌ الثاني . . .»2 وذكر بقیّةً الخمسة. 


5 
2 


وقال 3 ا «فمن ذلك: ہہت «إن لله للَهَ تعالى و 


ےک پھر یں یڑ وم ے۔ ور ت 00 ہے ا ہے 
وولا كان 20 مُؤْمِنلت لر هم أن وهم ر ار مُعَرة بغار 
عر الاي ۷0" ٥‏ يشير شور إل ا مغلور بإقامته مع هؤلاءء كما عدر عن 
أقام من المؤمنينَ بمكة بمكة مع المشركين . 


فیقال له: أولا : إن هؤلاء الذين سمّاهم الله مؤمنينَ ينَ ما لم يظاهروا على 
المؤمنينَ مشرگاء ولا منافقًاء ولا باغِيّاء ولا ظالِمًاء ولا سَبَوْا مؤمئًا ولا 
عادَوه» ومنهم من قیّدہ هله پت ومنعوہ من الهجرة؛ كأبي جُندّل بن سهيل ؛ 
0 خرج يوم الحُدَيبِيَةٍ مِن مكة پرست ا E.‏ أحدًا منهم سب 
المسلسسیہٰ أو عابّهم. أو أعان عدوّهم» انتقض اِسَلامَة اد ریب لك الله 
تعالى حَفِظهم مِن هذه الأمورء باستضعافهم وعجزهم . 

ا 7 قال : امن المحال: أ یچ الله ورسول د یت 2 وق 


ص ۶7 6 0 


الاخر ایگ 97 ا وسو ڪاوا اشن ا أ و کے ساد 3 خو 
عش یر [المجادلة: .]۲٢‏ 


ہ 


فَعُلِمَ ِن هذه الآ ية: أن أولتك الْمستضعنيق من المؤمنيةء لما كانرا 
بمگَةٌ مع قريش» أنهم لم يتّخذوهم أولياءَ من دول المؤمتين : ولم يطمعوا منهم 
بموادّة ولا رکون وحاشاهم م ین ذلك؛ كما قال تعالى: دوس 


وح 2م ر لصوملا 


لجال السك والولنان ان ولت ريا لجنا من عذِو الْمَرَيةَ الظالر اھلھا وَاَمْعل تا يمن 


.)۳۳۷ _ ۳٣٣ /۱۱( «الدرر السَّمّقه‎ )١( 
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کو سا 


دنک ولا وَأجَمَل آنا ین لَدْنكَ سیکا اک [النساء: ١۷]؛‏ فلهذا وصَمَهُمْ اله 
با 


وقد أخبَرَ تعالى: أنَّ الإيمانَ ينتفي بموالاة أعدائه؛ كما قال: ولو 
ادا جیورت 7" الف وکا ارگ اه م اذوه أَوَية ولک كذيرا 
مَنہُم سروت © [المائدة: ۸۱]ء قال بعض المقسرين في الآية الأولى : 
سوہ أن تجد قومًا من المؤمنينٌ راود كن جا ا وسو ولد 7 
ل وا الإسلام الہ 


2 


ويقال أيضًا: «إن ١‏ لله بيّن حال الذين عذرّهم عن الهجرةء .۶ 
بالوصفِ» ممّن لم يَعَذِرْهم؛ فقال تعالى: ل اَن رمم المكيكة ظالی اشم 
ص ر و ع 5 
قا لوا فم »4 ؛ قال في اشرح البخاري»: «والسؤال للتوبيخ؛ أي: لِم 
الجهاد والھجرۂ والنصرۃ 21 ل کا مین فى الاض ٹالوا 
,۰ فشباجروا ف ومک موه 9ت وسا نت مض 40 [النساء: ۹۷]. 

وروى البخاري في (صحیجیاء عن عبدٍ الرحمن بن الأسودء قال: 
07 على اص المدينة ا فيه يي 0 یا نوا 


نے با لشن و فيْصيتٌ ت احم فقتل أو یضربه توف رت 
رن این مم المكيكة طالی اشم كالوأ یم کیم کیا کا مضو في الأ تارا 


ت۳ 


ألم تكن أَرْض الله وة فهاجروا 2 ۱ 7 الآيتين [النساء: ۹۷ء ۹۸]). 

فتأمّنْ كيف ترتّب عليهم هذا الوعيدٌ» وأوجَبَ لهم النار؛ وقد ورد نهم 
مكرّهون على تکثیرِ سواد المشركينَ فقظ؛ فکیف بمَن کثْر سوادهم بغیرِ إكراوء 
وأعان وظاهَرَء وقال وفعل ؛ و غير استضعافي؟! 6 بَقَيَّ مع هذا شيءَ 7 
الاعات و العالة عذه؟! 

ثم إن الله تعالى بین في هذه الآية مَن خرَّجّ مِن هذا الوعيدء بأوصافٍ 
انى علی البلية» تعال وال لکوت يت الال نہ والواكن ا 


تیعون ية ولا تد سيبلا €6 [النساء: ۹۸]ء فذکر أله الذين ل 
يسْتَطِيعُوتَ جيل ولا يمدو سيلا (©40. وهم العاجزونَ عن الهجرة مِن كل وجه؛ 





و 53 لو و 5 کر ۔ ۹ 
وجوب محبُو المؤميين وموالاتهم ge‏ 
ستل ل ی ۱۷۹ 


وهؤلاء هم الذين دعا لهم رسول الله بيه في حديث أبي هريرةً المتقدم» 
كلاف تو لم ع عن البسرہ بل اخقارهم» ورت یی و ال 
رھ وتاك بهم واستنصّرَ؛ مثل : عبد الله و بن أبي سَرْح» ومقيّس بن صََابَة 
0 ؟ وآفثالهما ممن تزيّن له الباطل + كجيلة بنِ الأَيهُم الغسَّانيَء وأمثال 

لاع و تسمال الله الثبات على الإسلام والعفوّ والعافية في الدنيا 
8 


5 
د 


إلى أن قال کلذ" : «وأورَدَ أيضًا حدیث : «أنا بَريءَ مِنْ بیت 
کک يْنَ أَظھْرِ المُشْرِكِينّ؛ لا تَرَاءی 0008 جو يي 
فیفیڈ: أن إقامته بين أظهر جم لا تخرجه عن الإسلام. 

فالجواثٍ: أن براءةً النبیٔ كلل ممن جلَّسَ بين طَهْرَائَيْهِم» إِنّما كان عقوبةً 
لسر غلى م الأقامة سن 7 وأمّا إيواؤهم. ونقضٌ العهدٍ لهم 
ومظاهَرتهم» ومعارّنتهم» والاستبشارٌ 32ء وموالاة وَلِيِّهمه ومعاداة 
عار س أهل ااام ی فکل هذه الأمور افد على الإقامة بين أظهّرهم ؛ 
وگل عمل من هذه الأغمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلوج فيه» وسلب 
الإيمان» وحلولِ السخط به» وغير ذلك مما هو مضمون الآياتِ المحگماتِ 
الت قد تقدمت» وكل نعل ا اص اکھت بوك ها تا 
5 زاد الله له في العقوبة». ۱ 

إلى أ قال يلات قن ارق المشر كيو » وا رھ يذلا من 
المسلمين» وأعانهم واستنضرٌ بهم» وفْرحَ بنصرهم وظهورهم» ودعا الناسَ إلى 
متابَعتتهم؛ فالفرق بين الفعلَيْنْ؛ کالفرقِ بين فعل أبي طالب» من النصرةء 


: قال المطرّزي في «المُغرب» في ترتيب المعرب» (ص۳۹۸): «مِفَيَصٌ بن صُبَابةَ‎ )١( 
بالصاد غير المعجمة فيهماء عن الغوري اج وغيرهما؛ وهو الذي قتله‎ 
سرن الله پل تا يوم یت وأخوه هشام پڻ اة قتَلَ 2 > فوداه النبئٔ ا‎ 
والمحدّثون يقولون: ا ِفَیَسٌ) بالسينء وعن ابن ذُریدِ: «مَقَيَّس» بوزن امَرَیْمَا‎ 
واا بالضاد محكمة).‎ 

TEAL PET EN gE 16 .)۳٤۳ ۳٤۲ /۱۱( (؟) «الدرر السَّيّقَه‎ 





Al‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
تت ا ا ڪڪ 
والحاطةع رالحیات وفعل أبي جهل وعُفبة بن بي ۾ مُعَيطء والنضر بن 
الحارثِ؛ فلو أَسلَمَ أبو طالب» لكان فعا ِن أعظم الع يانف: وفعل أبي جهل 
وأمثاله مِن أعظم الكفرء الول إلى الدّركاتِ في العذاب وحلولٍ المَثْلات؛ 
فأين 0 أعان الباطل: وواد الف ونضرھم وظاهرهمء ممن أعان التسلمية ؛ 
سی تي ا وراغَمّ عدوٌھم؟! 
سارّت لات وَسِرْتْ مُعَرّبًا شَتانَ بَيْنَ مُشَرَّقٍ وَمَعَرّب 
فابن ا أرية ہے ےد وہ ن النصیحة 
في حال كفره ما يُحمد به باطتًا وظاهرًا» بخلافٍ مَن والى المشركينَ» ونضح 
لهم» وعادى المسلمين» وألب عليهم؛ فإنه قد وقعَ في الوعيدٍ والسخط› 
والمقتِء وفسادِ الدّين» ومفارَقةِ المؤمنين؛ والله أعلمٌ بما يؤولٌ إليه حال 
أعيانٍ أولئك . 
لكنَّه يُحشََّى عليهم أن يُصِيبَهم مثل ما قصّه الله في شأنِ «بَلْعام» وأهل 
مسجدٍ الضَّرَارِء وقد كانوا قبل ذلك في عدادِ الأنصار؛ فيا مقلبّ القلوب» 
کٹ قلوبَتا على الإيمان! ۱ 
وريت أن عدرل هذا الال فنا ات الس مات وجح 
الأخبار» تر للمحكمء واتّباعٌ للمتشابه؛ كما قال تعالى: اما دين في لوبهم 
3 نت شدي اي فة [آل عمران: ۷ء وعن عائشة وي 
عون ما تَشَابَة 0٣‏ لت شتى الله 


(١) 


۶ ۱ 


مرفوعًا: اص رك اتی 
فَاحْذَرُومُم). 
خامسًا: ما جاء عن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسّن كاذ 

کیا فی 7الذون 10070۳۷۰701000 اف فرك هذا الاصل 
مین دج فک الک الرھ :في عذه الاضا السا a‏ 
أنينا کرد على هذا الأصل الأصيل بالهدٌ والهدم والمحو ا 


.)۱۷۸/۸( وينظر: «البصائر والذخائر»‎ .)00١/70( البيث بلا نسبةٍ في «تاج العَرُوس»‎ )١( 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم سڈ 0 
ظهورٌ الشرك والتعطيل درف أغلايهة الك ك يوان مرتبتها مِن الكفرٍ وفسادٍ 
البلأة و الاد فرق ما يتوهمة المت هموك: ویظنه الظانون؛ وبه يُعلَمُ أن اسنات 
ما وقعَ من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنء وتسهيل أمرهاء والسکوتِ عن 

التغليظ فيهاء مِن أكبر أسباب وقوع الشرّء ومحو أعلام التوحیدِء والوسيلة لها 
حكم الغاية. 

فإن انضاف إلى تسهيلهاء إکرامُ مَن 70 بديارهم . وتلطخ بأوضارهم . 
وشھد مَهْرّجانهم» وتوقيرة. والمشي إليه» وصنع م الولائم له» فعند ذلك ینعی 
الإسلام» ویٔبکیە سن وکن لَه فلب أو آلی الم مث سهد 6> 0 ۷ء 
وفي الحديث: امَنْ وَقَرَ صَاحِبَ َة فَقَدْ أَعَانَ هدم اسم ؛ فکیف 
بما هو أعظمٌ وأطمٌ من البدع؟! فال المستعان. 

وأعجبٌ يِن هذا: ا ےت 
أمرّهم, ويرغَبُ في وَلايتِهم» ويقدّح في أهل الإسلام» وريّما أشار بحربھم 
فإذا قَدِمَ بعض بلادٍ أهل الإسلامء تلقّاه منافقوها وجُھَالھاء بما لا يَلِيقُ إلا مع 
خواصٌ الموحٌدين؛ فافهّمْ أسبابَ الشرك ووسائلَهء ومّن كان في قلبهِ حياة. 
وله رغبةٌ وله غَيْرَةٌ وتوقيرٌ لربٌ الأرباب» يأف ويشميرٌ ممًّا هو دون ذلك؛ 
ہے كما قال أميرٌ المؤينينَ عمرٌ بن الخطاب كله : «إنّما تُنْقَضُ عُرَى 
الاسلام عر وة عُؤُوَة4 إذا غا في الاسلام من لا يعرف الجاملیّةہ'''. 


؛)۹۲٤( والهرّوي في «ذم الكلام»‎ ء)۲٠٤٢٢و‎ ٠١ 94( أخرجه الآجرّيَ في «الشريعة»‎ )١( 
من طريق هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة؛ مرفوعًا. قال الهرّويّ: «ورُوِيَ هذا‎ 
. 8 من وجوه غريبة مرفوعًا إلى رسول الله‎ 

(0) لم أقف على إسنادِوء وقد روي معناه عن عُمَّرَ؛ِ كما عند ابن أي شَيْبَةَ (۳۳۱۳۹) 
والحاكم (٤/۸٢٦)؛‏ من طريق المستظل بن حُصَّينِء قال: خطبنا عْمَرُ بن الخطّاب» 
ا آقد غ نت الكقية سی ملكت الت ام إليه رجل ا 
فقال: «متى يَهلِكونَ يا أميرٌ المؤمنين؟»» قال: «حين يَسُوسسُ أَمْرَّهم مَن لم بُعالِج 
الجاهلية» ولم يَصحَب الرسول كلا . 
وقد جاء عن المستظل عند ابن الجعد (۲۳۱۸) بلفظ: ذا سَاسَهُمْ مَنْ لم يَصْحَب 


8 


e < 


الى کل فده لْوَرَعٌ َو يدرك الْجَاهِلِيَةٌ فياخ خد بِأَحْلَامِهِمْ) . 





ہب جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

وما جاء و في القرآنِ مِن النھيء والتغليظ والتشدیدِ في موالاتهم وتوليهم» 
دلبل على أن اا الأضصول: 9 استقامة له ولا ثبات لہ إلا بمقاطعة 
أعداء الله وحربهمء وجهادهم» والبراءة منهم» والتقرّب إلى الله بمقتهم 
وعَيْبِهم؛ وقد قال تعالى لما عمَّدَ الموالاةً بين المؤمنين؛ رد أن الاي 
کفُروا بعضهم آولياءٌ بعض: قال : «إلا كتكلرة کی فة ف الْأَرض وساد 
تب 407 [الأنفال: ۷۳]. 

وهل الفتنة إلا الشرك؟! والفساد الك عو انتثارٌ عقّد التوحيد 
راف وقطع ها حكن القران عن الإحكام وَالنْظاة؟ ! قال تعالى: يتا 
1 ءامثوأ لا لخدا الود والصرق اولي لیا کے وَليكهُ ك2 ومن وم نگم ِنَم 0 إن 
الله لا يَهَدِى لعو تللم © فری الا 


aA 


وو کہ وھ مے۔ A‏ ہوے۔ 


مرض سترعورت م يقولون مخثی 


ع 
ع 
ہہ 


ہے مس رف 2000 دمع کے کے 3527 50 م ہے 


أن تنا دابرة کسی الله أن اق بِالْمَتح او اَم ين عند مَيضَيحُوأ عل ما آ و 
نفس تدمیت 400 الآيات [المائدة: ٥٥ء .]٥٢‏ 


قال بعض السلفِ: الِيتتي أحدّكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا 


عد 


ے 


ر کے مر 5 م دي بر م 0 ہے شر کا r‏ 27 م 
وقال تعالى + ا آنه 2ا 7 دوا e‏ وما من لذب 


مھ 


عه ہی ہے Kk‏ ر 1 و ۸ہ > رن ص ہ ے 
ونأ الكتب بن فبیگر والکتار أيه وتوا ا إن كم موم ا وَإِذَا ايم إِلَ الصو 


2 
رک ہے 22 ہے س وموم يحور > ہر ے 


د وها ہروا 17 ذلك بأنهر قوم لا يَعقِلُونَ لہ [المائدة: ۷٦ء .]٥۸‏ 

قلث: فليتأملَ مَن نضح نفسَةء 0ه يه 
الأذانِء من المعارّضة بالطبْل والبُوقٍ والمؤمارء واستبدالهم بەء عمًا اشتمّل 
عليه الات من كرسي اله م و کی القلك اعت تال تعالى : 
إت ان روا من بت إِنَردِيلَ عل لان داود وَعِ'سَى بن مَرَيَمٌّ ذلك 


TS 
ما ڪاو شوت © كر ڪيا ينهد ولوت الین کا ہی‎ 


= وعذا سا ی وإ كان السفظل قلين'الحديت إل أنه وتن. 
)١(‏ ينظر: «السّنَّدَا للخلّال .)17١*(‏ 





و مه ع وا کے ہے مه 1 
وجوبّ محبة المؤمِنِين وموالاتهم 7 
تح ا ”77 ب ب ست ا ٢٢١ u‏ 


کی 5 A4,‏ © 7 م 7 1 ۶1 خر 7 > CR‏ لهم ھ2 رہ 
7 مر ےھ وم عي ہہ ع حر می کو ا 


كت اد م تليق ي 5 حثيرا منم 


عي 
65 


زی ين مون الام کن يفصن كلك كين يرس Ea‏ 


وقد جرم ابن جریرِ في تفسيروء بكفر من فعل ذلك؛ قال تعالى: لا 
میڈ ا ا أله ولوق الآخر بوذت 27 کاڈ اللہ روڈ 7 کاو 
ءَابَآءَهُمَ أو اْےاعَھُم زج نے ا تيک كب فى فلوم الابمن ہچ 


.]۲٢ [المجادلة:‎ 


لمفشرو وأ الملم في تاویٹھاء وب ما وأ بن اکٹ انامس الیرغ؛ ف ب 
له إن وُقُقَ وسُدّه ‏ أنّها تتناوّل مَن ترك جهادّهم» وسكت عن عَيْبهمء وألقى إلہ 
السَّلَّم؛ فكيف بمَن أعانّھم أو جرهم على بلادِ أهل الإسلام أو أثنى ہے أو 
اراي ا ا ل لو 
ظهورّهم؟! فإنَّ هذا رده صريحةٌ بالاتفاق؛ قال ال تعالى: وص يَکْثُر پالایکن 
قد حَبط عملم وَهْوٌ فى الآَحِرَوَ مِنّ لسر 4 [المائدة: ١]٠.اه.‏ 

وقال كنك أيضًا (۳۹۱/۸ ۔ ۳۹۲): ابسم اللو الرحمْنِ الرحيم» من 
عبد او بن عبد الرحدن: إلى الدج ےہ حَمَدٍ بن عَتِيقٍ عليه الا 
تعالى» ونصّر به شَرْعَهُ ودِيئه» وثبّت إيمانه ويقيئَةُ ‏ سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وو گال 

وین لأَحمَد إِلك الله له الذي لا إِلهَ إلا هو على خْلو نِعَمِهِ کے نے وو 
وبدیع - حكيةء والخط وصل» .وما ذكزت ضار معلوگاء وكتيث لك خطًا أولاء 
على نَشْرٍ النصائح» وكَنْبٍ الرسائل؛ لأني استعظمتُ ما فعَلَ [فلان] من 
خروجه ل وإمامهاء يَضرِبُ بَرّها وفاجرّهاء إلا مَن أطاعَهُء وانتظّمَ في 
ِء و[فلان] له بَِعَةٌ وولاية شرعيّةٌ في الجملة. 


ثم بعد ذلك: بدا لي منه: أنه كاب الدولة الكافرةً الفاجرةً 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

٢اا‏ 
واستنضرھاء واستجلبّها على ديار المسلمين؛ فصار كما قيل: 
وَالمُ لمُسْتَجِيرٌ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتهِ كالمشتهير مر الرنضاء پالٹا'' 

فخاطبته شِمَاهًا بالإنكار ررقت وا اھر :إن هذا هدم 
لأصولٍ الإسلام» وقَلَعْ لقواعِدِهء وفيه» وفيه» وفيه» مما لا يحضرني تفصيلة 
الآنْء فأظهرَ التوبة والندَمٌء وأكثّرَ الاستغفارء وكتَبْتَ على لسانه لوالي بغداد: 
أن لله قد أغنى ويسّرء وانقاد لنا مِن أهل نجْدٍِ والبوادي ما يحصّلْ به المقصودٌ 
إن شباء الله خانم ولا اة لتنا بعساكر الدولة» وكلام من هذا الجنس» 
وأرسّل الخظ فیما تک را مما جرى 

فاشتيّة علي مر وتعارّضًا عندي موجبانِ: إمامته» ومبيح خلعه . 

وقال أيضًا (۳۰۸/۸): «وبالجملة: فمّن عرّف غَوْرَ هذا الكلام - أعني : 
TT‏ 7ت ا یں تہ و 727۸ کے 
قول بعضهم : (إنه حصّل بهم راحة اس 1 وقد کیہ سی ار ا 
تبن له ما فيه من المحادّة والمشاقةٍ لما جاءت به الرسل» وعرّف أن قائله 
لیس من الكفر ببعيد). 

ولذا نقَلَ ‏ كما في (۳۳۸/۸) - كلام الإمام ابن تيمية في قوله: من جمَرٌ 
إلى معسکر الش ون بهم ارت وحَل ماله وذمه) + مقَورًا له فقال : «فتأمّل 
هذا! فإنّه ‏ إن شاء الله يُزِيلُ عنك إشکالاتٍ کثیرهء طالما حالت بين قوم وبين 
مراد الله ورسوله. ومرادٍ آهل العلم» من نصوصهم وصريح كلامهم). 

وقال أيضًا (۸/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱): «وكرّر النظرَ فيما ا حا اب انت 
غنام) ون قاذم شيخ اس فقد بسّط القول في هذه السالة في رسائله 
واستنباطه . 

ورآیث له عبارة یحسُلٌ : ن ذکڑھا؛ قال م لكا شعنت م ار 


07( اا تھا لکظر وی سز كبا في غ 00 21 ق 


«الفاخر» للمفضّل بن سَلمة (ص٤۹).‏ 
(۲) يعني بهم: الدولة العثمانيّة. 





و مه ع فا کے ۔ مه 1 
وجوب محبّة المؤميئين وموالاتهم مق 
ا 


في دمائهم» ومعلوم: أن كلا من الطائفتين معتقدةٌ أنّها على الحقٌء والأخرى 
ظالمةٌ وين امات مار نه مَن أَشرَ3 بعلئّء وأجمَّعَ الصحابة على 
كفرهم ورِدٔتھم وقتلهم؛ أثرَى أهل اشام لو ختق وردان ي 
الاجتماع بهم» والاعتذارٍ عنهم» > والمقائلة معھمء لو امتنّعوا؛ أَثرَى أنَّ أحدًا 
من الصحابة شك في كفر مَنِ التجَأ إليهم» ولم بُظهر البراءةً مِن اعتقادهم؟! 

٦‏ التجَاً إليهم مَن التجَا؛ لأجل الاقتصاص من قَتَلةِ عثمانَ؟!». 

قال كه : Es‏ فإنّھا لا تبقی شبهة إلا على مَن 
أعلم . 

وله کته فتوى ‏ كما فى «الدَّرّر السَّنبَّة )۸٤ - ٦۷٤ /١(‏ - قد يُطَنٌّ 
أله تخالِفٌ ما تقدَّم. وهي في رسالتہ التي كتّبّها إلى عبدٍ العزيز الخطيب» قال 
فيها: «ولفظ الظلم والمعصيةء والفسوقِ والفجورء والموالاة والمعاداۃ 
والركون» والشركِء ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسُنَةَِ قد 
یراد بها مسمّاها المطلّقُء وحقيقتُها المطلقة» وقد يرادُ بها مطل الحقيقة: 

والأكل حر الاب عير اگ انين 

والثاني: لا يُحمَلُ الکلامُ عليه» إلا بقرينةٍ لفظيَّةِ أو معنويّة» وإِنّما يُعَرَفْ 
ذلك بالیٰاع البریاء وتسر اق 


9 3 وعم ل 
أراد الله فتنتَه٢.‏ انتهى كلامه كَْنُْء والله 


إلى 2 قال: (وفي الحديث: ال يَرْنِى الزَّانِي حِيِنَ يَرْنِيء وهو مُؤْمِْن 
ولا شرت ٹر جين يرب وُو مؤي ولا َب لهب َر الاس إِلَيْهِ 
بْصَارَمُمْ فيهاء وَهُوَ مُْمِنٌا'''ء وقولّه: ١لا‏ یمن مَنْ لا يَأَمَنُ جار ٥‏ 
لكنَّ نفيَ الإیمانِ هنا لا يذل على كفره؛ بل علب عليه ای ان ولا 
كون کی كدر با ورسله؛ وهذا هو الذي فهمه السلفث» وقرّروه في باب 
عق رايع والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء؛ فَافْهَمْ هذا ؛ ا 
آفهام» وك أقدامُ . 


اوھ مام 
بو ہوا 


يَقَه)” 


. أخرجه البخاري (51/0؟)2 ومسلم (9۷)؛ من حديث م هريرة‎ )١( 
أخرجه البخاري (71١١1)؛ من حديث أبي قرو‎ 2 





رگا 


ہ 


وأما | إلحاق الوعيدٍ المرب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمع منه 

مانع في حق ن المعيّن؛ كحبٌ الله ورسولهء والجهادٍ في سبيله» ورجحانٍ 
الحسّنات» ومَغفرة الله ورحمته» وشفاعة المؤمنين» 0 المكفرة» فى 
الُورِ الثلاثۃ'''؛ ؛ ولذلك لا يَسْهَدونَ لمعیّن من أهل القِبْلةِ بِجَنَةِ ولا نار ۰- 
أطلّقوا الوعيدء كما أطلَقَّهُ القرآن والسَّنَّهُء فهم يَفرقونَ بین العام المطلَق: 
رالخقاص المقادة 

ور ا فاي به إلى رسول الله للا فل 
رجلٌ» وقال: اما أكثرّ ما يؤتى به إلى رسول الله كلِِ!). فقال النبيئ بلل: الا 
تَلَعَنْه ؛ قَإِنَهُ يِب الله وَرَسُولَه'' ُء مع أله لعَنَ الخمرّء > وشاربّهاء وبائعهاء 
وعامتهاة رسفا وحايليها» والمحيولة اله 

وتأمّل قصَّةَ حاطب بن أبي گان ويا فيا ين E E‏ مات 
ان الك ووسولةه راا فى سبلن کر ماك مه الكت بوسر ال کا 
إلى المشركينَ مِن أهل مكَّةَ يُخبرُهم بشأنٍ رسول الله بي ومسيره لجهادهم؛ 
لخد بالك يذا عندهم» تحمي أهلهُ وا فنژل الوحئي بخبره» وكان 
قد أعطى الكتابَ ظيينة حَعَلَنْهُ في شَعْرِهاء فأَرسَل رسول الله ڪه عليًا والربير 
في طلب الظعینةء وأخبَرّهما أنّهما يَجدانِها في رَوْضْةٍ خاخء فكان ذلك 


لے 


2 


وتهدّداهاء حتی أخرّجَتٍ الكتابَ مِن ضفائرهاء فأتي به رسول الله گلا 

فدعا حاطب بِنَّ أبي بَلْتَعَةَ فقال له: امَا مَذٌا؟۷۴ء فقال: لیا رسول الله 
ني 3 اك فد إيماني» ولم أفعَلٌ هذا رَعْبةَ عن الإسلام. وها اٹ أن 
تكون لي عند القوم يلغ أحمي بها أهلي ومالي!»» فقال د : ١صَدَقَكُمْ‏ ؛ لوا 


)١(‏ کذا؛ والجادَةٌ: «الثلاث»؛ لتأنيث «الدار»؛ ولعله ذف لارا ما على العی؛ 
حمل (الدارَا على معنى «المكان»» أو ہیں 

(۲) أخرجه البزٌار (۹٦۲)ء‏ وأبو يَعْلى (۱۷۰)؛ من طريق زید بن و عق ابه ن 
عمر» به. 

(۳) كما في سوچ ہی أخرجه أبو 7 اد وابن ماجّة (۳۳۸۰)؛ من حديث 





وجوبٌ محبًّة المؤْمِنِينَ ومُوَالات 7چ 
ال 6060 000900 ل =| ١٥‏ بے 


سَبِيلّه”''. واستأونَ عْمَرٌ في قتلوء فقال: «دَغني اضرب عق هذا 0 
قال: «وَمَا بُذريك أنَّ الله لله اطَلَمَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِء فَقَال: اعْمَلُوا مَا شف شِئْتم؛ فَقَد 
عفرت لَكُمْ؟ !0 وأنرّلَ الله في ذلك صدرَ سورة الممتحَنةء فقال: 2 اَی 
اموا ا دوا عتریَ ودک ۾ اول الآيات [الممتحنة: .]١‏ 

فدخل حاطبٌ في المخاطبة باسم الإإيمان ووصفه به» كاوه النهيُ 
e‏ وله خصوص السبب الدال ین إرادته» مع أن في الاأیة الكريمة ما 
شع أن فعل حاطب ب نوع موالاق ون أَبلعٌ إليهم بالمودّق ود فاعل ذلك قد 
صل سواء السبيل» قر ١«صَدَفَكُمْ‏ ؛ خَلوا سَبِيلَةُ؛ ظاهرٌ في أنه لا يكفْرٌ 
لف ]ذا كان وما باش ووسولة: غيرٌ شاڭ» ولا مرتاب؛ وإلما ف ذلك 
لغرض دنيوي» راز کان 0ل تاغلو سَبِيلهُ) . 

اولا يقال : «قولهُ لا : «ما يُذريك: َل الله اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدَرِ قَقَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شِككُمْ؛ فَقَدْ عَمَرْتَ لَكُمْ؟ !0 هو المانع مِن تكفيرو) 

آنا تقول لا الل ا ل 
وأحكامه؛ فإنَّ الکفرَ يَهِدِمُ ما قبله؛ لقوله ومن يَكَفْرٌ پالایان فقد حبط 
ع [السائدة: 8]ء وقوله: جولو أ نيزا لي عقر کا ا ب مَملونَ )4 
[الأنعام: ۸۸]ء والكفر مُحبظ للخشنات والايمان بالإجماع ؛ فلا بط هذا. 


hS‏ تعالی> رن ن 7 0 [المائدة: ١0]ء‏ وقَولهُ: طلا 


حل وص a‏ رر ار ےو 


تجد فوما ومنت أله ول الآشر دوادو عن ماد أله وَرَسُوله #4 [المجادلة: 
۲ء وقولة: نایا الین اموا لا دوا الین ادوا دسف هرو ويا ين لزي او 
الكتبّ من قبیکر والکتار أولياء وفوا َه إن گم ومين 467 [المائدة: ۷٤]۔:‏ فقد 
EE‏ وحمل ھرالا: E I‏ 

وأصل الا ف الس روف تک ھتاھ و 
متعدّدة؛ ولكل ذنب حظة وَقِسْظةُ ٠‏ پت الو والذم؛ وهلا خت السلفت 


)١(‏ قوله: «حَلوا سبِيلَةُ» لم يَرِدْ في شيءٍ مِن روایاتِ الحديث» وإنما ورَّدَ في شأنٍ المرأةٍ 
الى حملت خطات ساطب: اخلوا سبيلهااء ولا يثك 





elk‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

کت ي 
الراسِخینَ في العلم من الصحابة والتابعين» معروفٌ في هذا الباب وفي غيره. 

Bb‏ أشكل الأمرُ وحَفِيّتِ المعاني» والتبَّسَتِ الأحكام على خلوفِ مِن 
العجم» ل الذيخ ك لهم ا الثنانه ولا مما لهم بمعاني 
الست والقران: 

إلى قولِه: «وقد بلعّني : اکم اول قوله تعالى في سورة محمّدٍ: 
دلت رانم ایا لیت کرھوا ما رت اله طيغ في بض الْأَمَرَ# [محمد: 
٦ء‏ على بعض ما يجري مِن أمراءِ الوقتِ» مِن مكائّبةٍ» أو مصالحق أو 
هُذنة؛ لبعض راسا الضاليةة والملوك المشركين؛ زلم 00 لان ارت 
وهي قولة: لل الیبے ايدو عل آذبرهر ين بَمَد ما يي لَهُرٌ المد 
[محمد: ٢۲]ء‏ ولم تَفقَهوا المراد من هذه الطاعة؛ 7 المراة ين الأمر 
المعروففٍ المذكور في هذه الآيةِ الكريمة» وفي قصّة صُلْح الحَدَيبِيَة» وما طلبه 
المشركون واشترّطوهء وأجابّهم إليه رسول الله بي : ما يكفي في رد مفهومكم. 
ودحض أباطيلكم ؛ وهنا أصول: 

أحذها: أنَّ السَنَةَ والأحاديتٌ النبويّة هي المبيّنةٌ للأحكام القرآنيّةِ وما 
يراد من النصوص الواردة في كتاب الله» في باب معرفة حدود ما أنرَلَ الله؛ 
كمعرفة المؤمن والكافِرء والمشرك والمرشد: الاجر 7 والظالم والتقيّ» 
وما يرادٌ بالموالاة» والتولٰی: ونحو ذلك من الحدودٍ. 

إلى آع قال: «الأصل: الغا : أن الإيمان صل + له خت معاد كل 
ھا سے سا تا؟ فأعلاها : فا ن ل ا الله وادتاها إماطة 
الأذى عن الطريق؛ فمنها: ما يزولٌ الإيمان بزوالِه إجماعًا؛ كشعبة الشهادتين» 
مسا عا لا يووا يراك العماقا» كرد إماطة الا عن الظریت وين ها 
السا کت نار E‏ الشسوادق بوكر د فا ارت 
راہ ما تلخ ہد إناطة الا .عن الطريق 4 وک لہا ات راتس 
بين هذه الشعب في اجتماعهاء 9 للنصوص وما كان عليه سلف الامَة 
E‏ 

وكذلك: الكفرٌ أيضًا ذو أصل وشعب؛ فكما أنَّ شعبّ الإيمان إیمانء 





و مه ع ا کے کل ۔ مه : 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم مرق 
ا لسسع ۱٤۷‏ 


فشعبٌ الكفر كفرٌ؛ والمعاصي كلها من شعب الكفر؛ كما أنَّ الطاعاتٍ كلّها 
من شعب الإیمانِء ولا یسوّی بينهما في الأسماءِ والأحكام؛ .٦۳ھ‏ "ھ۸ 
ترك الصلاةء أو الزكاةً» أو الصيامًء أو أشرك بالله» أو استهان بالمصححفيء 
وبين من رق ويزني» أو يَشْرَبٌء أو يَنْهَبَء أو صلَر منه نوع موالاةء كما 
جرى لحاطب؛ فمّن سوّی بين شعب الإيمانٍ في الأسماءٍ والأحكام» أو سوّی 
بين شعب الكفرٍ في ذلك» فهو مخالِفٌ للكتاب والسنة» خارج عن سبيل سلفِ 
الأمَةء داخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

الأصل اقالث: أن الأيمات مركت يق فول وعمَلء > والقول قسمان: قول 
القلب ؛ وهو: اعتقاده» وقول اللسان؛ وهو: : التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل 
تان عمّل القلب؛ وهو: قصدّهُ واختيارة» ومحبّتهُ؛ ورضاهء وتصدیقّه 
وقمل الجوارح؛ كالصلاةء والزكاة» والحجٌء ونحو ذلك من الأعمالِ 
الظاهرة» فإذا زال تصديق القلب. ورضاهء ومحيَّيُهُ للء وصدثّهُء زال الإيمان 
بالكلَيّةء وإذا زال شيءٌ بن الال كالصلاة» والحجٌء والجهادء مع بقاء 
تصديق القلب ره ا مل وف هل وزو الابما ا ناڈ 
اکل الأركان الإسلاميّة؛ کالصلاق والزكاة» ا آج7 !ا 
وهل يكفْرٌ تارکُهُ أو لا يكفْرٌ؟! وهل يفرَّقَ بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرَّق؟! 

سي ل ا الذي هو: محبته» 
ورضاءء وانقيادة؛ والمرجئة : : «يكفي التصديق نظ 2 به مۇمتًا»› 
والخلاف في أعمالِ الجواں< NETE ١‏ واقعٌ بين أهل السُنَةٍَ 
والمعروف عند السلف: مو كرك سحل المباني الإسلامية؛ كالصلاة» 
والذكاق والصیامء والحجٌ؛ والقول الثاني: أنه لا يكفْرٌ إلا كن حکَلما 
والثال: الفرق بين الصلاة وغيرها؛ وهذه الأقوالٌ معروفةٌ. 

وكذلك: المعاصي والذنوبُء التي هي فعل المحظوراتء فرَقُوا فیھا: 
بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلكء وبين ما سمّاه الشارع 
كفرّاء وما لم يسمّه؛ هذا ما عليه أهل الأثرء المتمسّكون بستة رسول الله كَلِ؛ 
وأدلّةٌ هذا مبسوطةٌ في أماكنها . 
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۷ ----> تھچ تچ ہے 
جا الرابع : أنَّ الکفرَ نوعان: كفرٌ عمّلء وكفرٌ جحودٍ وعنادٍ؛ وهو: 
أن یکثُرَ بما عَلِمَ أن الرسول بيه جاء به مِن عند الله جحودًا وعنادًا؛ مِن: 
أسماء الربّء وصفاتِهء وأفعاله. وأحكامِهء التي أصلّها توحيده وعبادثُہُ 
وحده لا شريكَ له؛ وهذا مضادٌ للإيمان مِن کل وجه. 

وأما كفد العمل : فمنه: ما يضادٌ الإيمانَ؛ کالسجودِ للصَّنَمء والاستھانة 
بالمصحف. وقتل النبيّ بيا وسبّہء وأمًّا الحكم بغير ما أنرَّلَ ال وترك 
الصلاقء فهذا كفرٌ عمّلِء لا كفرٌ اعتقادٍء وكذلك قول :لا تَرْجِعُوا بَمِْي 
کپ ل برك بَعض) 20 و (مَن أتی كاهناء فُصَدَقَه أو 
ناب ےی تا کا کت يق أل على تر 3126 فهذا مِن الكفر 
العمّليٌء وليس کالسجودِ للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل النبيّ بلا 
وسَّبَّهه وإن كان الكل يطلَقُ عليه الكفرٌُ. 

وقد سمّى الله سبحانه مَن عَمل ببعض كتابه» وترَّكٌ العمّل ببعضه: مؤمنًا 
بما عَمِلَ به» وكافرًا بما ترك العمل 5 قال تعالى: ظوَإِدْ أَخْدَنَا ميىك لا 
تَنْفِكْونَ وماءکم ولا رج اگم تن كرك إلى قولِه: ومون عض 
آلکتب رتكفروت بِبَعَضَ» الآيةَ [البقرة: 84 ۸۰]؛ فَأَخبّرَ تعالى أنّهم أقَرُوا 
بميتاقه الذي امم بء والعزموه» وعدا يذل على تصديقهم یہ+ وار الیم 
عضرا أمرَهُء وقتّل فريق منهم فريقًا آخَرِين» وأخرجوهم مِن ديارهم؛ وهذا كفر 
بما خد عليهم: ف آنٹر الهم ارت کن ونکت ر وهذا اماد 
نلم يما أَخِدَ عليهم في الكتاب» وكانوا مؤيفية ہیا گرا يه ين اسال: 
كافرينَ ہما تركوه منه. 


فالإيمان العملئٌ يُضَادُهُ الكفرٌ العَمَّلِنُ؛ والإیمان الاعتقادي يضَادُهُ الكفْرٌ 


۸۹٦۷( أخرجه أبو داود (٣۳۹۰)ء والتّرمِذي (١۱۳)ء والنّسَائي في «الكبرى»‎ )٢( 
وابن ماجَهُ (779)؛ من حديث أبى هريرة.‎ ء)۸۹٦۸و‎ 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم جج 00 
الاعتقادئ؛ ؛ وفي الحدیثِ الصحيح: 'سِبَابُ ب المُسْلِم و ل یر 
فرق بين سبابه» وقتاله» وجعَل أحدهها فسونا لآ کٹا به واا کا 
ومعلوم : أله ما الكفر العمّليٌ» لا الاعتقادي؛ وهذا الكفرٌ لا پخرجه من 
الدائرة لمحت اليه الك E‏ كما لم بُخرج الزاني والسارق والشاربَ مِن 
الع وإن ۳ 00 

وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلمْ الأمّةِ بكتاب ال وبالإسلام 
والكفرء ولوازمهما؛ فلا تُتلقَى هذه المسائلٌ إلا عنهم؛ السا جرد لم يَفَهّموا 
مرادهم ؛ فانقسموا فريقين: 

فريق : أخرّججوا م من الملّة بالكبائر» وقضّوًا على أصحابها بالخلودٍ في النار. 

وفريقٌ: جعَلوهم مؤمِنينَ كاملي الإيمان. 

فأولئك غلواء وھؤلاءِ جفُواء وهدى الله أهلّ السُنَةِ للطريقة المُْلى 

والقول الوس الذي هو في المذاهب كالإسلام في المِلّل؛ فها هنا كفرٌ دون 
كفرء ونفاقٌ دون نفاق: ور ورن كمرك 7 دون ار فعن ابن 
عبّاس ڪه في قولِهِ تعالى: اوس لم کہ يمآ أنرَلَ الہ ویک هم ارون 
© اا 188 ال الیس مو الکفر الذي کون لبها رو ع 
سيان وعد الرزَاق؛ رئی روآية اغری: نر لا يقل عن الملة > وعن 
عطاع: «كفر دون كفرء وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فسق) 3 

٦‏ ڈعگ۶۶کم"ت" إن الله سبحانه سمّى الحاكم بغير ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٦)ء‏ ومسلم (٦١)؛‏ مِن حديث ابن مسعود. 

(۲) أخرجه ‏ باللفظ المذكور ‏ سعيد بن منصور )۷٤۹(‏ عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن 
خجيرء عن طاوس» عن ابن عبّاس» وأخرجه بنحوه الثؤري في «تفسيره» (٤٢١۲)؛‏ 
وعبد الرزاق في «اتفسيره) (۱۹۱/۱)؛ من طريق اہن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس . 

(۳) آخرجه الحاكم (۳۱۳/۲)ء وابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ ۲۳۷)؛ من طريق ابن 


و 5 
عيينة ») به. 


۹ ا التزری في (تفسیرہ) »)۲٤۲(‏ عن ابن جريج» عن عطاء . 
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أنِرَّلَ الله : كافرّاء وسمّى الجاحد لِمَا أنرَّلَ الله على رسوله: كافرّاء وليس 
الگفرانِ على حدّ سواء. 
ت ;7“ ا و یس ہےر ہی سے ہے مر AN TAN‏ 7 
وسمى الکافر : ظالما في قوله: ٭٭والکٹھروں هم الظللہونَ © [البقرة: 
٤٥ء‏ وسمّى مَن يتعدّى حدودَهُ في النكاح» والطلاقِء والرَّجْعَةَء والخُلّْم: 
ظالماء وقال: اومن بعد حُدُوہ اللہ مد ظلم تس [الطلاق: »]١‏ وقال 
يونس ##: إن كنت بن الظلمين )€ [الأنبياء: ۸۷]ء وقال آدم ناجلاز : 
ینا ظسآ أنَفْسَنا» [الأعراف: ٢۲]ء‏ وقال موسى 4: فلقال رت إن ظلمَتٌ 
يى [القصص : 2115 وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم . 
3 0 کو سے 71 . ۔ے 1 كي معي ہے ES‏ 
وسمّى الكافرٌ: فاسقًا في قوله: وما بل بیۃ إلا الْعَسِقِينَ (©4 


[البقرة: ٢٤]ء‏ وقوله: هلولمد رعا إِليكَ ءَايَنتٍ بي وما بَکمر بها 


€6 [البقرة: ۹۹]ء وسمّى العاصى فاسمًا في قوله: يكام الي ءَامَثوا إن 


ےس کے o‏ سس م وہہ 5 ۱ : .0 
عاقف ماپ کر مرا [الحجرات ا برقال تی الذين يركون المعضعات: 


و صحےہ 4 72 


اوي هْمْ التسشة ©4 [النرر: »]٤‏ وقال: لف رمك ولا سو ول 
جِدَالَ» [البقرة: ۱۹۷]؛ وليس الفسوق كالفسوق . 
TET‏ فو الملة» وعو الشرك E‏ 
رف3 ليشن عق الما وخر الشركة الأصد» كرك الرياء. 
وقال تعالى في الشرك الأكبر: لله من برا باو ققد حم اک َيه 


> 
7 2ء ور 


سح سے یھ می 7ےہ ر 3 2 
الجَنَةَ وماوله ألثَارٌ وَمَا ليت من آنصسار (0)* [المائدة: ۷۲]ء وقال تعالی: 


لین شر یلق كاتا کر یک الکککہ فتطفة اليد الایةً [الحج: .]"١‏ 

وقال تعالى في شرك الرياء: فلالن کان يحوأ لقا ريو فلیعمل عمل صَلعا ولا 
سرك عادو سیب لا )کہ [الكهف: .]1٠١‏ 

وقي الحديةة ١!‏ أخْوّف ما آخاف E‏ الد اا نی 
الحديث: همَنْ حَلَفَ بعَيْرٍ اللو ققد شر" ؛ ومعلوم : أذ ضف بغير الله لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۸٢٦ء ٦٢٤۹‏ رقم ۲۳٣۳۰‏ و٣٣٣٦۲۳)؛‏ مِن حديث محمود بن لبيد. 
(۲) أخرجه أبو داود »)23551١(‏ والثرمذي (١٥٥۱))؛‏ من حديث ابن عمر. 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم ا 5 
رجه عن الع ولا وجب له حكم الكُفَار؛ وین هذا قولهُ يكلِِ: «الشُرْك في 
مَذْو الام أَخْمّى مِنْ ديب التَمْل"'؛ فانظز: کت الات الشرد والكفرٌء 
وان والظلْمُ إلى ما هو كفرٌ يقل عن الِملّةَ وإلى هالا يشل غن الملة؟! 

وكذلك : الثفاق نقاقان : ان اعتقادي» و عملي : 

والتفاقٌ الاعتقادیُ مذکور ذ في القرآنِ في غيرٍ موضعء أوجَبَ لهم تعالى 
به الدّرْك الأسفل ين الثار: 

والنفاق العمّلنُ: جاء في قوله كلِْ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهء كَانَ مُنَافِمًا 
ہد ل ہت 

س ا ر 00.0 اؤْتْمنَ ا 

010 لاء : ا المُنَافِقٍ نَلّاث: 7 حَدَّتَ کے كدب وا وَعَدَ أَخْلَّمَء وَإِذَا 
اومن کا 


قال بعض الأفاضل: «وهذا النفاق قد يجتمعٌ مع أصل الإسلام؛ ولكن 
إذا استحکم وكمّل» فقد ینسلخ صاحبه من الإسلام الک رق صلی وصامَ 
وزعم أنه مسلم؛ نات الات کے هن عله الخْلالِ ناذا گنت لت ولم 
754 ۹ 0" 
ن وا ولا لزم ين قيام شعبةٍ بن شعب الکفر: أن یسگی کارا وإن 
كان ما قام به كفرًا؛ كما أنه لا يَلرَمْ ِن قيام جزء ه 000 أو من 
أجزاء الطبّء أو من أجزاء الفقه: أن سمي غَالمَا أو طسًا » أو فقيهّاء وأا 
اقب اننا ی جات الک جما ف انیت «الكان في اس هما 
بهم كفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبء وَالتیَاحَةُ کے الفا + وحديف: من حل 


)١(‏ أخرجه أحمد (107”/54 رقم 9505١)؛‏ من حديث أبي موسى» بنحوه. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٣۳)ء‏ ومسلم (08)؛ مِن حديث عبد الله بن عمرو. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (۵۹)؛ مِن حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (51)؛ مِن حديث أبي هريرةً. 





۱١١ر‎ 


بقَیْر الل فَقّذْ كَفَرَا؛ ولكنّه لا یستحیٔ اسم الكفر على الإطلاق. 

فن عرف هذا غرف فة السلك» وعفن علزوهم» ونل کلم قال 
اذ صو" نوع كان اماه فليتأسنَ بأصحاب رسول الله لا ؛ نهم ا 
هذه الأمَةِ قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تکَلفًاء قومٌ اختارهم الله لصخبة نبيّهِ؛ 
فاعرفوا لهم حقهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»» وقد كاد الشيطان بني 
آدَمّ بمكيدتَيْن عظيمتيْن» لا يبالي بأيّهما ظفْرَ؛ أحدهما: اللو ومجاوّزةٌ الحدٌ 
والإفراط . والثاني: هو ا والترك والتفريظ . 

قال ابنُ المَبّم ‏ ۔ لما ذكّرَ شيئًا مِن مكايدٍ الشيطان -: «قال بعض 
السلفي””: «ما أَمَرَ اله تعالى بأمرِ إلا وللشيطان فيه نَرْغَتانٍ: إِمَّا إلى تفريط 
وتقصیر وإمّا إلى مجاوّزةٍ وغلؤٌ» ولا يبالي بِأيّها ظفْراء وقد اقتَطعَ أكثر الناس 
إلا القليل في هذيْن الواديّيّن: وادي التقصیرء ووادي المجاوّزة والتعدي» 
والقليلُ منهم الثابتٌ على الصراط الذي كان عليه رسول الله كله وأضيفاتناء 
0 كف كثيرًا من هذا النوع» إلى أن قال: «وقصّر بقوم. سی ل یعاد 
أفست الناس وأظليهم» كإيمانٍ جبریل وميكائيل» فضلاً عن أبي بكر وعمرٌء 
وتجاوَرٌ بآَحَرِينء حتى أخرّجوا مِن الإسلام بالكبيرة ول ا لعن 

قلتُ: الجواتُ عن هذا إجمالا وتفصيلا: 

انا یح ےرت الاجمالء فيقال > هذه الع رگا أن کرت مراف ليا 
تقدّم عنه كه وإِمًا أن تكون مخالفة» وإمًا أن تکون غیرَ موافقةٍ ولا مخالِفةِ 
ولأنّه كه لم ينص صراحةً في هذه الفتوى على ما نحن بصدد الحديث عنه» 
يعن لین ا الكنان فيد ا اودوع ھی ار ع بوالمال 
والسلاح» هل هو من الموالاة المطلقةء أو نوع موالاة؟! ۰ 


.)۱۸۱۰( أخرجه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)5١7”/١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 

() أخرجه الخطّابي في (العُزْلة) (ص۲۳۷) عن ابن عائشة. 

.)٦۸٤ ۔‎ ٦۷٤ /١( هنا انتهى النقل عن «الدرر السَّيّقَا‎ )٤( 





و ےک ہم ا ہے ھا کے کے ے مه 5 
وجوب محبُو المؤميين وموالاتهم مرج 
۱۵١۳ uw‏ 


بناء على هذا : فان فتواه لا تدخْلٌ تحت القسم الأوَّلِ؛ لعدم النص 

0 هله المسالة ضراع>ء ولا تدخل تحت القسم الثاني أيضًا . 

شا أنه سكت عن هذا هناء فَيُرجَعُ في بيانِ ذلك إلى كلامِهٍ الآخَرِء 
وقد تقدّم عنه: أنَّ هذا يِن الكفر الأكبر؛ ويدُلٌ على هذا: تقريرُهُ البيِّنُ 
الواضحٌ في حكم مَن ناصَر الكَمَارَ: أله قد وقَعٌ في الكفر الأكبر. 

وأمّا ِن حيثٌ التفصيل؛ فالجوابُ عنه من وجوو: 

الأوَلَّ: ما تقدّم عن الشيخ من تكفير من ناصّرٌ الكُفَارَ وقائلَ معهم» 
وأمَدّهم بالمالِ والسلاح. 

الثاني: ما جاء عنه مِن تقرير لهذه المسألة ۔ وهو الحكم بردة مَن فعل 
ذلك» والرد على مَن خالف في ذلك - فقد قال في كتابه ا /١( ٩‏ 
0 افصل : قال المعترضٌ : انم قال في جوابه: النوعٌ الرابعٌ : من سل 
من نا کل ولكنّ أهل بلدِهِ يصرّحونّ بعداوة أهل التوحیدِء واتباع الشركء 
ويَسْعَوْنَ في قتالِهم» وو أن لوطو و مله فیقاِلُ أهلَ التوحيدٍ مع 
أهل بلذة» ويجافد بعاله وتقييةة. فهذا ایشا كاف : انهم ا يق لك 
ضرم ولا يمكة الصيام إلا ہی فعل ولق بامرولة بتروج امرأة أبيه ولا 
جد ذلك إلا بمخالفتهم› فعَلء [وموافقتهم على الجهادٍ معهم بنفيه ومالِه» 
مع أنهم يُريدون بذلك قطعَ دين الله ورسوله أكبر من ذلك بکثیر دح 0 
أيضًا كافر؛ وهو ممّن قال الله فيهم: «سَتجِدُونَ َاحرنَ يُرِيدُونَ 3 موك ويا 
ومهم [النساء: .١‏ قال المعترضٌ: انتهى كلامه؛ فتأمّل ‏ رحمك الله هذا 
الكلام؛ فقد كمّر فيه وفيما قبله بالطاعة: أن مَن لم يُطعَهُ فيما قال. ویھاچر 
إليه» فهو كافرٌ دلق لال الدم والهال» ولسن له ده ہے وني 
ہو ہف سر يث أبي هريرة لہ رت 


قت 
۔ 


آم بالله : وَرسوله» وام 41 وَصَامْ رَمَضَانَ 0-3 : اہ حقا عَلَى الله 


N, 


1 
له أنْ يد 


.)۱۰۳/۱( ما بين المعقوقَيْن ساقظ من «مضْباح الظلام»» واستدركناه ِن (الڈُرّر السَّيَّه‎ )١( 
.۲۲۷۹۰( لیس ال في (صحيح مسلم)» وهو في (صحيح البخاري»)‎ ( 





و جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

575259995 کت 
5 هَاجَرَ في سَبيل اللو أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهٍ الَتِي وُلِدَ فِيهَا؛. 

فص بهذا الحديثِ الصحيح: أن ترك الهجرة إذا وجَبَتْء 0 
کیا يقولة هذا الرحل: اونحن نستِقِن أنَّ هذا الرجل الذي وُصِف بالكفر: أ 
ال بلیو لو يأْمُرونَهُ بألا يقو شهادتي الإخلاصء ولا يُمكِنْهُ ذلك 1 
بفراقهم» لفعَل؛ فأين الكفرٌ الذي حكم عليه هذا الرجل به؟! ثم ماذا لو ترك 
الهجرةً الواجبةء لو فرَضنا صِحََةَ قوله؟! إِنّما هي تكون معصيةًء وقد يُعذَرُ؛ 
كما عَذِرَ النَجَاشَْئُ» وامرأةٌ فِرْعَوْنَه وكذا جعفرٌ وأصحابٔهُء بعد أن استقّرٌَ 
الب َل بدارِ الهجرةء فجِعَلَ هذا الرجل الهجرةً ‏ على فرض صِحََةٍ قوله ‏ 
شرطًا لصح الإیمانِء وأنت ترى قول الله تعالى ورسوله عا . 

والجوابٍ أن يقال : مَن زعَمَ أنَّ هذا الکلامَ الذي ساقه الشیخُ وقرّره: 
یدن على تكفير مَن ترك طاعتّهُ» ولم یھاجز إليه» فهو من أضلٌ الخليِ 
وأعظمهم جرأةً على البَهْتِ ا وأشدّهم مکابّرةً على شهادة الژُورِ وفي 
الحدیث : (عدلَت شهادة الورِ الاشر رَاكَ پاشیا؛ ا 

وصريحٌ كلام الشيخ لہ في رجل تَبِعَ أهلَ بلدِه في قتالِ أهل التوحیدِ؛ 
إيثارًا لبلده ووطنهء ل س وا ویقاتِل آهل التوحيد؛ هذا نص الشيخ 
وصريح كلامِه؛ فمن أين أخل هذا الور الأعجم آے راك طاعته؟ ! 

واستدّلٌ الشیخُ على هذا بقوله تعالى: #استچدود ءاخر بُرِيدُونَ أن ياموم 
اموا وَْمَهُمَ ۹ء والآيةٌ ظاهرةٌ الدَّلَالةٍ على هذه المسألة؛ فإنَّ مَن تكلّم 
بالإسلام» ولم یعتزِل أهلَ الكفر؛ بل صار معهمء وقائَلَ أهل التوحيدٍ لغرض 

من أغراضه الدنيويّة» تناوَلَهُ الآيةٌ» وشَمِلَهُ نضُھا الصریح. 

وقد جعَل الله لحقن دمه ا وکا شم يه إسللامه ). وهو اعتزال قتال 

المسلمينء وإلقاء السّلْم إليهم بالانقياد» وک الیدِ عن قتالهم» ومتى لم 


, ما زال الکلام للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن‎ (١) 
أخرجه أبو داود (۳۰۹۹) زالترعلی (۲۳۰۰)» وابن ماجه (۲۳۷۲)؛ من حديث‎ (۲) 


تحریم بن فاتك . 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوّالاتِھم الم 
بح لالہ ھی ولم ینقادوا لهء فقتالهم واج أينما ثَقِمَهُمُ المؤينون» وقد 
جعَل الله لهم عليهم حُجّةَ ظاهرة؛ هذا صريحٌ الآية ونصّها. 

فأتى هذا اردق رفص .اب اد لقره لا تصريحًا 
ولا تلويبحاء واستدَلٌ بحديث أبي هريرةً على إيمانٍ مَن قَاتَلَ المسلِمینَ مع 
المشركين» وآثْرَ وه على التزام الإسلامء ورك القتالِء والحديث إنما هو 
في شأنِ الهجرةء وقد حمَلَهُ كثيرٌ مِن أهل العلم على مَن أَظھَرَ دِينَهُ» فلم تَحِبْ 
عليه الهجرة وبعضهم حمَلَهُ على الأعراب الذين أسلمواء ولم يهاجروا إلى 
رسول الله ٤‏ ويجاهدوا معه؛ كما يدل عليه آخِرٌ الحديث. 

فلم يَعرِفٌ هذا المعترضٌ معنی الحدیثِ ولا موضوعّه» واستدّلٌ به على 
مسألةٍ أجنبيّةٍ عنه» ليس لها دخل فيه؛ فإِنْ الکَلامَ هنا فيمّن قائَلَ المسلمينَ تحت 
راية المشركين» وسعى في الصدٌ عن سبيل اللوء لا فيمن ترك الهجرةً فقظ . 

وأمّا عذْرُهُ عن هذا الرجل الذي مل به الشيحٌ: بان أهلّ بلدِه لو يأمُروتهُ 
بألا یقول شهادتي الإخلاصء ولا يُمكِنْهُ ذلك إلا بفِراقهم» لفعَل -: فهذه 
مبنيّةٌ على أن مجرّدٌ القولِ يكفي في الإيمانِء مع التلبیس بالمنافي والمعارض» 
وهذا ليس مِن أقوالٍ علماء الأمَّةٍ وأئمّتها؛ بل هو من أقوالِ أهل الجهل 
والضَّلالٍ المخالفِينَ للكتاب والسّنَةِ وإجماع الأمّة. 0 

ثم أطال المعترضٌ الکلامٌ في شأنٍ الهجرة والعاجز عنهاء وذكر 
الا وها شان الجاهل إذا أورَدَهُ أهلّ العلم المضايقٌ» تكثّر بما ليس 
له اد عن جواب المسألة, وفي المَثْلِ: «الأقرَعَ يفتخرٌ بجْمَةِ ابن عَمّهُ 
اتی 271" غالق إذا حيت بات 

وین العجّب: تَكْرارُهُ أنَّ الشیخٌ بکَثُرُ بالعموم» وقولّةُ: «أيّ تكفير 
بالعموم وإيجاب للهجرة أبلغْ مِن هذا؟!». 

وهو كما ترى - في نوع خاصصٌ من الام 00 
اله 0ے ظا انتهى كلام عبدِ اللطيفٍ بن عبدِ الرحمن ن اله . 


الثالث: أن حُکُمَهُ بكفر مَن وقّعَ في ذلك» قد جاء عنه في مناسّباتٍ 





حر" جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

ا 
8 ولیس في مناسَّبةٍ واحدةٍ ‏ كما وقَمَ في هذه الفتوى ‏ وما كان كذلك» 
فهو أَوْلى بالتقديم. 

الراہ SS‏ 
فلعلّه أراد أن يفف ما وقّعوا فيه؛ فقد قال في صدر رسالته": ١‏ , 
عبدِ اللطيف بن عبدِ الرحمن بن حِسّنء إلى عبدِ العزيز الخطيب: السلام على 
تورم الهدى + .وعلن عاد لا الصا جين 

وبعد: فقرأتٌ وسال ورت تفر ليا وما يك من الاعتذارء 
ولكن أسأتَ في قولِكٌ: «أن ما أنکرَهُ شیخُنا الوالڈ من تكفيركم أھل الحقٌء 
واعتقادِ إصابتكم: أنَّه لم يصِدُرُ منكم» وتذْكّرٌ أنَّ إخوائكَ مِن أهل التَّقِيع 
يجاولونك» وبتازعرتك في شازناء وانهم يسبوننا إلى السكرت عن بعفن 
الأمورء وأنت تَعرف أنهم يذكُرونَ هذا غالبًا ‏ على سبيل القدح في العقيدةء 
والطعن في الطريقة» وإن لم يصرّحوا بالتكفير» فقد حامُوا حول الجمّی؛ 
فنعوذ بالله مِن الضلالٍ بعد الهُدَىء ومن العَيّ عن سبيل الرَشْدٍ والعَمَى. 

وقد رأیث سنة أربع وستینَ نّ وجِلَيْنَ من أشباهكم المارقينَ بالأحساءة قل 
7 "7 ك غ المسلمين: 
هو وأمثاله 9 ۲ يكفر بالطاغوت» ولم يصرّخ بتكفير جَدَوِء الذي رَد دعوة 
الشیخ محمّدِ ولم e‏ وعاداها). 

قالا: اومن لم حر م بکفرو فهو كافرٌ يالله » لم يكمْرْ بالطاغوتِء ومن 
چا لوو جات وھ علی هاتین المقَدمتیْن الكاذبتين الضالَتَيْن ما خرن 
على الردّة او من من الأحكام جتی ڑکا رد 77+ فرفعع إلى أمرّهم, 
فأحضرتهم» وتهددتهم» وأغلّظتٌ لهم القول؛ فزعموا : أولا: نهم على عقيدة 
EET‏ یسا عندهمء نكشت شپھٹھں: 


نت الدرر ال 0/0 ). 
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كٰ‌ ا ll‏ 


وأخبرزتهم ببراءة الشيخ مِن هذا المعتمَّدٍ والمذمّبء واه لأ يك لا ينا 
تع السشئرة على کتے فاعله ين الشرك الاک والكفر يآياث ال 

سان أو بشيءِ منهاء بعد قيام الحَجَةٍء لح سس یئ 
الصالحين» ودعاهم مع اش وجعلهم أندادًا له» فما ستحقة ببح می ضا مه من 
العبادات» زایا وھذا بے م علية أهل العام الان وکل طائفة 4 من 
آهل المذاهب لے يفردون هذه المسألة بياب عو ٦00ھ‏ فيه حكمهاء 
وما يوجبٌ ب الردَّةَ ويقتضيهاء رگ عا وقد أفْرَّدٌ ابن حجر هذه 
المسألً بكتاب سمّاه: «الإعلامء بقواطع الإسلام». 

وقد أظهّرٌ الفارِسیّانِ المذكوران التوبةً والندَم» وزَعَمًا: أن الحقٌ ظھَرَ 
لهماء : ل 1 وعادا 000 پت 
55 ہو 6 ال من سم بعل ناوت والحزر بعد 000 

وقد بِلَغَنا عنكم نحو مِن هذاء وحضتم في مسائل مِن هذا الباب؛ 
كالكلام في الموالاة والمعاداةء والمصالحة والمكاتباث» وبذلِ الأموالِ 
0 ونحو ذلك من مقالة اُمل کت بالله ولس 000 دخ 
الات ومن ززق e‏ را الحكية مه وفصاة الخطاب . 

إلى قول وآ و ا ا تساي 
الأشعري: ا في الفتدة التي رٹ بے وبين ا وأهل 


. يعني: أحمدٌ بن محمّدِ بن علىٌ» المعروف بابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) قوله: «ونعودٌ بالل مِن الحَوْرٍ بعد الگژرا؛ أي: من النقص بعد الزيادة» ويُروى: بعد 
الكو بالثون» وهو بماد ويال هو الرجن من الطاعة إلى المحصية. ينظر؛ 
«المصباح المنیر) (۲/ 57 0). 
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کے  _-‏ 6687 
الشام ؛ فأنكرَتِ الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل مِن أصحابه من فُرَاء 
الكوفةٍ ال ١حَكَمْتَ‏ الرجال في دين قد یر لك عاو ا وق ا 
تح اقب وقد قال 20 انی «إن الک إل وچ [الأنعام: 1۷ء وضرَبْتٌ 
الد ويلك وبينهم » وقد قح الله هذه الموادَعةً والمهادنة منذ أَنزِلَتُ براءةٌ». 

وطال بينهما النزاعٌ والخصامُ. حتى أغاروا على سرح المسلمين» وقتلوا 
من طَفِروا به من أصحاب عليّ؛ فحينئذٍ شمّر ضيه لقتالهم» وقَلّهم دون 
النَهْرَوانِ'''» بعد الإعذارٍ والإنذار» والتمَسَ «المخدَّجَ» المنعوتٌ في الحدیثِ 
الصحيح الذي رواه مسلمٌ وغيرُ ِن أهل السْنَنِ "© فَوجَدَهُ علي فسُرٌ بذلك» 
وسجَدٌ لله شكرًا على توفيقهء وقال: الو يَعلم الذينَ يقاتلونهم» ماذا لهم على 
لسان محمد يل لنکلوا عن العمل" ؛ هذا وهم أكثرٌ الناس عبادهًء وصلاةً 
e‏ 

إلى أن قال: «وقد بني أتكم تأوَلْعم قولَهُ تعالى في سورة محمَّدٍ: 
الت اتر قالوا لیت کرو ما تَر اک طيغ في بع الْأَمَرَ 4 [محمد: 
٦‏ على بعض ما يجري مِن أمراءِ الوقت» من مكاتبة» أو مصالحة» أو 
هدنة» لبعض رؤساء الضالين» والملوك المشركين. . .»» إلى آخر كلامه الذي 
قد سی نقلّه . ۰ ۰ 

شن مر متا غلرُ مَن أَرسلّتْ إليه هذه الرسالڈًء ومّن ذُكرَ في الجواب 
عَرْضًا واستطراداء وأذ نهم قد كفّروا بما لیس بمکفر؛ رات مت یم 
الفح سب المسللفين» وإنما قیّد سلامَه بمَن اتبّعَ الھدی؛ وكان من عبادِ الله 
الضالعین, 


o 


)١(‏ «التَهْرَوانُ): بفتح أوّله» وإسكان ثانيه» وفتح الراء المهمّلة» وبكسرهاء وبضمّها 
ات تا - بضمٌ النونٍ والراءِ معًا: نُهرُوانَء أربعٌ لغات» والهاءُ فى جميعها 
ساكنة. ينظر: (معجم ما استعجم) (٤/٣٦۱۳۳)ء‏ واتاج العروس» /۱١(‏ ۳۱۹). 

(۲) أخرجه 5 70 ۰ء وأبو داود (٤٤۷٦ء )٦۷٤۸‏ زالتشافیٰ في (الکبری) 
7 ۷ء «AOIA‏ دان ماجه .)۱٦۷(‏ 
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الخامسنْ: ويويّد هذا أيضًا: ما جاء عن أبيه وجدہ ۔ أعني: 
عبد الرحمن بنَ حسّنء ومحمّد بنَ عبدِ الومّابٍ ‏ وقد تقدّم عنهم» وما سوف 
و عن نا3 موده أعني : فيك الله وك دا ابنئ عبد اللطيف» وحفيده 
محمَّدَ بنّ إبراهيم ؛ فكلّهم يَدَمَبُ إلى أن هذا مِن الكفر الأكبّر. 

إلا أن یقال: «إنَّ هذه المسألةَ داخلةٌ تحت قولِه: «الأصلٌ الرابعٌ: أن 
الكفرَ نوعانِ: كفر عمّلء وكفرٌ جحودٍ وعنادٍء وهو أن يكمْرٌ بما عَلِمَ أن 
الرسول للا جاء به من ٦۰‏ الله جحودًا وعنادًاء من أسماء الربٌء وصفاتهء 
وأفعالِوء وأحکایو؛ التي أصلها توحيدهُ وعبادتّهُ وحده لا شريك له» وهذا 
مضا للإيمان من كل رخ راتا كن العمل فمك ها ضا الإبمان؛ 
کالسجودِ للصّنْم » والاستهانة بالمصححفء وقتل النبيّء وسبه. 

وأمَا الحكم بغیرِ ما انول الله .رت2 الصلاة» فيد كفرٌ عمل لا كفرٌ 
اعتقادِ؛ وكذلك قله كلِةِ: الا تَرْجِمُوا بَعْدِي کُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 
بض وقول : مَنْ أَنَى كَاهِنًا قَصَدَقَهُ أو مرا في دُبْرمَاء كَقَدْ فر پا رل 
لی مُحَمَّدٍ ڳل ؛ فهذا من الكفر العمّلىٌ؛ وليس کالسجودِ للصنّم؛ والاستھانة 
ِالمُصحَفِء وقتل النبيّ 4 وسَبّهء وإن كان الكل يُطَلّقُ عليه الكفْرٌ. 

وقد سمّى الله سبحانه مَن عَمل ببعض كتابه» وترَّكٌ العمّل ببعضه: مؤمنًا 
بما عَمِلَ به» وكافرًا بما ترك العمل 0 قال تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْنَا ميىك لا 
کون مت ولا رجو اکم من ورك إلى قولِه: ومون عض 
الكتب وتكفروت بجَعْض# الآيةَ [البقرة: ٤۸ء‏ ۸۵]؛ فأخبَرَ تعالى اتهم أقَروا 
بميثاقه الذي أُمَرَهم به» والترّمُوه؛ وهذا يدل على تصديقهم به؛ وأخبَرٌ آنه 
چ مره » وقتّل فریق ٹیم فريقًا آخَرِين» وأخرجوهم مِن ديارهم؛ وهذا كفر 
بما خد عليهم: م آَعَبر آنهم يَنْدُوَنَ من أسِرَ ین ذلك الفريق؛ وهذا ا 
منهم بما خد عليهم في الكتاب» ا a‏ ا 
كافرينَ ہما ترکوه منه. 

فالإيمانُ العمّلىُ يضَادُهُ الكفرٌ العمّلُء والإيمان الاعتقادي يضَادَهُ الكفرٌ 
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الاعتقادیء وفي الحدیثِ الصحيح: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَالَهُ كفْرٌا؛ ففرَقَ 
بين سبابه وقتالوء وجِعَلَ أحدّهما فسوفًا لا يكمْرُ به» والآخَرَ كفرًا؛ ومعلومٌ: 
أنه انها راد الكفر العَمَليٌء لا الاعتقاديَ؛ وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة 
ات ول ھا کما لم ُخرج الزات العا رھارک سر نت 
وإن زال عنه اسم الإيمان».اه 


قلتٌ: فقد يكون هذا عنده من الكفر العمَّليٌ الذي لا يُخرح مِن الِملَةَء 
ولكنّ هذا ليس نصًا صريحًا كما تقدّم» خاصّةً أن الذي تقدّم إِنّما هو فيما 


O‏ يولك هذاه أن هذا الکلام الذي <كزة عبد اللطء > هو كلام الإمام ابن القیٔم؛ كما 
في كتاب «الصلاة» له» وقد ذهب في هذا الكتاب - بعد ذکرہ للكلام السابتی -: أن 
تارك الصلاةٍ كافرٌ؛ فقال (ص؛4١٠‏ وما بعدها): «ومن العجّب : أن يمع الشك في كفرٍ 

تن اشير على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس الملإء وهو يرى 00 می على 
رأسوء وش للقتل» وعُصِبّتْ عیناہء وقيل له: «تصلي وإلا قتَلناك», : «اقتُلونى 
ولا أصلّي أبدًا!»! ۱ 
ومّن لا يكمّرُ تارك الصلاةٍ يقول: «هذا مؤْمِنْ مسلم يغسَّلء ويصلّى عليهء ويُدقَنُ في 
مقابر المسلمين»! 
وبعضهم یقول: (إنَّه مؤمِنٌ كاملٌ الإيمان» إيمانهُ كإيمانٍ جبریل وميكائيل» . 
1 سف اق مھ لایر کا کھت تے کیا كفي کات وال El,‏ 
الضحانة؟! وال ام لن ۰ 0 
فصل : في سیاقِ أقوالٍ العلماءِ مِن التابعينَ ومّن بعدّهم في كفر تارك الصلاق» ومّن 
حکی الإجماع على ذلك : 
اھت را ص۲ ھا سحي ری بے وعد نا الى TT‏ ناڈ ا 
زي عن اأبُوبَء قال: نر الصلاة كُذْرٌ لا حتفت فيهاء» وحكى محمد بی نصرہ عن 
ابن المبارَكِء قال: «مَن أخَّر صلاةً حتى يفوت وِقُھاء متعمُّدًا اه ققد 
کثرا وقال عليٌ بن الحسَنِ بن شَقيتي: «سَمِعثٌ عبد الله بی المبارَكِ یقول: «مَّن قال: 
اللي لآ اَی المكتوبة اليوم)» فهو أكفرٌ مِن الجِمّاراء وقال يحيى بن مَعِينِ: «قيل 
ہے تہ إن هؤلاء يقولون: من لم يَصْمْ ولم يصل بعد أن پر به فهو 
مؤْمِنٌ مستکمل الإیمانِ١ء‏ فقال عبد الله: الا نقول نحن كما يقولٌ هؤلاء: مَن ترك 
الصلاةً متعمٌّدًا من غير عِلّةء حتی أدخَلَ وقنًا فى وقتء فهو کافرٌاء وقال ابنٌ أبى 
شَيْبةَ : قال التب عله : ١مَنْ‏ رك الصَّلَادٌ كَقَدْ فر فيقال له: «ارجِعْ عن الكفراء 5 
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سا2 e el‏ وعَقدٍ الصلح أو الهُذْنِ معهم. 0 الأموال 
والهدايا لهم ؛ رخ ال فور لست اگر نے شن 

ويؤيد هذا أيضًا: أن بعض المسائل التي ذَكرّث هناء تخالفٌ ما جاء 
عنه مِن قول له فيها في غير ذلك الموضع؛ كمسألةٍ الحكم بغيرٍ ما أنزَّلَ اللهُ؛ 
إذ شيل كله أَیشّا'' عمًا يحكُمُ به اهل السوالفي م مِن البوادي وغيرهم 
من عادات الآباء والأجدادء هل بط عليهم ذلك الكفر بعد 
قرو الك 

فأجاب: من تحاكّمٌ إلى غير كتاب الله د ا 
فهو كافرٌ؛ قال الله تعالى : وس لم کہ يمآ اَرَلَ اله وكيك هُمْ لكر @4 
= 0 لا كيل بعد أن بوه الوالي ثلاثة أيّام» وقال أحمدٌ بنُ سيار : ا 

بنَ الفضلء sS‏ فقال: (کافراء فقال له السائل: ( 
ا فقال صَدَقَةٌ : ((و بن الکٹز من الطلاق؟! لو أذ یجلا کر لم طق یہ 
ا 0 ل بن نصر : سمغت إسحاق ارك عن کک 


رکوہ اوج قارط تا ٠‏ كافك . 


دن 
0 


CGC‘ سے‎ 


یہ 


فصل وأمًا المسالة الخامسة وهي قول : هل تحب الأعمال بترك الصلاۃ أم لا؟ : 
فقد عَرِفَ جوايها مما تقدّم» على 0 تفرد هذه المسألة ا عليها بِخَصُوصيتِهاء 
فقون انان نيا بالك انم لہ لا يُقبَل معه عملٌ» كما لا يبل مع الشرك عمل؛ فإنَ 
الصلاةً عمود الإسلام؛ كما صح عن النبئّ ياء وسائرٌ الشرائع كالأطناب والأوتادِ 
ونحوهاء وإذا لم يكن للفُسْطاطٍ عَمُودٌء لم يُنتفَعْ بشيء و ادال فَمَبُولٌ سائر 
الأعمالِ موقوف على قَبُولٍ الصلاةء فإذا رَدَثْء رَدَّثْ عليه سائرٌ الأعمالٍ» وقد تقدم 
الدليل على »ذلك 
وأمّا تركها أحيانًا.... إلى أن قال: «والذي يَظِهّرُ في الحديث ‏ وا أعلمٌ بمرادٍ 
رسولة عة أن الثرك توعان 
تر كي : لا يصليها أبدًا؛ فهذا يُحبظ العمل جميعه. 
وتز معن في يوم معن ؛ فهذا بُحبظ عمل ذلك اليوم. 
فالحبوط العام في مقابلة الترك العام والحبوط المعيّنُ في مقابَلةِ الترك المعيّن». 

.)5757/1١( «الدرّر السَنيَّة)‎ (١) 





.ا 
[المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : 8أَفْمَيْرَ وین الو يعو الآيةَ [آل عمران: ۸۳]ء 
5 5 1 سے ل 7 2 ا م < اك وا ال 
وقال تعالى: ألم تر لل اليرت مو بد ليك وما أَنْزِكَ من 
َلك يُرِيِدُونَ أن يسَحَاكُموأ 9 امت کہ عقا أن يُكفروا به ہہ الآية [النساء: 


sl و‎ 


۰٦ء‏ وقال تعالی: #وَلْفَدَ بعتا فى 5 و رسوا ابت اعدو أله راکنا 
اوت 4 الآيةَ [النحل : 5*]» والآياث في هذا المعنى كثيرة 

قلت وعدا القول عر المشهود عفد غلماء الذفرة: 

وا ما عل بال دك الصا هاا رکا من الك الھی وقد 
قل إجماع الصحابة على ذلك» وهو المشهورٌ عند أهل الحديث؛ ۰ لا 
يخفى على عبدِ اللطيفٍ بن عبدِ الرحمن كله وقد ذکِر هنا أنَّ: «المعروف 
سد اف ا و المباني الإسلاميّة؛ كالصلاةٍ والزكاةء والصيام 
والحجٌ'''۔ 

فإذا لم يذهب إلى هذاء فيقال تی سيل الجمع بسن أقواله -: بأنَّ 


أقوالة الآغری ک د إلى هذه الفتوى؛ وذلك لذن فيها تفصيلا وتقعيدًا ؛ فيكون 
قولهُ هنا هو ما يعتقدةٌ ويَذَهَبٌ إليه. 


وإِمّا أن یقال: لا يُمكنٌ الجممٌ؛ فيكون له قولانِ في المسألة؛ ولا شك 
أن القول بالجمع هو الأولى؛ إذا أمكنَ» وال أعلم. 


ناسل أن عله النعوى قن لأ تالف با معدم عفهة وذلك أن 


)١(‏ الراجح: أنَّ تارك الصلاةٍ هو الذي يكفْرٌ فقظء وأمّا قول محمّدِ بن عبدٍ الومّاب كلذ 
عندما سُیْلَ عمّا يقائَلُ عليه» وعمًا يكفْرٌ الرجلٴ بهاء فأجاب : 
الأوكان الإسلام الخمسةٌء أوَلّھا الشھادتانِء ثم الأركان الأربعةٌ؛ فالأربعةٌ إذا أثَرّ بهاء 
وتَرَكها تهاوْنّاء فنحن وإن قاتَلَناهُ على فِعْلِها ٠‏ فلا نكمْرُهُ بتركها. والعلماء اختلفوا في 
كفر التارك لها كسلا مِن غير جحودء ولا نكمّرٌ إلا ما أجمّعَ عليه العلماءً کل 

هو: الشهادتان»).اه. 

سرب ل ل سے 
المسلِمينَ» دون ما اختُّلّف فيه؛ وإن كان الراجح عنده أن هذا الأمرّ مِن الكفر 
الأكبر؛ وهذا من قبيل السياسة الشرعيّة التي كان يَسِيرٌ عليها. 





و مه ع ا کے کل ۔ مه . 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم دمع 
۱۹١ uuu‏ 


ا هو "الشرين ب الموالاة الط ومطلى الال أو بين الموالاة 
والتولي» وأنَّ مَن وِفَعَ في الموالاةٍ المطلّقةٍ» أو التولي» فقد كمّرّ بخلافٍ 
مطلّقٍ الموالاة؛ فإِلّه ِن الكفر الأصغر الذي لا بُخرِج من المِلَّةء وأَن الموالاء 
لسك على ا واحدة» أو قسم واحدِ؛ بل ھی مر اتب وأقسام؛ تع تہ 
فحكمها مختلفث. 77 الذي وفع ِن حاطب هو نوع موالاة» أو هو مطلَق 
موالاة؛ وعلى هذا: فليست من الموالاة الكبرى التى هى الموالاةٌ المطلقة 
او ای 0 

وهذا التقعيد 1 ولا يخالف ما تقدّم . 

ولك قن بقرل مضل الناس 0 هذا العا :فيد داشر ٠‏ رالت أف 
أَخبَرَ الكَمَارَ عن مجيء رسول الله كَلِ؛ بل هو من أعظم المناضرة» لأن كنا 
فریشن ترف 0000 لملاقاة يسود الله ليد وان الشيخ عبد اللطیفِ قد 
بک ؛ ومن تُمٌ: : فمن ناضَر الگُفَارَ وقاتّل معهم» لم یقع 

في الکفرا: 

فيقال: نه قد تقدُم أن حاطبًا 5 ظلہ كان متأولاء وقد نص على هذا في 
القِصَّةَ نفسها في بعض روایاتھا وعدم نص الشيخ عبد اللطيفٍ على هذاء 
ليس معناه 7 فک لی کلف ولك angled sug‏ أن 
التأويل إذا كان يِن الممكن أن یجتمع مع هذه الضورة ے كما وقعَ من 


حاطب ذه - فلا يُمكنُ أن یجتيِعَ مع شخص يقاتِلٌ مع الكُفَارِء ويمُدّهم 
۶ تس '"'" فهذا وھ ارہ سال ات 
فيها حاطب د ظللہ؛ فإنّه لا يريد انتصار الکفَارِ؛ ۳۷ 008۳8+" اتير الصسنليود» 
کت ات لار عن مسير رسول الله ية؛ حتى سمط أهلّ برای أن هذا 
لا يضر برسولِ الله گل رقف دض لا سا 
فإِذَنْ: هناك فرق بين الصورتيْن؛ ولذا فان الشيح عبدَ اللطیفِ لم ينص 

صراحةً في هذه الفتوى على أنَّه مَن ن قال مع الکُفْارِ ضِدَّ المسلِمِينَ: :اله یکنٹ 
بخلافٍ ما تقڈُم عنه بالنصٌ على كون مَن وقَعَ في ذلك أنه قد وفع في الكفرء 
واللٌ تعالى أعلم. 





گاا 


alu‏ : ما جاء عن حمّدِ بن عَتِيق كل 

وكا ار پر أن ل إذ ل رال فی لك اه «(سبيل النجاة 
والفَكَاكِاء وير المجِلَّدُ الثامنٌ ین «الدُرَرِ السَييّقَه (ص۹٦۳)؛‏ من تکفیرو لابن 
لاد سب ذلك» ورد عيق اللظيفي بن عد ارجم لذلك؟ أي : تنزيل هذا 
الحكم على من المعين لمانع لدَيْه» دون أصل المسألة؛ ر كار المظاهر؛ 
سابعًا : ما جاء عن عبد اللہ بن عبد اللطيف : 


وقد سُیْلُ عن الفرقٍ بين الموالاة راشر لی فأجاب ‏ كما في «الذَّرَرٍ 
ال (۸/ )٦٣٤٤‏ ۔: «العولي : كفر يَخْرِحٌ ین اليلق وهو كالذبٌ عنهم» 
وإعانتهم بالمالِ والبدنِ والرأي. والموالاة: كبيرة من کیاثر انذترب+ كيل 
الوا أو ري القلمء أو یشار لهم» أو رفع السُوط لهم». 

OC ME‏ من تكفير بعض آهل العلم لأناس 
بأعيانِهم» استعانوا 2" أو لَجَؤُوا إليهم . 

وقال كُدَنْهُ أيضًا في جواب أسئلةٍ قد سأله عنها محمد بن عبد الله بن 
کس وكان 08 کی عام 7 70 9۶پ یہ 
له: «إذا قَهمْتَ ذلك» فها هنا فرق بين اتی والموالاة عند أهل التحقیقِ من 
أهل العلم ؛ فالموالاة : سل لین الكلام» وإظهار شيءٍ من البَشٌَاشةء أو لِيَاقةٍ 
الذَوَاةِء أو ما أشبة ذلك؛ خصوصًا إذا كان يُعرَفُ بالبراءة من دِينِهم» وإظهار 
ذلك لهم؛ فهذا مرتكبٌ كبيرة بموالاتِهِ على هذه الأمورء وهي مِن أكبر كبائر 
الذنوب» وأمًا الو الذي حقيقتة : ا والقتافق والتضرةٌ» والإفانة؛ 
العا وعدم رھ الظاهرة -: فهذه 7 ا ھاو ذلك 
الدليل مِن کتاب ا و ل راقاق العلماء طلى الف 


وقال أيضًا يله «مظاهرة المشركينّ ودلالتهم على عورات 


)١(‏ أي: في النقل عن أَثمَةِ الدّغوة. 
)٢(‏ في «الدفاغ» عن أهل المُنَةِ والاتَباغ) (ص۳۳). 





53 شا ھا کے کی سے مه بے وم 
وجوبٌ محبّةٍ المؤْمِنِينَ ومَوَالاتهم 7 


الله أن الات عتمم بسالاء آن الرّضَا بنا سر عله كل عله مكثراث 
مدو عد ينه ين حير تہ المذكور؛ فهو مرتّد ‏ وإن كان مع ذلك 
فو انت رخ کے ےت 0 
نا لعموم الجهل به» وشِدَّةِ الحاجة إلى معرفته) . اه. وَيُنظَرٌ: 

,)۸۳/0 


ثامتا: ما جاء عن عبد الله بن حمّد الحِجَازی''': 


«واعلّمُوا ‏ رحمكم الله ۔ أن المعاصي أنواع كثيرة؛ فبعضها أكبَّرٌ إثما 
من بعض؛ كما قال تعالى: فان وا کبآپر ما نون عَنْهُ کور عنکم 
الپ [النساء +1۳١‏ فأكبرها وأعظمها: الشرك بالله في العبادة» أو في 
شيءٍ مِن أنواعِها؛ قال الله تعالى: لن الد لا يعفر أن يسرك یہہ وَيَعْفْرَ ما دون 
دلِكَ ۰" ا [النساء: .]٤٦۸‏ 

وهذا الذنبٌ القبيح له وسائل وذرائع توصل إليهء وأعظمها: موالاة 
أعداء الو على اختلاف أنواعهاء وكثرة شُعَبِهاء وقد يواليهم مَن يقرأ القرآنَء 
وقد قال او ولا مکی إل الین لا انم نار الآيةَ [هود: »]١١١‏ 
ولكنَّ حب الدنيا والهوىء» يُعمِي القلبَ ويصِمٌ؛ كما في الحديث: احُبّكَ 
الشئء يُعْمِي وَيُصِمْ 00 

وین ھؤلاء: مَن يدعو لأهل الإشراك بالظھورِ 0 المسلمين» 
ارا انط ين تنك رقال ا وک اکر کا 111 1 4 
[المائدة: ١١]؛‏ فاللة الله! انتبهوا مِن هذه البِلیّة 8 الى صبرت أعل 
الإسلام وأهلَ الضلالٍ عند كثير مِن الجَهَّالٍِ جماعة واحدة إلا مَن عصَم اله 


بر حمته) . اھ. 


.)”"01 ۔‎ ۳٣٥٣ /۱١( «الدرر السَّيّقَه‎ )١( 
وأبو داود (۱۳۰٥)؛ مِن‎ ء)۲۷٥٢۸و‎ ۲۱٦۹٤٢ رقم‎ 150/5 ء۱٩۹٤‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


لیت أبن الدرذاء: 





7 


ا ما جاء عن بعك بن حمد بن و 

(وفد حرم الله موالاة کک في غير و كتابه ؛ قال تعالى: 
ميا الین امنا کا لخدا اث والسرى أوية ته اویه بین وس توم نگم م 
مهم إِنَّ اللہ لا يهَدى الْقَوُمَ اَلطَيِينَ 2 [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالی : اما اليْنَ 


ر 


اكوا ل متا خرف وعد از ول تلق رے ت ينهم بالودو [الممتحنة: »]١‏ وقال 
57 2 رس تبره کے 10 ودمگےہ۔ 1 ر ا ن م مر مر رو ےہ ہے 
تعالى: نایا ایج موا 5 5 اتد ویک هروا وا يِنَ لذ اوا التب 


ہ۔ 


ری ےم رموس بر 0 


من یگ ولہتار أيه وفوا أله إن كم مُؤْمنِينَ (©)4* [المائدة: ۷٥]ء‏ وقال تعالى : 
ایا ایت امنا لا دوا اباك گم ول إن أسْكَحَبوا الکمْر عل 
الا يسن وم ل ینک وليک هم ایلرک 4O‏ [التوبة: 7؟] 

وقد نفى الله الإيمانَ عمّن تولّاهى وأخر 5 5 بن الفاسقين ا 


4 


حا وی ما کت کند اسهم أن سخٍط e‏ الاب 
: 1 مر 5 ے>_ م 
حوره وز ک7ا شارت باد والب وَمآ أنزک إِلنَهِ م ما دوهشم َوَليَاة 
ول ع تم يفوت 406 [المائدة: ۸۰ ۸۱]ء وقال تعالى: فو 
کے 


كوا ل لن عا سکم آلا 5 وما لحم ين ذون الہ ین اولیے د ل 


ا ا 4O‏ [هود: ۱۱۳]. 


مر 


1 


<f‏ 9 1 0 ۔ہ) ھ ھ46 2> رم کے ک2 5 کہ کے رم 7 کو و و اس 
الھدی الشیطن سول لھم وام لھ 6 ذلك باتهم قالوا لات كرهوأ ما 
ر ھر) ل مام ۶ 6 صد لمي > ب ای کے سی سض کے مرو 


اميك بضرثویت وجوههر وَأدَبرَهُمَ 0 ذلك يأنهم أتَبعوأ 

وَحكَرهوأ رضوانة سو فا عَمَلَهْمَ ©4 [محمد: .]١8- ۲٢‏ 
وعذه الات رھ اکا دل على الال ورالد ال كله 

بالل وقد ذكرَ بعص العلماء: أنَّ هذه الآياتٍ تتناوَل مَن ترك جهادهى 


وسكت عن عيبت والتی الي الله اة انض إلى .ذلك : إظهاز اشا 


.)۳۰۹ - ۳٣۷ /١5( «الدرر السَّيّقَه‎ )١( 





و ک7 ہم ہی ھا کے ہے مه 8 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم مرق 
لاس ۱٦۷ u‏ 


عليهم»› 7 ر فضائلهم» والدخول في طاعتهم» وإعانتهم على آهل تہ 
وحماية حماهم 7 فالآمرٌ اشد وأعظم . 

ولا يخمى على عارفي: ن هذه الأموز م من أكبو ساب 00 الإسلدم 
والايمان؛ وأعظم الذرائع إلى هجر ا اا وظهورٍ الشركُ والكفر 
بِالمَلِكِ الديّان» وتعطيل أسمائه وصفايهء وإلقاء حجّجه وبيناتة» وقد قصّر كثيرٌ 
ِن الناس في بيان ما أوجَبَ الله عليهم بيانه» وترّكوا الانتصار لله والدعوة إلى 
سبيلة» والنصيحة لله ولكتابه ولرسولة».اه 


غاكَرا: ومنل حكن بن خسو آل الشیخ ا 

(ما تكون کال کر ریم ق دار کفر؟ أفتونا مأجورين : 

الجواب: الحمدُ ل اعلَمْ: أنَّ العلماء رَحِمَھُم الله تعالى قديمًا وحديئًا 
نے ردیح وقد ظھَرّتْ 
سا الم ي ٠. ee,‏ ففيه به على قبر الربير 
ويقصدوتها ای والقبابُ [التي] تعد في هذا البلدِ كثيرةٌ؛ مثل قب 
فلن قبرِ الس و وغيرهماء و فإتهم ازتکرا اموا اڑا کل آمر 
منها يخرجهم عن الإسلام» اس E‏ الكفر : 

ها الهم التقلوا یں لاد المسلفيق إلى بلاد الفر کی وملہ اله 

رده عن الإسلام بمجّدھا؛ كما قرّر ذلك شیخُنا عبد اللطيفٍ بن عبدٍ الرحمنِ بن 
حر اير یی يموي عرو اکب کو انه تعالى» قال: «المنتقلون 
هخ يلان المسلميق لی الاجا رت بمنزلة م من دهت من صف الرسول 
وأصحابه یوم سر إلى المشركينَ من قريش» وظاهروهم؛ وهذا م ِن أعظم 
اياتب الردّة؛ 6 د بالله من الخذلان». 

ومنها: دخولهم تحت القانون الشيطات” ؛ وا عليهم» ورضاهم یہ4 
وطلبهُم التحاكمٌ إليه؛ وهذا الفعل رِدَّةَ عن الإسلام. 


eT 7‏ قطوطة له گان )٢(‏ في المخطوط: «الذي». 





۹۸ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

۸, 

وفيا ” أنهم 00-7 اغراتا راولات وان کب .و لهم؛ وفي 
الحدیث : «المَرْءُ عَلَى دين خليله حَلِيلِهِ ؛ فَليْْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ بُخَالِل؛'''؛ وقد ذکر أهل 
العلم 1 ااا ا راغات بالمال» أو الت أو السات كن 
واحدٍ منها ينقَضٌ الإسلام . 

ومنها: الذبخ سے ا د ر علسنا یئ اا أن آهل . 
ق... يُلْبَحرن الذبائح للجنّء ولا يذكره منهم منکٰڈ ونصوص الكتاب والستة 
تنادي بتكفير فاعل ذلك . 

وا2 أنه نرف من حالم عدم ا وختوید اال :]ئن 
الروم العثمانِيِينَ » واعتقادهم أ: ادنا '؛ وهذا بهم كفر. 

ومنها: أنه يُعَرَفُ من حالهم أيضًا: أنّهِم يستهزئُونَ بالمسلِمينَ ودينهم. 
وينقِمونَ على أهل الدعوة الإسلامیةء [و]'' 'قد أجِمَعَ العلماء رَحِمَھُم الله تعالى 
على كفر مَن استهرّأ بكتاب الله أو بدينه أو برسوله. 

ومنها: حضورهم ا حال كفرهم» وشھوڈھم لهم؛ قال على 

كد 0 ےد ق التب أن يد مع عابنت أله کور 7 22 ا قلا 

اعدف سیت حى يحوْصُوأ فى حَدِبثٍ عبرو إِنَک إا ن4 [الأنعام: ٤٤۱]؛‏ فبيّن 
بذلك: أنّهم کار تل دماؤهم وأموالّهم» ولا ينازعٌ في ذلك إلا مَن يعتَقِدٌ أن 
من قال: الا إِلهَ إلا الله»» فهو مسلِمٌ وإن فعَلَ الشرك وأمًّا مَن عرف حقيقة 
الإسلامء فإله لا ينازع. 

إذا تبيّن ذلك فاعلَمْ : أن مَن ١‏ کر على ذلكء فهو كافرٌ مثلّهم؛ 
قال تعالى: ##همن بكر ات وول بال ققد استمسك بلعو الْوتققَ» 
[البقرة: ٢٥۲]؛‏ وهى: (لا ِل إلا الله» ؛ فكل معبود دون اللهء فهو طاغوت؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4877)» والٹرِذي (۲۳۷۸)؛ مِن حديث أبي شريرة. 
)٢(‏ فى المخطوط: «الكفر). 

اڈ في المخطوط : (إسلاما مکان: «(مسلمون) . 

)٤(‏ لیست فی المخطوط. 





و 32 لت ا کے کی سے 3 
وجوبّ محبّة المؤمِنين وموالاتهم ۷[ 
+۹9٣‏ +ب+ بب ٔ سي 2ل ر۹ ٦‏ ہے 


قال تعالی عن خليله 4ه آمِرًا عبادَهُ أن ل[يتأسٌُڑا] به فی ذلك: هلفَد کات لک 


د لس رہظ ے ابر م رت > 5 

أسوة ى هير ون مغد لذ الوأ ہم لا ا نم ومس و من دون 
1 ھ2 070 ہوم 2 سوسم 7 ص سس ماع 7 ہے و > 

الله كنا بک وا ا ونك لوہ والتصسلة دا حن ا ا دي 


[الممتحنة: ٤]ء‏ وفي «صحيح مسلم)ء عن النبي بي؛ أنه قال: «مَنْ قال : لا إِله 
إلا اث وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ ای حرم مَالَهُ ودم وَحِسَابَهُ عَلَى الله ن ؛ 
فعلّق النبئٌ گل عصمة الدم والمالِ على أمرَيْن: 

الأّلُّ: قول: «لا إل إلا الله» علمًا وعملا . 

والثاني: الكفرٌ بما يُعبَّد مِن دون الله. 

قال شي الإسلام محمد بن عبدٍ الومّاب - قدّس اك ٢ء‏ ارين 
أعظم ما يبِيّنُ لك التوحيدّ: شهادة أن لا إِلهَ إلا الله في هذا الحديث؛ فإنه 
لم يَجعَلِ التلفظ عاصمًا للدم والمالِ؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظها؛ بل ولا 
الإقرارَ بذلك؛ بل ولا کونهُ لا يعبَّدٌ إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم 
ماله ودَمُهُ حتى يُضِيفَ إلى ذلك الكفرّ بما يُعبَدُ ِن دون اللہ؛ نات کم از 
توقفء لم بحم موقا مقا لوا وي سان سا سيار افطهكها انوبا له ين 
بیانِ ما أوضَحَه! وحَجّة ما أَفطعھا 7 التو + 

فاد ۱ 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميةَ كانه في 0 لسر ي : «مَن شَكّ في 
كفر الكافرء فهو كافر» ؛ نقَلَهُ عنه صاحبٌ 0 في اباب كم المرتدًا . 

وصلى اله على نبيّنا محمَّدٍ و آلِهِ وصحبه 5 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳)؛ مِن حديث أبي مالكِ الأشجعيّ» عن أبيه. 

(؟) «كتاب التوحيده (ص٢۲)؛‏ ضِمْنَ «مؤلّفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب»» الجزء 
0" 

(۳) كذا وفع هناء وقد نقّلَ صاحبُ «الإقناع» /٤(‏ ۲۹۰) هذه رس ہدج 
شيخ الإسلام مِن كتابه الصارم المسلول» (۳/ 5١١١-1١١١‏ ونقَل قبلّها كلامًا من 
«الفتاوى المصريّةا وليسث هذه منها؛ فلعلَ هنا انتقال نظر أو نحوّه. 

)6( في بعض ما ذَكِرٌ في هذه الفتوى نظّرٌ : 





ام جام الوسائل والمقكمات (قسم المعيدة) 


حادي عشَرَ: ما جاء عن محمّد بن عبد اللطیف''': 

«وأمًا إن خرَجَ معهم لقتالِ المسلمينَ طوعًا واختيارًاء أو أعانهم 7 
ومالهء فلا شك أن حكمَهُ حكمُهم في الكفر). 
ثاني ا کیل حا 7 عبد اللظف» وسليمان و 
وصالح بن عبد العزيزء ومحمّد بن إبراهيمٌ بن عبد اللطيف 


پص FPF‏ 5 ہے 
وكافة علماءِ العارض عون + وس کن که حیٹ خريجوا 


= ها ٹول رمك الفا رده عن الإسلام بمجرّوها»؟ وذلك: آنها لا تكون رده إلا 
إذا انحاز إليهم» ووالاهم, رارف فد الاين آر تب بهم في أفعالهم الكفريّة 
والشركيّة» وقد و 2 و حيرو بن العاصر ونا ؛ وهو قوله : امن بنى ببلاد 
الأعاجم وصتَحَ نَيْرُورَهُمْ ومَهْرّجانَهم» وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك» خُشِرَ 
معهم يوم القیامةاء فليس مجرّدَ الإقامة. 
متا فيه نظ أيضًا: التعميمٌ الذي جاء في هذه الفتوى؛ فالافتياة ال درت 
ام الأمورٌ التي تعتبّرُ رده عن الإسلام ۔ ليس كل أهل البلدِ قد وقّعوا فيها؛ 
فتعميمّها عليهم من الصعوبة بمكان؛ لأن هذه البلاد التي جرى السؤال غٹھا > كما 
ظهَرَثْ فيها شعائرٌ الكفرء فبعض شعائرٍ الإسلام ظاهرةٌ فیھا . 
وهذه الفتوى إِنّما نقَلھا لأجل أصل المسألة» وهو مناصرةٌ الكفّارٍ على للع 
فمن قال بالردّة لأجل النقلة فقظء فهو يقولٌ بالردّة للمناصّرة مِن باب أَؤْلى؛ وهذا ما 
نقلَهُ حسن بن حسين» عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن؟ في هذه الفتوى. 

.)5١١ «الدرر السَّمَّةه (۲۰۹/۹ ۔‎ )۲( .)٥٥١٤ /۸( «الدرر السَّيّهَه‎ )١( 

© کی راا فقول عبد آتھ بن هيد الرد العنقرئ ‏ كما فى «الذوّر ال 006۸/0 : 
اوالمشاية سن الا - كالشيخ سان ون ا والشيخ عبد اللطيف» والشيخ 
حمّدِ بن عَتِيقٍ - إذا ذگروا موالآة المشركينَ» فسّروها بالموافقة والنصرةء والمعاونة 
والرضا بأفعالهم؛ فأنتم ‏ وفقكم الله راجعوا كلامّهمء تجدوا ذلك كما ذگرنا».اه. 
فهو لا یَقَصِدُ أنَّ الموالاء لا تكونٌ مكمّرةَ إلا باجتماع هذه الأمورِ كلّها؛ إِذْ إِنَّ مجر 
موافقتهم على دينهم كفرٌء لا خلاف في ذلك. 
فعلى هذا: فإِنّه لا يَقصِدُ بذلك أن تكونّ هذه الأمورُ مجتمعةً في تكفير مَن وف في 
ذلك» وقد تقدّم في كلامهم النص على أن مناصّرةً الكفارٍ ومعاوتتهم ضدَّ المسلمينَ 
وذ عن التین 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم o‏ 5 
مِن بلدانِ المسلمين» يدَّعون أنّهم مقتدونَ بجعفر بن أبي طالب وأصحابه مقن ؛ 
حيثٌ خرّجوا مِن مگُةَ مهاجرينَ إلى الحَبّشَّة؟ 1 

فأجابوا: هؤلاءٍ الذين ذكرهم اسا تزفرر و و یھ ومن یرت لا 
شك في كفرهم وردَّتهم؛ لأنّهم انحازوا إلى أعداءٍ الله ورسولِهء وطلّبوا 
الدخول تحت ولايتهم» E‏ فجمعوا ر بين الخروج من ديار 
اللي واللحوق اعدا السلة وين 00 لأهل الإسلام» 
واستحلالٍ دمائهم وأموالهم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ كه في (الاختیارات)''': «مَن جمَرَ 
إلى مُعَسگر التَتَرِهِ ولجم بهم ارتدّه وحَلٌ دَمُهُ ومالّهُ»؛ فإذا كان هذا في 
مجرّدِ اللحوقِ بالمشركين» فكيف بمَن اعتقّدَ مع ذلك أنَّ جهادهم وقتالّهم 
لأهل الإسلام» دِينٌ يدان به؛ هذا أولى بالكفر والردّة. 

رگا انطلالیم بِقِضَّةٍ جعفر وأصحابه لما هاجّروا إلى الحَبَسْةَء فباطلٌ؛ 
فان جعفرًا وأصحابّة لم يهاجروا 8 إن نك إلا وهي اذ ذلك بلاد کر وقد 
آذاهم المشركون» وامتخنوهم في ذات الله» وقد ا می ديرا در 
الصحابة؛ كصهيب» وبلالٍ» وخبّاب؛ من أجل عبادتِهم الله وحده لا شريكٌ 
لهء ومجائَبتِهم عبادة اللاتِ والعُرّى وغيرهما من الأوثان؛ فلمًا اشتَدَّتُْ علبي 
الأذيّهُ أَذِنَ لهم رسود الله كك في الهجرة إلى الحبّشة؛ ليأمّنوا على دين 

وأما هؤلاءِ: فقد خرّجوا مِن بين لزاني المسلنية» وانحازرا إلى 
الكمّارٍ والمشركين» وجعّلوا بلا المسلِمينَ بلا كفرء بمنزلة مَكَةَ حين هاجَرٌ 
عت رہد ات ا يعرف کسی رھ ا الاک د احير 
الناس وأعماهم» وأبعڈھم عن سواء السبيل. 


= أو أنه 20 لأنه يخاطتث أناسًا هم أقربٌ إلى العامة منهم إلى أهل 
العلم» وقد وڈ ۶ فع عندھم بعض التشدُد؛ فذکر هذه الأمورً مجتمعة من أجل إقناعهم » 
والل تعالى اع 

)١(‏ لم نَقِف عليه بنصّهِ فيما بین أيدينا من كتب شيخ الإسلام» ولكن وقَعَ في «الفتاوى 
الکبری) (278/65) بمعناه؛ وهو ضمنّ «الاختيارات» . 





ال جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
۷۲۰ 
وعلماءَهم» لیسوا 8 
فهذا من ضلالِھم وین الأسباب الموجبة لكفرهم» وخروجهم من 
الإسلام» بعدما انتسّبّوا إليه» واذَّعَوًا أنهم مِن أنصارهٍ والمهاجرينٌ إليه؛ 
فسبحان مَن طبَّعَ على قلوب أعدائه؛ فنعود بالله من الحَوْرٍ بعد الكؤر» ومن 
الضلال بعد الهدى . 
وأمًا قول السائل : «إنهم يدعون أنهم رعيّة الأتراكِء ومن الأتراك 
السابقين» وأنهم لم وا تحت و ابن سعود وطاعته» إلا مغصوبین): 
فهذا أيضًا مِن أعظم الأدلَةِ على رِدَّتهم وكفرهم. 
1 وأما قول السائل: «إنهم فعلوا ما فعَلوا مع المسلِمينَ؛ من القتل 
والنهب» مستحلينَ لذلك. .. إلى آخر السؤال؟4: 
فجوابّةُ: أن مَن استحَل دماءَ المسلمين» وأموالّهم» [فهو مرتدٌ]”''؛ كما 
نص عليه العلماء في «باب حکم المرتدًا. 
وأمّا من أجاب دعوتهم» وساعَدّهم من أهل نَجَْدِء فحكمّهة حكمُهم؛ 
يجبٌ على جميع المسَلِمينَ قتاله وجهاذة» وأمًا مَن أبى عن جهادهم» يدعي 
نهم إخوانً له» وأنّهم على حقٌّ -: فهذا حكمُهُ حكمُهم؛ لأنّه صوّب رأيّهم. 
واعتقد عتقّدَ ما اعتقّدوى لا سيّما بعد علمِهِ ہما صدّرٌ منهم. 
وَأعا ال...» والہ. ےی وولد. وج وأتباعهم» الین قدموا من عند ولد 
الشريف» يَدْعُونَ إلى وَلابته ۔: فهؤلاء لا شك في ردتهم- والحال ما ذكرٌ ‏ 
لأنهم دعاةً إلى الدخولِ تحت وَلایة المشركين؛ فيَجبٌ على جميع المسلِمينَ 
جهادُهم وقتالهم» وكذلك م من آواهم ونضرھم فحكمه حكمهم) .اه. 


2 7 و ہے 000 2 
الٿ عشر : قول عبد الرزاق عفيفي طا 
حين قرئ عليه قول ابن حزم كه : «وأمًا مَن حمَلَنْهُ الحَمِيّة يه مِن آهل 


)١(‏ ما بين المعقوقیٔن سقط من «الدُرّر السَّنيّةة؛ وهو لازم لتمام المعنى. [الشیخ!]. 





و مه ع ا 2 مه م 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم ge‏ 
ت-_٣۶.‏ س ا uu‏ ع ا ۱۷۳ 


0 المسلمين» فاستعان بالمشركينَ الحربيّين» وأطلَقَ أيديّهم على قتل مَن 
مِن المسلمين» أو على أخدٍ أموالهم أو سَيْيهم : 

فان كانت بده هي الغالية» وكان مات له کاتباعء فهو هالڭ في غایة 
الفسوقء ولا یکون بذلك كافرًا؛ لأنه لم يأتِ شيئًا أوجَبَ به عليه كفرًا : 
قرآنء أو إجماعٌ. 

وإن كان حكم الکفَارِ جاريًا عليه» فهو بذلك كافرٌ؛ على ما ذکرنا. 

فإن كانا متساويّيّنَ لا يجري حكم أحدهما على الآخَرِء فما نراه بذلك 
كافِرّاء واللهُ أعلم؛'''. 

قال الشيخ عبد الرراتي عند قولِ ابن حزم المتقدّم: فهو هالڭ في غایة 
الفسوق: وا كال اوهو عق كر اب 


رابع عشرّ: فتوى محمّدِ بن صالح العتيمين كان 

ال العلامة ادن فک اله - كما في «مجموع فتاواه ورسائله»"" - 
ثم إن كانت المؤالاة اللكناز على المسلميق اللين عم مسلمرن عقف هى 
رده عن الإسلامء فيكون الموالي بها كافرًا مرتدًا؛ لأنّه موالٍ للكافِرينَ ظاهرًا 
وباطتاء محارِبٌ لشريعة الله تعالى. 

مال ذلك: أن يحصّل حربٌ بين أَمُو كافرة وأمَّةِ مسلِمقء فَيذَمَبَ مع 
الاكة الكافرة میا على الآمة السلمة. 

وإن كانت الموالاةٌ لکفَارٍ على كُمَارِء فهذه حرامٌ بلا شك لمناصّرة 
الكُفّارٍ وموالاتهم ظاهرّاء وفى کونھا رده عن الإسلام نظّرًا . اه. 


© © © 


۔)۲۰٢ «المحلّى) (11/ 560 ۔‎ )١( 

(٢‏ خلت بل الشيع عل بن ابرا م اليحيى» وهو من الطبقة الأخيرة من ظُلَّابو 
وكان جارًا له فى السکنی أيضًا. 

(۳) «مجموع تار والرسائل) .)٥٢٤٤ /۲٢(‏ 





Oh 
3 في ذکر بعض فتاوى آهل العلم في نوازل وقَعَتُ‎ 5 
من موالاة الڪفار مِن بعض مَن ينتسِبٌ إلى الإسلاد!''‎ 






لاع 


أوَلّا: ما ذكَرَهُ أبو المواهب جعفرٌ بنُ إدريس الکَتَانِيٌ الحسّننُ» في 
«الدواهى المدغيهة: للفرق المحم (ض ١١‏ وما بعدها) : 


«الاستعانة بالمشركِ على المسلم: 

رآگا الامعالة بالمشركيق على السلہن: فلا تحط إلا على بال من 
قلبّهُ وراءَ لسایِوء وقد قال أبو حَيّانَ"' في قولِهِ تعالى: يا ان امنا لا 
سوا الوه والتصارئ ويه یہ [المائدة: ]0١‏ «أي : لا تنصروهمء ولا لصوي 
بھماء وقد قال ار کار فى ترتہ شعالى + چک کا کی ا اه 
«أي: لا تنتصروا بهم». 

وفي (القولِ الكاشِف» من أحكام الاستنابة والوظائف» لأبي عبد الله 
سيّدي محمّدِ بن أحمدٌ المسناوي ما نصّهُ: «ذكَرَ السّيوطئُ فی ترجمة قضاة مصرَ 
في كتابه : احْسْنِ المحاضرة» في أخبار مِضر والقاهرة»: أن الشيحٌ عِرَّ الدّينٍ 
ا ا لل ا ل 
الدعاءَ في الحظبة وساعَدة فى ذلك الشية جمال الذين اہو عفرو ين ن الحاجب 


المالکیٔ: ا سيا ٠‏ فخرّجٌ عِرٌ الذينِ إلى الديار المصريّة ول 


)١(‏ وينبغي أن يلاحَطظ: أنَّ بعضّ مَن تُقِل عنه هناء عليه ملاحَظاثٌ عَقَّديّةٌ ولكنّ الحقٌ 
يجبٌ أن يُقبَّلَ مِن أي شخص أتى به. 
© ال الما 0 © المصيدر السايق: 





و ک ہم ا ہے ھا کے کے ے مه 5 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم ل برقي 
٠٠س‏ ٠٠٠ب‏ ببببببببببببببب جججججججججججججسع ۱۷۵ 


خرّجٌء أَرسَّلَ السلطان إليه وهو في الطريقء بتلقّف له في العَوْدِ إلى دِمَشْقّ 
فاجتمّعٌ به ولانّهُء وقالوا له: اما نریڈ منك شيئًا إلا أن تنكسِرَ للسلطانء وتقبّل 
يِدَهُ لا غيرٌ»» فقال لهم: لیا هؤلاءء ما اا ی فضلا عن أن أَقبّل 
يِدَهُ. يا قوم أنتم في وادِء ونحن في وادء والحمذ لله الذي عافانا مما ابتلاكم 
بداء فلمًا وصَلّ مِصرَء تلقّاه سلطائهاء وأكَرَّمَةٌء وولاه قضاءَ مصرٌ 

وفي «مسائل الأقضية والشهادات» مِن «نوازلٍ 02 فى الورّقة 
الخامسةء عَقِبَ كلام ا عن بعض ا .فى سن الا 
إلى ضروب» ما نضّه : «قلت 9٦‏ ال 
بالعدو» 7ئ أي وت لابن الصَّيْرَفيٌ في دولة لت مر ص هاج 
المعتمد بن عبَّادٍ استعان بهم في حرب المرابطين» ونصَّرَهم الله عليه» وهرّبّ 
هوء ثم نزَّلَ على حكم يوسف بن تاشِفِينَ أمير صنهاجة؛ فاستفتى فيه الفقهاء 
خاصّةً مع بعضهم» فأكئرُهم أفتى أنَّها رده وقاضيه وبعضٌ الفقهاء لم يَرَها 
رده ولم يبح دَمَهُه فأمضى بذلك من فتاواهم, وأحَذ بالأيسرء ونفَلَهُ إلى 
أغماك» وسكنه هاا انه .مله بلفظہ 

ونقَلَةُ الزيّاتيُ في «نوازِلِه» بواسطة السكتانيٌ والعلميٌ آخِرٌ نوازله قُبَيل 
ا عق أن کال وات کین اسان بالکافرِ على المسلم) > ونقَلَهُ في 
هة الحادي» في ترجمة : «ذکر الخبر عن استصراخ مولانا محمّد ابن مولانا 
عبدِ الله السَّعْديّ بالنصارى»» وما وقَعَ في ذلك مِن جملة الرسالة التي أجابه 
علماء فان وأعيائهم بها عمّا كتّبَ إليهم به. يحط عليهم في نَكثِ بیعتوء غير 
أنْهم في تلك الرسالةٍ اقتضروا من كلام 1طى قرول الات واا 
رك «وقاضيه... إلخ»» وما كان ينبغي لهم ذلك. 

وخاصلة: أنّ مولانا محمّدًا المذكورٌ لما ضاق ذَرْعَا عمو ابی مَرْوَانَ: 
ولم يَجِدْ منه مَلْبَا ولا مََرّاهِ ذمَبَ لعظيم نصارى بُرُظْقِيسَء فاستصرَخّ به 
واستغاثه على عمو فأغاثه»-وبعك محة جو شا عظيمة 4 ومن عناك؛ قفتت 
مولانا محمد رسالة إلى أعیانِ المَغرِبء وهو يِحُط عليهم في نَكْثِ بیعتو 
ومبايّعةٍ عَمَهِ من غير مُوجب شرعييٌ» وقال لهم: «ما استصرّخت بالنصارى 


0 ھ 
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7 لت کے ی 
سی لالص من الا :د رل اا ٠‏ و لاان أن 
يستعينَ على مَن غصَبَهُ بكل ما أَمكَتَهء وهدّدهم فيهاء وقال: تن لم علا 
ادا يرب ين الو وَرَسُولِوء» [البقرة: ۲۷۹]ء وسمّى النصارى: أهل العْدُوۃِ 
واستنكفت عن تسميتهم بالنصارى . 

فأجاب علماء الإسلام وين برسالة دامِغة لجيش أباطيلة» وفاضحة 
لركيكِ تأويلِهُ» ونصٌ المرادِ منها بعد الحمدِء والصلاة والسلام على سيّدِنا 
محمد لا والرضا عن آله وأصحابه : 

«وبعدٌ؛ فلو رجَعْتَ على نفيك اللوم والعتاث؛ لَعَلِمتَ أك المحجوجٔ 
المصاب؛ فقولّكَ: «خَلَْنا بَيْعَتَكَ)؛ لا واللوء ما كان ذلك عن هوّى ممم 
کے 8 اف را على ينيج اس 
وطریقةء وعلی بس الح و ؛ فشرّحوا ذلك وبيّنوه» ثم قالوا: «وهذا 
اله مع عدوٌ الذَينْ والأخذٍ في 
التخليط العظيم على المسلمين» تم لم الف أن ا شيك انی 
ورَضِيتَ بجوارهم وموالاتهم؛ كأنّك ما طرق سمعَكٌ قول الله سبحانه: اما 
ال 1312 1 ا اک نہ گا زا تک 2 يك ِم مم4 
[المائدة: ١0]؛‏ فذگروا كلام أبي حَيَانْ المتقدّمَء وکلامَ اك مع حذفِ ما 
حدّفوا منهء ثم قالوا: «فتأمّلَ هذا مع قضيّتِكَء تَجِذْها أَخْرَّويّة وأته متى طراً 
الكفر» وجب العَزّل). 

ابن حجّر''': ُعرّلَ بالکفرِ إجماعًا؛ فیجبُٔ على كل مسلم القيامُ في 
ذلك؛ فمّن قوي على ذلكء فله الثوابٌُء ومن دامَنَء فله الإثم» ومّن عجَرٌ 
باللا جج 

ا المقاصي : «ينحَل عَقّدُ الإمامة بما یزول به مقصودٌ 
الإمامة؛ لق والجنون المطبق). 

ثم قالوا: اولمًا أفتى العلماء رضوان الله عليهم بردّة مَن استنصّرً 


.(0۷/0) )0( .)177/11( «فتح الباري»‎ )١( 





و مه ع ا کے کل ۔ مه : 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم مرق 
ıu‏ ۔ ۱۷۷ 


بالنصارى على المسلمين» كان ذلك نصًا جليًا في وجوب حَلعك» 
بيعتك» نلم کی لك إلا مدارزعة ال سحات في كوو وون ¿ يمساق ال 
وسو کت أله شَیید اليقاب ©4 [الأنفال: 1]. 

وأمّا قولّكَ في النصارى: «إلّك رجَعْت إلى أهل العُذوةا» واستعظمْتَ 
أن تسمَيَهُمْ بالنصارى» ففيه: المَقْتٌ الذي لا يخفى . ۰ 

وقولّك: «رجَعْتٌ إليهم حين عَدِمتٌ النصرةً مِن المسلمين». 
محظورانٍ يخطر عندهما غضب الرب غ8 : 

أحدهما: أك اعتقّدتٌ أنَّ المسلِمينَ كلّهم على ضلالةٍء وأنَّ الح لم 
يبق مَن يقوم به إلا النصارى؛ والعياذٌ بالله! 

والفانی: آنّك. استعنت. بالكثار على المسلميق» وف الحديث ‏ أن رجلا 
بو ری کو كرت بالنْجُدةِ والشجاعةء جاء إلى النبئّ كيا فوجْدَہُ بِحَرَةٍ 
اونا ولك فقال له :يا محمد جنتٌ لأنصُرَكَء فقال له النبيُ : ١إنْ‏ كُنْتَ تَؤْمِنُ 
بالله وَرَسُولِه), فقال: لا أفعّلء > فقال له النبيٌ يي : ١إنّْي‏ لا أَسْتَعِينٌ 
بِالمُشْرِكينَ»”"'. وما سَمِعتَهُ ِن قولِ العلماء في الاستعانة بهم» إِنّما هو أن 
تَجِعَلَهم خَدَمةٌ لأزبالٍ الدوابٌء لا مقایِلةًء فأمّا الاستعانة بهم على المسلمينَ» 
فلا تحْظرُ إلا على بال مَن قلبهُ وراء لسانه». 

وفي قولك: «يجورٌ للإنسانٍ أن يستعينَ على مَن غصّبَهُ بكل ما أمكنة) 
وجعلت قرلك هذا فض لٹ لك ديلا بجواز الاسعاتة بالكنار. على 
اللي ب ا گیا لذ وحن 

وكيك لا نظ القضايا اسان وتُونْسَ وغيرها م بق سائر البلدان: کف 
وقّعَ لأمرائهم المستنصرين» بِالكُمّارٍ على المسلمین؟! هل حصّلوا على شيء 
مما قصدوۂ؟! أو بلغوا شيئًا مما أَمّلوه؟! على أن أكثرَ العلماء حکموا بردتهم» 
ففاتَتُهم الدنيا والآخرةٌء والعياذً بالله! 


)١(‏ في الأصل : «يجد شفرة»» والتصويبٌ من «صحيح مسلم». 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱۷)؛ مِن حديث عائشة. 
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وقد افْتحَرٴتَ ف كتابك جموع الروم وقيامهم معك» وغدلت علی و 
المُلْكِ بِجَمْعِهِمء وأنّى لك بهذاء مع قول الله تعالی: ایم لت کہ دینک 
20 علیہ نِعْمَت وَرَضِيِتٌ الإسلم دا [المائدة: ۴ وتاك لله لا أن 
2 7 ول كر الْكفرونَ 467 [التوبة: ٢٢]ء‏ وفي الحديث: ١لا‏ تَقْلَبُ 
هذه الأنڈ َو اجْتَمَعَ عي من الْكَمَارٍ مَا بن لاات الأاء وفه: سَبْقائل 
د هلو اة الجا وفيه: «سَأَلْتُ رَبّي لاء فَأفطاني الْتََيْنِ وَمَتَعَني 


وَاحَِدَةٌ: سَألَتْهُ آلا يهلكَهُمْ بس : بِسَئة عام فأمْطَانيهاء وَسَالل آلا بف رم 
الْكَافِرُ فَأَعْطَايِيهَاء وَسَألهُ له آلا عل با بَأسَهُمْ بيهم نيا رو لت 
وإِيَّاكَ نعني؛ فارجغ إلى الله أيّها المسكينٌ ‏ وثّبْ؛ فإنه بل التوبة عن عباده 
في کل وقتٍ وجين» ودع عنك كلام من لا يُنْهضْكَ حال وله يدنك خلى الله 
مَقَالَهُ وهذه نصيحةٌ إن قَبِلْتَهاء وموعظةٌ إن وُقْقْتَ إليهاء واللهُ يَهدي مَن یشاء 
ا وهو نعم المولى ونع النصيرٌء وهو حسيّنا ونعمَ الوكيل» 
والسلامٌ». انتهى بإيجاز كثير. 

وهذا بعينِهِ حرفًا حرفًا يقال للمُحْتَمِينَ بالعدرٌ الآنَّه ولسان حالهم 
ومقالهم یقول ما قاله السَّعْديٌ؛ فیقال لهم ما قيل لهم: 
بَاحَسْرَتِييَاحَسرَّتِي فِي كل َو تَزِيدُ كُرْبَيِي 
وَلُوْ كَانَتِ الموث عَلَيٌ بِالنَّمَنْ لکن قَذ دَمَبْتُ مِنْ مَذِي الْفِتَنْ 

ومن فتوى للحافظ سيّدي أحمدً بن محمَّدٍ المَقريٌ ما نصَّهُ: «ويَرحَمُ الله 
علماءً الأندلس» رھ اليكة ا حي ْنَا بخلع المعتمدِ بن عبَّادْ 
حيثُ أعطى بعض المعاقل”*' للگُفَارٍ أهل الزيغ والعناذ؛ بل أفتى جمهورهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹)؛ مِن حديث ثؤبان. 

(۲) أخرجه أبو داود (٢۳٥۲)؛‏ من حدیث أنس. 

)٤(‏ المَعاقل: جمعٌ مَعقِلء على وزنٍ مَسجِدٍ؛ وهو: المَلجَاً. ينظر: «لسان العرب» 
(١١/٤٦٦)۔‏ 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ۷بت 0 
بقتله والإراحة منه؛ فهو من أعظم المهمّاث, وأحَذ ابنُ تاشِفِينَ بفتوى الأقل 
ون كمه فلت بولقل إلى اماتا اه 
التكفير صعتٌ للغاية: 

لت رانا أخل يوست شرل الأقل؛ 7 التكفيرَ صعبٌ» وفي اشرع 
أبي عليٌ بن رَخٌالٍ) عند قول المتن ذ في الردَّة» ما نصه: الما لم أحصّل ما 
o‏ لأن كلام الناس في المسألة مضطربٌ غاية كما رأيئَهُ» مع 

يخقيقة ما هو كفر وها لاء وما ذكره التاس رابتَهء فذوتك وَبَاہ 

هدانا الله ود بهداة» وقتل الذي هو ظاهِرٌ الإيمانِ في غاية الصعوبة؛ فاحتّظ 
لنفيك إن ابثليت بالفتوی+ فأفث ودع نفْسَكَ مِن الهوّى» وإلا كنت ممّن سقط 
وهوّى). انتهى. بلفظه مِن خظه. طب الله ثراه. انتهى النقل عن الكَنّانَ . 

وعلق رَشِيد رضا على كلام شيخ الإسلام السايق :اوركذا من لحن 
بالگفارِ المحاربينَ للمسلمينّ» وأعانهم عليهم؛ وهو صريح قوله جا : اوس 
يولم تكم ِم متهم [المائدة: 7001" . 

جاء في فى «النوازل الکبری) (۷۸/۳)ء وهو كتاث يحوي فتاوى علماء 
المغرب العربيّ في النوازل: اسَيْلٌ العلامة محا بن مصطفى الطَرَابْلُسیٌ عن 
لا ایو علا الا وا ما وانضم اله يعض النبائل والعشائره 


وساروا يقاتلون معهم المسلمينٌ ' ونون مالهمء ويتضحون الا ویعینونهم 
على أذق المسلنين 4 فكانوا اد ضررًا على المسلفية من الكفار؛ فما الحكم 
فيهم» وهذا حالّهھم؟ 


فأجاب: إني لم أفٹ على حكم هؤلاءِ في كتب مذهبنا معشرٌ الحنفیّةء 
ولكن وَقَفْت على حكيهم في كتب بعض الساداتِ المالكيّة؛ قال في «فتح 
التغْر الوَهْرانِيٌ»: «لمّا دعا الناسَ سلطان الجزائر إلى جهادٍ الكُمّارٍ الذين 


)١(‏ وهو قول شيخ الإسلام في «اختياراته؛؛ قال: من جمَّرٌَ إلى مُعَسگر التَثَرِهِ وَج 
بھم؛ ات ول 1 ودّمّه). 
(؟) «مجموعة الرسائل والمسائل النَجديّة» (۳/ ه") . 
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استؤلؤا على ثُْرِ وَهْرانَء جاؤوا إليه من كل فج عميق» وكان هذا غیرَ حال 
القبائل العامريّة» وأمّا بنو عامر: فإنهم كانوا في ذلك على فِرَقِء منهم: مَن 
لجا محضرت لعل اف سا رن ا اید مه وناسةه» گگاترا 
يقاتلون المسلِمينَ مع عدوٌھم؛ ويدفعون عنهم؛ حتی إنهم كانوا على المسلِمينَ 
كيد ضررًا مِن الكافرين» وهكذا کان بعض القبائل؛ والظاهرٌ: أن حکمَ هؤلاء 
حكم أهل دارٍ الحرب في قتلهم وأخذِ مالهم». 

وقال العلامةٌ الوَنْسَرِيسِن''': «وإمًّا مقتجمون نقيضّهُ [أي: الجهادً] 
بمعاوَنة أوليائهم على المسلمين؛ إمّا بالنفوس» وإمًا بالأموال» فيّصيرون حينئذٍ 
حريِيّينَ مع المشركين» وحَسْبِكَ بهذه مناقضةً وضلالةً!». 

وسّيْلَ أبو العبّاسٍ بن زِكْرِيْ عن قبائل المغرب الأقصى امترَّجَثْ أمورّهم 
مع النصارى» وسارَّث بينهم فيد + خی إن المسلمية ]ذا آرادرا الشروء غير 
هؤلاء القبائل النصارى ؛ فل" يَجِدّهم الان إلا متحذرین ور تما قاتلوا مع 

فأجاب: «ما وُصِفَ به القومُ المذکوروہ يُوجِبُ قتلّهم کالگفَارِ الذين 
0000 ہر ا ا 2 
تولؤهم» ومن يتول الکفارء فهو منهم» . 

وقال أبو العباس ابن عجيبة: «وفي أبي الحسن الصغير: أن بيع غير 

قلت: ولعله إذا قصد تقويتهم على حرب المسلمين» وأما الفداء 
بالسلاح إذا لم يقبلوا غيره» فيجوز في القليل دون الكثير»" " . 

قال محمد عليش: (هذه الموالاة الشركة كانت مفقودة فی صدر 
وبعد انقراض أئمة الإسلام المجتهدين؛ فلذلك لم يتعرض لأحكامها الفقهية 
أحد منهم» وإنما نبغت هذه الموالاة النصرانية في المائة الخامسة» وبعدها من 


)١(‏ «المغيار المعرب» (۱۳۹/۲)ء وينظر: (۲/ ۱۲۳) فقط حكى الإجماع. 
(۲) «أجوبة التُسُولي» (ص۲۰۹ ۔ .)۲٠١‏ (۳) «البحر المديد» .)٥١/۲(‏ 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم 7 27٦‏ 
تاريخ الهجرة» وفت استيلاء ملاعین النصارى دمرهم الله تعالى على جزيرة 
صقلیةء وبعض کور الاترں ۲۰ 

قال عبد القادر بن بدران: «وقد أخبرتنا التجارب أن الكفار ما احتلوا 
لا من ناكد الصلمین إا كان ذلك پساعزہ عرد أهلياة ا الال الزائل 
والمنصب الخاسرء فمن كان بهذه الصفة فالقرآن صَرَّح بكفر بعد إسلامه» 
وهذا عيق الردة 

فال الله تغالی ورو كاو ارت ا تاترن یکا ارك له ما 
َغَحَدُوهُمْ اويا [المائدة: ۸۱]ء وليس الکفر إلا عدم الإيمان بالل والنبي وما 
أنزل إليه» ويندرج في هذه الولاية المُكفرة مَنْ جعل نفسه جاسوسًا لهم على 
المسلمين أو مُعيئًا لهم على نفوذ أمرهم المخالف للشرع....» ومثل هؤلاء 
من استعان به الكفرة بالرد على القرآن العظيم» وتشكيك المسلمين في دينهم» 
قمثل ھؤلاءِ لا خلاف في ردتھم)''' 

وقال أبو العباس الناصري: «وَفِي كتاب الْقَضَاء من نَوَازِل الإمَام 
ال قله أن ابر الكسلمين لوشف ين تاقفن اللجعوتي 2827 
استفتى غُلمَاء زَمَانہ لان وهم ما هم في استنصار ابْن عباد الأندلسي بِالكِتَابَةٍ 
إلى الإفرنج على أن يعينوه على المُسلمين فَأَجَابَهُ جلهم وهن بردته 

۳ 
وکفرہ) 

وهذه رسالة مطولة لعلماء المغرب فيها عبرة وتذكرة» جاء فيها: (وبعد 
فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب» 
وفقهم الله لمولانا محمد ابن مولانا عبد الله السعدي» عن كتابه الذي 
استدعاهم فيه لحكم الكتاب والستة» واستدل بحججه الواهية المنكبة» عن 


)١(‏ «فتح العلي المالك (۱/ ۳۷۷). (۲( «روضة الأرواح» (ص۱۱۷). 
(۳) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)۷٥/٥(‏ وينظر: (5/ ۷۰ ۔ ۷۸) فيها رسالة 
موبقة في مثل هذا الأمر. 
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ليها ”ل کے ا 
اي ل E‏ 
اللوم والعتاب؛ لعلمت أنك المحجوج والمصاب . 

فقولك: (خلعنا بيعتك التي التزمناهاء وطوقناها أعناقنا وعقدناھا)ء فلا 
والله ما كان ذلك منا عن هوی متبع› ولا على سبيل خارج عن طريق الشرع 
مبتدع» وإنما ذلك منا على منهج الشرع وطريقه» وعلى سبيل الحق وتحقيقه. 
وسنشرح لك ذلك ونبينه» ونسطره لك بالأدلة الشرعية التي ترقيه وتزينه . 

نعم كنت سلطانًا بما عقد لك والدك من البيعة» وترك لك من الأموال 
والعدد والحصونء مما لم يتهيأ مثله لأحد من أسلافكم الكرام رضوان الله 
عليهم» فجاهدوا بما حصل لهم من ذلك في الله حق جهاده» حتی استخلصوا 
من أيدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلاده. 

واسسنوا لذيق الله قواضد وأركاناء وملا من المخري بادا ية 
وأوطاتاء فلما وصل ذلك إليك ألقت إليك العباد أعنتهاء وملكتك أزمتهاء غير 
مبدلين ولا مغيرين» ولا باغين ولا منكرين» إلى أن قام عليك عمك بحجته 
التي لا يمكنك جحدھاء حسبما ثبت كما يجب عقدهاء فخرجت مبادرًا له 
بدفعهاء ولقيته بها وأنت واسطة عقدھاء وحامل راية عھدھاء وعمك فی فئة 
لکل على وان عاق أن يقابل ق ان راقم داضت رای 
ألويتك وبنودك» فما هو إلا أن جرى القتالء وحضر النزال رجعت على عقبك 
هاربا هروب مطرود بقصاص» وجنودك تناديك ولات حين مناص فتركت 
عددك ومحلتك بكل ما فيهاء وخلفتها لعدوك ينهبها ويسبيهاء وهربت عن 
مدينة فاس المحروسة» وسكانها ينادونك لمن تركتنا وإلى من تکلناء فلم 
تلتفت إليهمء وأسلمت بلادهم على ما فيها من خزائن الأموال» والعدد 
الوافرة والرجال والأسوار المرتفعة المانعة والمدينة المشهورة الجامعة» فأصبح 
أهلها واليد العادية من المفسدين تريد أن تمتد إلى الحريم والأولاد والطارف 
والتلاد ولا دافع عن الضعفاء والمساكين إلا الله تعالى الذي قال في مثلهم: 
وَمَنْ أَصَدَفُ ین الہ قبلا € [النساء: 0115١‏ فلا يسْتَطِيعُونَ حِيلة ولا بنذو 
سيا (63 [النساء: 48]. فما أمكنهم بعد هروبك عنهم وإسلامك لهم» فوضى 





و مه ع ا 2 ۔ مه : 
وجوب محبة المؤمِنين وموالاتهم ge‏ 
سس ٹب سس لٹ ست,شت سس سس ببببببببببببببب ‏ ججججججججججججسص ‏ ۱۸۳ 


مهملين إلا النظر في أمرهم وإعمال الفكر في التدبير على أنفسهم. 

فبینما هم على ذلك إذا بعمك بجنوده على باب مدينتهم قائما بحجته» 
يخف عنکم منه عين ولا نف 

وفي التخليط العظيم على المسلمين؛ فإنك اتفقت معهم على دخول 
آصيلاء وأعطيتهم بلاد الإسلامء فيالله ويا لرسوله لهذه المصيبة التي أحدثتهاء 
وعلى المسلمین فتقتھاء ولکن اللہ تعالى لك ولهم بالمرصاد. 

ثم لم تتمالك أن ألقيت بنفسك إليهم» ورضيت بجوارهم» وموالاتهم 
كألك. ها طرق سمعك قول الله سبحانه: اما لذن اموا 3 تعدا الود را تر 
۷ از کی د کک كوك لہ ا با االات 1831ء قال .آي 

وفي كتاب القضاء من نوازل الإمام البرزلي قِلَلۂ: أن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين اللمتوني كات استفتى تی علماء زمانه نز وهم ما هم في 
استنصار ابن عباد الا تداس بالكتابة لی الافرنج على أن یعینوہ على 
السلمية.. فأجابه جلهم لن بردته وكفره. 

فتأمل هذا مع قضيتك تجدها أحروية مناسبة لقضية ابن عباد في عقدها 
ابتداء» وأنه متى طرأ الكفر وجب العزل» وناهيك بقول النبي ہت : : عليكم 
بالسمع والطاعة. وبما اق العلماء رضوان الله عليهم بردة من استنصر 
بالنصارى على المسلمين» فهو نص جلي في وجوب خلعك» وسقوط بيعتك ؛ 
فلم يبق لك إلا منازعة الحق سبحانه في حكمه: #وْمَن يكاقق أَلَهَ وَرَسُوله 
کت اله شَیی يقاب 402 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقولك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» إيه أنت مع الله 
ووو أو مع حزبه؛ فتأمل ما قلت في الحديث: يتكلم أحدكم بالكلمة 
تهوي به في النار سبعين خريما. 

ولما سمعت جنود اللہ واتضارة» وحماة دیله من العرب والعجم» قولك 
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هذا حملتهم الغيرة الإسلامیةء والحمية الإيمانية» وتجدد لهم نور الإيمان» 
وأشرق عليهم شعاع الإيقان» فمن قائل يقول: لا دين إلا دين محمد بي 
ومن قائل يقول: سترون ما أصنع عند اللقاءء ومن قائل يقول: ##وَليِعَلَمنَ ال 
لست َمَنوأ وعم الْمكَفِقِينَ 407 [العنكبوت: »]١١‏ ومن قائل يقول: إنما 
فصن الى بالمسلميق» ]3 لو كان يطلب الصلاع لما صترت مته هذه 
الأفعال القبيحة» إلى غير ذلك فجزاهم الله عن الإسلام خيراء ورضي عنھم 
وبارك فيهم فلله درهم من رجال وفرسان وأبطال وشجعانء فلو لم يكن منهم 
إلا ما غير قلوبهم على الدين» لكان كافيًا في صحة إيمانهم» وعظيم إيقانهم» 
فقد بلغ نور غضبهم لله سبحانه» ساق العرش والحب في اللہ والبغض في الله 
ب تقد ات 

وكيف لا تنظر لقضايا تلمسان وتونس وغيرهما من سائر البلدان؟! 
وكيف وقع لأمرائهم المستنصرين بالكفار على المسلمين» هل حصلوا على 
شيء مما قصدوه» أو بلغوا شيئًا مما أملوه؟! على أن أكثر العلماء حكموا 
بردتھمء ففاتتهم الدنيا والآخرة! والعياذ بالله. 


وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم» وقيامهم معك» وعولت على 
بلوغ الملك بحشودھمء وأنى لك هذا مع قول الله تعالى: الوم لث کم 
دبك وائنث عل يتمق وَرَضِيتُ لک تلم دیا [المائدة: *]ء ريات ا 
ِلآ أن سيم رم وَلَوَ كر الكفروت (40 [التوبة: ۳۲]. وفي الحديث عن 
النبي كَِةِ: (لن تغلب هذه الأمة ولو اجتمع عليها من الكفار ما بين لابات 
الدنيا). وعنه ييه أنه قال: (سيقاتل آخر هذه الأمة الدجال). وعنه للا أنه 
قال: (سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة سألتهء ألا يهلكهم 
بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يغلبهم عدوهم الكافر فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها). والكل عليك وإياك نعني. 

وما ذكرته عن عمك فاعلم أنه لما بلغه خبرك» واستتصارك بالکفار؛ 
عقد ألويته المنصورة بالله في وسط جامع المنصورء بعد أن ختم عليها أهل الله 
من حملة القرآن مائة ختمة» وصحيح البخاري» وضجوا عند ذلك بالتهليل 





وجوبٌ محبّدٍ المؤْمِنِينَ ومُوَالا3 مق 
عه شس ہے وڈ کھت ہو كد 


والتكبير» وصلى الله عليه وسلم والدعاء له وللإسلام بالنصر والتمكين» والفتح 
الشامخ الخ 

قلعو سمعت ولك امت ب ال أبوامة الماد الفحٹت 707 20: 
وقضى ما هنالك» وبلغه كتابك الذي كان هذا جوبا عنهء وهو بوسط تامسنا 
معه من جنود الله وأنصاره وحماة دينه» ما يجعل الله فيه البركة» ولولا أن 
الشرع العزيز أمر بتعظيم جنود الإسلام والمباهاة بها والافتخار بكثرتهاء لما 
قررنا لكم أمرها اذ لأ اعثهماد له آیذہ الله عليهاء وكذلك هم لا اعتماد لهم إلا 
على حول الله وقوته ونصره وتأييده» والناس على دين الملك؛ وقد قاتلت 
وأنت في وسط المسلمين في بضع عشرة معركة لم تنصر لك فيها راية» في 
نحس وشؤم حلا بديار الروم! 

فان جلبتهم فالله لك ولهم بالمرصادء ارجع إلى الله أيها المسكين وتب 
إليه» فإنه يقبل التوبة عن عباده في كل وقت وحين» ودع عنك كلام من لا 
ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. 

وهذه نصيحة إن قبلتهاء وموعظة إن وفقت إليهاء والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» وهو نعم المولى» ونعم النصير» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل والسلام. انتهت الرسالة)""' . 

وقال محمد المجذوب: «فالمعروف أن هؤلاء (مسلم الهند) كانوا أشد 
مسلمي العالم حرصًا على بقائهاء ودفاتًا عنهاء وألمًا عليها. 

وقد وصل بهم ذلك الحرص إلى حد أن الإنجليز» وهم المسيطرون على 
أرجاء الھند قد عجزوا أن يجدوا في مسلميها من يقبل التطوع في صفوفهم 
لقتال الدولة العثمانية» أثناء الحرب الكونية الأولى؛ لأنها في يقينهم تمثل 
الخلافة التي لا يجوز لمسلم الخروج عليهاء حتى اضطر الإنجليز لتوسيط 
زعماء ‏ الذين استباحوا التحالف معهم ضد الخلافة ‏ لإقناعهم بما يريدون 
فمل يجدوا منهم إلا الصد والنقد» وتوجيه أخطر الاتهام» فعادوا من 


.)۷۸ - ۷۰ /٥( الاستقصا لأخبار دول المغرب‎ )١( 
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وساطتهم ال تی نا 
وقال العامة أحمد شاكر: «أمّا التعاؤٴن مع الإنجليز بأيّ نوع ِن أنواع 
الفعاوّن» قل أن كنره. فهو الردّة الجامحة والكفرٌ الصُرَاح» لا بل فيه 
اعتذادع ولا ذخ ا اول و يُنجِي من حكيه عصبيّةٌ حَمْقاء ول اہ 
- ولا مجامّلةٌ هي النفاق» سواء أكان ذلك مِن أفرادٍ أو حكوماتٍ أو 
٤‏ كلهم في الكفر والردّة سوا إلا مَن جُھل وأخظأًء ثم استدرّك أمرَہُ 
3 وال سیل المؤمتية؟ فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم» إن اا 
ین قلوبهم 1و لا للسياسة» ولا للٹاس: 
وأظتني قد استطعث الإبانة عن حكم قتالٍ الإنجليز > وعن حکم التعاون 
معهم باي لون من ألوان التعاون أو المعامَّلة؛ حتی یستطیع أن يَففَهَهُ كل مسلم 
2700 ¿ أي طبقاتِ الناس كان» وفي أي بُفْعوٍ من الأرض يكون» . 7 
وقال الشیخ محمد بن إبراهيم : «والتولي هو النصرة والمعاونةء والمولاة 
دون ذلك....» والتولي. . فالمولاة معصیةء والتولي ردة» لقوله تعالى: ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم» فإذا عاونهم على المسلمين فهي ردة بلا شك . 


4 


ثانیّا: ما جاء عن عبد الكبير الكثَاني : 


وكان في رحلته الإرشادية التي قام بها في آخر عَمْرِهِ. . . كان فيها يَذعو 
بے ہے نے ےو في الإببلام؟ فكان جَهّلةٌ الناس 
لساك السو اكلّ من رَضِيَ بحكم الکفَارِء يُعَذّ كافرًا 
في نظر الإسلام ٠‏ 


.)١١١ ۔‎ ٣۱۳۰١ «كلمة الحق) (ص‎ )۲( .)٦٤٤ /١( علماء ومفكرون عرفتهم‎ )١( 

(۳) شرحه على الأصول الثلاثة (ص٦٦).‏ 

)٤(‏ يُنظر: مقدّمة کتاب «تحديد الأسنةء في الذبٌ عن السّنَّة؛ لعبد الكبير الكتاني» تحقيق 
هشام بن محمّد بن حيجر الحسّني؛ فقد نفل المحقق ترجمة عبدِ الكبيرٍ لحمزة 
الكتاريم: ط. دار ابن حزمء 574١ه.‏ 
قلثُ: وأنا أَبرَأ إلى الله مما ذكَرَهُ عبد الكبير الكنّانَيُ في هذا الكتاب مِن عقائدٌ - 
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قلتُ: ويَقصِدُ بالرّضا: عدم مداقعةٍ المسلِمينَ للگُفَارٍ الذين استولّؤا على 
ہی والهجرةً منها لم القدرة على المدافعة؛ فهذا مقصوده بالرّضا؛ 
٠ "0‏ ولع نكل عنهم تصریخ يذلك». ولا عجو ولم يحص فکیف 

ا د ل > وَأمَدُمم بالمال و فلا شك أنه أشْذُ 

ن الأوّل؟! 

ويؤيّد هذا النقلء وهذا التوجية: باكر نان ا لوادتي ے كما في 
«الهديّةء الهادية ای الطائفة التَيجانهُ) (ص١١)‏ -: «وكان فقھاء بلینا يكنوون 
كل مَن سافَرَ إلى الجزائرء وإذا رع ِن سرو بأكرونة بالاقفضالء والدخول 
في اوماد ون جانا ويَعقّدون له ءَ عَقَدَا جديدًا على زوجته). 
ثالنًا: وفى ترجمة حافظ وهبة: 

كما في اعلماءِ الكويتٍ وأعلامها» ٠‏ تحت عنوان: «أَتْرُهُ في الکویتِ): 

اولقن کا تا الشیخ حافظ وَمْبة في الكويتٍ في عدَةٍ نقاط تک ھا 
إجمالا؛ منها: 

آرلاء مشاركلة فى التغليم کی المدرسة المبازكيّة» مد رصضواہ 1418ء 
حيث طلْبَ منه الشیخُ یوسٹ حینما عرّف قَذْرَهُ مسامَمتَةُ في إدارۃِ المدرسة 
المبارّكيّة» فعَمِلَ على تنظيم ساعاتِ العمل» وتقسيم الدروس على کہ 
الموجودين» وتدريس اللغة العربيّة والتاريخ والفقه . 

انا مشار بالوعظ والإرشادٍ في مساجد الكويتِ» وإلقاءِ الدروس 
التي كان يُلقيها في المساجدٍ فیا کٹ ای بن وررس رع کے السا 
العام - في الخُلّقِ الإسلاميّ: ووجوب تضامَنِ السلمين والأخذٍ بيد الضعفاءء 
وإنصافهم مِن طبقة المستغلّين» > ظارت وس کار تجار اللو واعتبّروا هذا 
إثارةَ لحفيظة الغرّاصِينء وهم الطبقة الفقيرةٌ مِن العمال. 


= فاسدة» وأحادیث باطلةء ومن غلقٌ وت يخالف الشريعةً» ٠‏ أَرَدثٌ أن أنقنَ فتواه 
في هذه المسألة. 
9 زی #الابونا ا ا انار : 
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١۸۸۰.‏ کے مم اسم ی٤ا‏ 
النًا: احتلّت بريطانيا ان الحرب العالميّة الأولى مدینةً البصرة في ٣‏ 
محرّم ۱۳۳۳ھ الموافق ۱۲ مِن تشرينٌ الثاني 5م رھت الدررة اضاظ 
غير قادرةٍ على الصمود أمامٌ الجيوش البریطانیّةء وفي هذه الفترة: ثارت 
القبائل الخاضعة للشيخ عَزْعَل؛ أمتال: بي طرف+ والبنية» وعشائر بلي لام 
رعحث أوامرة يهتساهدة الإنجليز في محارَبة الدولة العثمانيّة» فأراد الشیخ 
مبارَك مساعدةً صدیقہِ حَرْعَلٍ في إرسالِ جیش ٠‏ من الكريت؛ لوخضاع القبائل 
التي ثارت» ومساعَدة اجون الإنجليزيّة ضِدَّ الدولة العثمانيّة؛ فامتتعَ أهل 
الگُوَیتِ عندما تلا الشیخُ جابرٌ كتابٌ أبيه يطلب المساعَدة؛ وذلك يسبب 
الدعوةٍ التي كان ينشُْرّها بينهم في المساجدٍ والديوانيّاتِ: کل مِن الشيخ محمَّدٍ 
الشَنْقِيطيّ» والشيخ حافظ وَهْبَةَه ضِدَّ الحكومة البريطانيّة» ویشجُعانِ أهل 
الكويتٍ بعدم طاعة أوامِرٍ الشيخ مبارَكِ بمثل هذا الأمر؛ لأنه ارتدادٌ عن 
الإسلام» وقال أهلّ الكويتِ للشيخ جابر: «لا نَسمَعُ لقولك ولا نُطيعُ؛ حتى 
وإن آرت قلا ف لیا أن سیر و من أن نموت على الكفرء 
وقد جاء في الحديث: ١لا‏ طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ ا ا وات اتنا 
لأمر فيه معصية الله ورسولِه؛ فَبّهِتَ الشيخ جار عتد سہات هذا القرل: 
وتعبجّب من هذا التمرّدِ الذي لم يسبِقْ له مثيل في تاريخ الكوّيت. 

فهذه الخاد ف دف تأثيرٍ الشيخ حافظ وهبة والشيخ محمد أمين 
الشَْقِيطيَ' '' على أهل الكويتِ» وأثرٌ أحاديثهم في المساجدٍ والديوانيّات».اه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبّرانيّ في «الكبير» (۱۷۰/۱۸ رقم ۳۸۱)ء وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة» (۷۰۹/۲)ء والقضاعي في (مسند الشّهاب)» (۸۷۳)؛ مِن حديث 
عِمُران بن خصين. 
وأخرجه ابن أبي شَیٔبة (٤١٤٤۳)ء‏ والطيالسي (۸۹۰ء ٦۸۹)ء‏ وأحمد (475/4» 
۲ء ١‏ رقم ۹۶ء ۱۹۸۸۰ء ۳ ۰). والبيرّار (٣۱٥۳ء‏ 
۱ء ۹ء والطبّرانیُ في (الکبیر) (۱۸/ ٠‏ رقم ۱۲ء ۱۸٣/۱۸(‏ رقم 
٦۲‏ ٤٤ء‏ ٤٤٣)ء‏ وأبو تُعیم في «معرفة الصحابة» (۷۰۸/۲)ء ولفظة: ١لا‏ طَاعَةً 
فی معصية اللها. 


(؟) محمّدً الأمينُ هذا ليس هو صاحبّ «أضواء البیان)ء وإنما هو اَحَرٌ وهو أكبرٌ منه» - 
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رابعًا: فتوى الأزهر: جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ‏ برئاسة 
عبن اوھ سو - الاستفتاء الاتي : 

المرججوٌ: بيان الحكم الشرعيّ في كل شخص يَِّيمُ أرضَهُ للیھودء 
ا سِمْسارًا لترويج ذلك البيع ؛ أو یُعِينُھم على الوصولٍ إلى ام من 
امتلاك البلاوء وجغلها يهودية پاي لو فون أنواع الإإعانة والتعاونٍ؛ فهل یڈ 
يذلك عن وه ويعامّل معاملة الم من الحكم بطلاق زوجته» 0س0" 
وتبذوء وعدم الصلاة عليه» وعدم دفنه في مقابر السلسة؟ مع العلم بان بیع 
الأرضٍ لليهودِ» ومساعدتّهم تجاريًا واقتصاديًا وشراءَ بضائعهم e‏ 
كل ذلك قد أصبّح بعلر گا لد أهل فِلَسْطِينَ خاصّة والمسلمي ام پآ 
أهم الوسائل المؤڈیة إلى وصول الیھودِ لمطامعهم المذكورة. 

فأَجِابَتُ لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ‏ وكان رئيسّها يومئذٍ عبد المَجِيدٍ 
لیم - ہما يلي : ۱ 

«الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على سیّدِ المرسّلين» 
محمَّدٍ وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين؛ أمّا بعڈ: 

فتْفِيدٌ اللَجنة: الف أعظم الجرائم لاء واد الات ما 
ید اھ أن يكل المسلمٌ له أولياءَ مِن أعداء دِينِهء المناوئينَ له» المعتدِينَ 


على أهله: أو يمك لهم بفعله مِن إيذاءِ المسلمينَ في دينِهم. والاحتيالٍ 
على سلب أموالهم» وتجريدِهم من أرضهم وديارهم» وَانَّخَاذٍ ذلك وسيلة إلى 
إضعافٍ أمرهم» وكسر شوكتهم» وإزالة دولتهم»ء وإقامة دولةٍ غير إسلاميّةٍ 


= وقد توفي عام ۱۳۷۲ء وهو حسَّنِنٌ» وقد جاء إلى الرُبَيْرِهِ وأسّس فيها مدرسة النجاةٍ 
e‏ لت ور 0 بت و وا السلطان» وهي من أل نحد جت 
ا ات ا تا اسمه شكيب - لا يزالٌ موجوڈا - وله غير منهاء محمد 
الآأمينٌ المذكور قد أقام في القصيم مدَّةء وقد قرأ عليه عبد الرحمن السَّعْديٌ وغيره. 
ووفاتّةُ كانت في الرُبَيْره وألّف أحدٌ تلاميذه ‏ وهو عبد اللطيفٍ الدلیشیُ - كتابًا كبيرًا 
في ترجمته» وهو مطبوع . 
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ا عليهم بالجيلة أو العَهْدِء وتنشّرٌ سلطاتها عليهم بالأمر والنهي. 

وقد هده الله الک على من يلون أعداءً الڈینء أو يتّخذون لهم بطانة 
من غير المؤمنین ؛ 0 حاتي وي الخ ا ل عدو عازف وا وعد نه 
لقو لهو الا وقد کر يما 802 .ين التق حر الوا 2 أن وسوا بأل 
ریہ إن كم ےر تم چھلتا فی کیل را مرصاق مون ا الم وأا علد يمآ 
نق ربا انلا رسن بلعل ینکر اله سل سولة الیل ل إن قفوم يكوأ لک 
اعد ویسسطوا ل أي اليه وودوا و تحرو ا لن تیک ارام 
7 5 يوم الْتِبامَةٍ يفل ينك واه يما تَعَمَلُونَ بیڑ ©@14 [الممفحنة: ١‏ ۴[ 
e‏ ا کو َتََخِذُوأ يكال ين موتكم لا يالو 2 
e‏ من آفوھھ وما شُخْنى صُدُودُهُمْ اک د با لک الاب 
إن کم عَقِلونَ 4O‏ [آل عمران: ۱۱۸]. 

ولم يكت القرآن تھے عن هرا دح المعدرين ون عير ام حم 
موادَّتتهم؛ بل جِعَلَ ذلك منافيًا للإيمانِ» ونفى صاحِبَّهُ من سجل أهل الإسلام؛ 
او او اذ الى وله کت ا الد وت الى ری الله ا کرک نک اله 


ر کر ےھ 
لا ودوا 


055 


EF 


روا 7 اوا | اشم اهم لوتر عشم ارا ا رو 
ف کر اکن وا وَأتَدَهُم بروج وله ھ وتسود + 
عرس ار 8 حر کر 


حون فكأ سے اله تب تنا نل حك 


لت تی من تحبا نهر 
و 0 ا و مم 
2 من 

دون | المي تن يفصن کیک کی يت كته ن کیم إلا کت رت 
وَيَحَزْرَكُمْ اھ تنس 4ھ ال کے [آل غمران: ۲۲۷۸ء 
ولا شك أن مَن تعملرن على لاء العسلمية قن ديه ويتخدون 
مختلف الوسائل للتسلّط عليهم بالقوّة أو الحيلة؛ بإغراء الضعفاءِ بالمال وغيره 
مِن عَرَضٍ الدنياء وتجريدهم مِن أرضهم ودورهم؛ توصلا إلى إذلالهم 
وإخضاعهم لسلطانٍ غير سلطانِ دينهم -: هم من شر مَن يحادُونَ الله ورسولَة؛ 
كما لشت أن يدن المعونة لهؤلاءء وتيسيرٌ الوسائل ال تساعدهو على 
تحتیق غاييهم. التي فيها إذلال المسلمين» .وتبديد شغلهم» ومعز دولتهم ۔ 
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أعظمٌ إثمّاء وأكبر ضَرَرّاء مِن مجوّدِ موالاتهم وموادتهم التي 7 الله بمنافاتها 
لخالص الإيمان. 

فالرجل الذي يحسّبٌ نفْسَّهُ مِن جماعة المسلِمينَ؛ إذا أعان أعداءَهم في 
شيءِ ين هله الام بس ا تو کک 


دینهم› ا اشد 0+7 ن المتظاهرية الا للإسلاء 
والمسلمين. ۱ 1 

فعلى المسلِمينَ: أن يتبيّنوا أمرّهمء ویآأئُذوا حِذْرَهم» ويثوبوا إلى 
رَشْدِهم؛ ؛ فیُصلحوا م من شأنهم» ويتّبعوا ۶ ) حل تازيم وتقوية 
دولتهم» ران تكون شؤون دينهم وأوطانهم أحبّ إليهم من كل شيءٍ؛ حتی لا 
يدخلوا ۂ في آهل الوضيت الان 0 جاء في قوله تعالی : فل إن کان ءابا 
0 و وزی یٹک ومول اوها وتحدرهُ تو كَسَادَهَا 
وس رَسَوَتھا حب ا کے کے ورشوله ےہ روا ڪن 
بات 21 اد 7 رف الوم َلْفَسِقِينَ 4O‏ [التوبة : 

عليهم أن يقتفوا في ذلك سيرةً نبيّهم» د00 
طط صالِحةء فیوالوا المؤمنين» ويروا المسالِمينَ مِن غير المسلمين» ويعادوا 
من عادى الله أو مکر بأهل دينه» وسعى في إيذائهم» والتضييق عليهم في 
أوطانهم» وعَمِلَ على تفريق وَخدتهم» وتمزيق جماعتھم . 

وعلى المسلمينّ: أن يعادوا هؤلاء وينبذوهم. ويقاطعوهم في مركم 
ومصانعهم» ومساكنهم ومجتمّعاتهم. وأن يَصنّعوا هذا الصنيعَ مع كل مَن 
يوالي هؤلاء الأعداءء أو يعينهم على ماربھم يميد لهم السبيل التي يَضلود 
منها إلى أغراضهم 

وقد قاطع رسول اله بيا والمؤمنونَ نَقَرًا من الصحابة تخلفوا عن غزوة 
توك ونبَذُوهم: فكانوا لا يخالطونهم في اڪ ولا يشاركونهم في شأن»؛ 
تجنبوا مؤاكَلتّهم ؛ ہس والسَیْرَ معھم والسلامَ عليهم . 

إن ھؤلاء المتخلْفينَ لم بوا على المسلمية عدوا ولم نيلوا لأعداء 
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و 8م 
طريقٌ الكيدٍ والمكر لأهل الین ولم بیعوهم ما ا 
ول بت سلطانهم» ولم يأتوا باي عمل إيجابيٌ E‏ لااعدای ثم م إنهم 
كانوا لَه ضئيلةً لم یستوجبْ تخلَقھم لان جيش المسلِمينَ ان انتتاض 
آمره» وکل ما کان منهم: e‏ عن الغزو مع قدرتهم عليه: تس 
حدم النبي 5 وأصحابُهُء وقاطعوهم مقاطعةً مکثوا خمسینَ کا یت 
بآلامهاء وتتلطّى قلوبهم بالندم والحسرة من أجلها: حى إِذَا ضَاتَ عَم 
ڪڪ ا تنك رکف کین انتوم وا أن لا ملكا ين أله إل" الو 

٤و‏ ت2 إِنَّ لک هو الب الم 9)» [التوبة: 118]. 

هذا شأ الله فيمّن لم يكن منه إلا مجرّهُ التخلّفِ عن جهادٍ لم يُعْرٍ 
الأغداة فيه بالقعل على بلاو المسلمين؟ فما بالا بين يتصدى معان 
الأعداءء ويمكئهم 3 تثبيتٍ أقدامهم في بلادٍ الإسلام والمسلمين؟! 

راف سا في آذ قن عارد و صرب عن ررب 
المعاوّنة؛ بیع شيءٍ من أرضدء أو التوسّط في هذا البیعء أو بمعامَلتھم تجار ا 
واقتصاديّاء أو بخروجه عن جماعة المدافعينَ عن بلادهم -: يكون أأعظمَ 
جرمّاء وأكبرَ إثمّا ممن ترك الجهادً وهو قادرٌ عليه. 

ولا بشك ساع اها أن مَن يَفعَلُ شيئًا ِن ذلك» فليس من الله ولا 
رسولِهٍ ولا المسلِمينَ في شيءء والاسلام والمسلمونَ برا منه» وهو بفعلِهِ قد 
دل على أنَّ قله لم يَمَسّهُ شية من الایمانء ولا محبّة الأوطان» والذي یستبیخ 
ہے وی ہد جو الى فيه - يون مرتدًا عن دِينٍ الاسلام ؛ 
فیفرٌقی ؛ بينه وبين زوچوء ويحرُّمُ عليه الاتصال بهاء ولا یصلّی عليه ولا يُدفْنُ في 
مقابر المسلمين. 

رقفل الل :عا :قله ملهو ا غلبي را ے لزا )ذا شرف 
ولا يشيّعوا جنازتة إذا مات حتى يَفِيِءَ إلى أمر اللوء ويتوب توبة يَظهَرُ أثرُها 


في و رال والر اھر اتفال ب 


(١)‏ اة الفتح) (ع855). 





و 53 لات ا کے ع 0-5 
وجوب محبُو الموْمِیٔین وموالاتهم مرج 
سے سے سے ےمم 27 ا 


خامسًا: ما جاء عن يوسف الاَجُوي''' من هيئةٍ كبار العلماءِ بالأزهر : 

وقد جاءه سوال من أحدٍ التُونْسِيّينَ النازِلِينَ بمصرّء ونصّهُ كما يلي" : 

«س: ما قول سادتنا العلماءِ ‏ أمنَعَ اله بهم له ۔ في رجل سو 
سس E‏ ا ة غير مسلمة اختيارًا من والترَّمَ أن دري عليه ٹرانتیا بدَلَ 
أحكام الشريعة الغرّاء. حتى في الأحوالٍ الشخصیّة؛ کالنکاحء والطلاقء 
راف ري وال فى هذا ارت ا يفتك کے ما دم او 
مه سافنلۃ فيل کر تن اننام الشريعة الإسلامیّةء والترامة لقوانين أَمَةٍ 
غير مسلمةٍ طَوْعًا منه» ارتدادًا عن الڈین؟ وتر عليه أحكام المرتڈین؛ فلا 
صل اه بزلا ا في ظا المسلعين» أو یف الخال 

وإذا کان خَلْعُ أحكام فقو یرجھ را قرف اك 
رم فهل عة أن ل هذا الالتزام: انا مسل وا 0 
sell‏ کٹا رسوك قش 

أفتونا - أعلى الله بكم كلمة الدّين» وجعَلکم مِن العلماءِ المرشِدینٌ 
الراشدين نه أحد اق سے النازلينَ بمصرا. 

فأجاب فضيلةٌ الأستاذِ بما يأتي : 

ج: الحمدٌ لل؛ والصلاة والسلامُ على رسول الله ء وآلِہِ وأصحابه؛ 
وبعد : 

فقد قرات كينا عن هذا امرش “موصو الج بال ارس 
الذي يشير إليه حضرة السائل في سؤاله. وفي ونس الآنَ حرکڈ تَُدمِي القلوت 

تفت الأكباذء وما يراد بتلك الحركة وأمثالها - کالظهیر البرْبّريٰ المعروفِ - 
إلا محر الإسلام مِن تلك البلاذ» ذاتِ التاریخ المجيدٍ فی عو الدين والعلم 


E 2 


)١(‏ ويوسّف الذُجُْویٌ معروف بعداؤِہ لأهل السَنَةٍ الذين يُنكرونَ التعلقَ بأصحاب القبور 
ودعاَھم ين دون الله كء وإنما نقَلْتُ عنه هنا؛ لأنه أتى بالصواب في هذه المسألة. 


(۲) ينظر: «ثلاث رسائل فقهيّة) للشيخ محمّد بن عبد الله بن سُبَبّل (ص۸۸ وما بعدها). 
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.۹ 
بما ات من أكابر فضا رقحرل الطماف وله لحت عان السامية أن 
يعِيقَظوا لما يدير لهم في الخفاۂء وما يراد بهم يِن الأعداء» الذين لا يألُونَ 
جهدا في الكيدٍ لهم» والتفنن في وسائل الإيقاع بهم والعمّلِ على إخراجهم 
مِن دينِهم» واستعبادهم في أوطانِهمء والسّيّْرٍ بهم في طريق يودي إلى الكفر لا 
محالة. 

وقد استعمّلوا لذلك ضروبّ الحِیّلء و الوسائل» ولقد مر بنا من 
الحوادث ما فيه هجر وقام على سو نيتهم وكذب دعاويهم ما فيه غبرةٌ 
لأولى الألباب. 

ھ02 بالجنسیّة المَرَنْسيّة» والتزامَ ما عليه المَرَنْسِيُونَ في كل شيءٍ؛ 
حتى الأنكحة والمواريث» والطلاق» ومحاربة المسلمين: ك الس 
متر أعدائهم _ معناہ: و من ہس ه شرع 0 وميا أعدائه 
والعقد اث 8 بَقَىَ بعد هذا من الإسلام شى 

وإِنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين مَن تسوقّهُ الشھواتُ بسلطانها الشدیدِ إلى الژنّی 
وشرب الخمر مثلاء وبين مَن يلتزم عله الأشياة مختارًا لھا على شرائع 
الإسلام الت نبَذها وراءَ ظهرهو» وأعطى على نفسه العھود والموالیق ال یعود 
إليها؛ فإك صاحبّ الشهوة يَفْعَلٌ ما يَفْعَلُ بمقتضى سلطانها الطبيعيّ القاهرء 
وهو يتمنّى أن يتوبّ الله عليه؛ فهو معتقِدٌ قبح ما يَفعَلُء وسُوء مَعَبَّتهوه وربّما 
كان قلبه ممتلئًا بمحبّة الله ورسوله؛ كما قال ييي لأصحابه عندما لعَنوا ذلك 
الذى خد فى الخسر عمراڑا: الا تلعلوة؛ ِب يحب الله "ِء ٹل هذا 
يُوشِكُ أن يَندَمَ على ما فعّل» ويتوبَ مما اقترّف. 

وأمّا حليف المَرَنْسِيِينَ» الخارخ من صفوف المسَلِمينَ طوعًا واختيارًاء 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : البرَّارُ (۹٦۲)ء‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (١۱۷)؛‏ من حديث عمر بن 


الخطاب وأخرجه الیغاری (/59)+ ولفظة : اله تلعنوة راف کا غلفت: إل 


يحب الله وَرَسُوله). 





و ک ہم ا ہے ھا کے کے ے مه 5 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم ge ٦‏ 
ہے 22 ب تت سس سس ۱۹۵ 


مسا لشريعة بشريعة› وأمَةَ بأمَةَ» مقا 7ی ا ا لاسر 


ضرورة -: فلا 2 يكون في اعتقادہ لل وفي إيمانه دحل وإذا ا 
أجواله القلبيّة ونرّعاته النفسيّة وجدناه منحل العقيدة» فاسد الإيمان؛ فهو من 


م تر إل الست رعموق أنه E‏ رل ليك 
ايل من قبَيكَ برِبِدُونَ أن یَتَحَاکموا إلى الطعوتِ وقد ایروا أن یکفروا یو۔ وَيْرِد 
: يضِلَّهُمَ مکل بَعِيدَا © وَإدَا مل م تالو إل م1 أَنَرَّلَ ابه وإ 
لرسُولٍ رايت الْمُفِقِينَ يَصَدُونَ عنلك صِدُودًا ()ک [النساء: ٦٠ء .]٦٦‏ 

وهذه الظواهرٌ التي تذل على فسادِ البواطن» ينبغى آلا نتغافلَ عنهاء ولا 
عمًا صاحَبّها مِن تلك القرائن انی تعن الع خرن ان ن الإيمان»وتذل على 
سوءٍ المَقصدِ وقبح الغاية. 

رکز ھاھتق ی لی حي الم او اا تین 
الذي قامت القرائن على كذبه في دعوى الإسلام! 

إن لذلك مدی كبيرًا في نفسي؛ نفد كان لهو من تفن الگر: بوشن 
السياسةٍ للشريعة المطهّرة: ما يعرّفنا نهم بالمَعَلٌ الأول من الحكمة واليقظق 
ولولا ذلك» لكان الإسلام 7 پل هولاع الزنادقة» ولكان المسلمون لديهم 
مثال الغفلة والبلاهة والجهالة؛ فما أَسرَعَ ما و يَهِرَؤُونَ بهم“ ويَسخّرون مِن 
عقولهم. وقد رَأينا ذلك في ملاحِدةٍ مصرّ؛ حيث يأتي الرجل بالكفر الصریحء 
والالحاد المكشوف› والإقذاع الفاحش ء ثم يكتبُ على صفحاتِ الجرائد : دن 
يؤيِن باللم ورسوله واليوم الآخر»! 

ويقول بعض ذوي القلوب السليمة من العلماء: 
بالأمس» فقد أسلمَ ولم يدر أنَّنا ضرا الإسلام بذلك 
وسخرية الساخرین ا الزنادقة والملحدين! 

فجَرّى الله المالكيّة عن الإسلام خيرًا؛ فما أوسَعَ نظرّهم وأعرَفهم بتلك 
النفوس الخبيثة» ومِقْدارٍ تفننِها في الخبث والدهاء! وما أعظَّمٌ استعدادها لأن 

على انا لو فاا غاب السال لہ نلك ف أن هرلا الین 


کک 


اھ 


ن كان فر 
الارن 


3 
ا 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
۹ 
رف س ee‏ وا را ا لقاع ترس 
یف محا ل 
وقد راتا الا اار5 ما کلک اوا ال ال ونا ادت 
ین أبنائناء الذين سارت بهم مَسِيرًا تدريجيا في طریقِ الفسادِ الذي قضی على 
الدين والآداب والأخلاق قضاءً مَبرَمًا. 
ST ED O TEDE‏ 
الاسلام براء من ذويه» له یَعرفون غير الكفر ومَحذیہ ولا شك : ان الرّضا 
بالكفر كفرٌء والوسيلةً ثُعی حُکُمَ المَقصِدٍء وما لا يَِمُ الكفرٌ إلا به فهو كفرٌء 
ہے سر ع و و ہہ من الاک رات مكنا أن 





وبعڈ؛ فإن کان هؤلاءٍ يعتبرون أَنفُسَھم مؤمنين» فليَغْلموا أنَّ الحُبّ في الله 
والبغض في الله: مِن الإیمانِ والحُبٌ في الشیطانِء والبغض في الشیطانِ: مِن 
الكفرء وليس هناك ميزان صحيحٌ لوزن الإیمانِ الصحيح غيرٌ الحبٌّ في الله 
والبغض في الله» وقد ورد في حم 0 «المزء مَعَ مَنْ أَحَبّ و 
بُحِّهُ إلا إذا كان بينه وبينه تشاكُلٌ في النفوس»› وتوافقٌ ذ ا E‏ وتقاربٌ في 
الاستعدادء وإلا وقعَ التباينُ؛ فکانت الصا والمقاطعة. 

وقد قال للا : «نَلَاثٌ مَنْ ك فيه وَجَدَ رار لالحا جكوة الا 
را حك ہہ ٹل کو 
يَعُودَ في الْكَفْرٍ كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ فِي اتا“ ٠‏ ويقول كل أيضًا: لا بيو 
أَحَدُكُمْ حَتٌی يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا جِنْتُ بو" . 


$ 
ع‎ ١6 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١58(‏ ومسلم (٢٦۲)؛‏ مِن حديث عبد الله بن مسعودء 
والبخاري (٭۷٦٦)ء‏ وسلم (٢٢٦۲)؛‏ من حديث أبي موسی. 

(۲) أخرجه ری (١٦١)ء‏ ومسلم 0 من کدی ات 

)¥( أخرجه ابن أ بي عاصم في «الستّة 4)١0(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِھم ک از CE‏ 
ويقول الله ك : فل ورك لا ہوک > عن حصرك تا کے تک سر 
ثم لا بج وا في ف اشيم حا ےت یہت : ]٦9‏ 
٠‏ 7 6 سا و لاضن رھ وع ۸ہو کے گر مہ ہم 
وقال: ملفل إن کان ےاباوک وأا ؤم ر ولخونکم وارو جو شین وائول مرها 


وه 


ل را ر م ار ےے۔!۔ و >ہ کم 2 کہ ر 7 0 ٍ3 ے‫ 
وره شون دها و 1 8 ترضونها لوت م م الله ورسولف وَجھادِ 


في سیل فريّصوأ حَق بے لله يترد وال 1 دى الى ايند @ 
ا ويقول: 0 ا الي اموا لا کیٹا الود امسر أوية ينطب أزية 


بض ومن بوم يدك ِم متم ل أله لا يَهَدى الييمَ الظَِيِينَ 46 [المائدة: .]١١‏ 
>> هر کہہے 7 


eT‏ لا يد کو و کے اللہ و الور لخر دوادو هن 
اہ الله ورا ر حكانوا ءَابَاءَشُمَ أ أو اكاش 7 إخونهر 3 "8ئ 


سر ےمم و <u‏ ر ارہ > 04 کے 
2-7 ف لی امن رھ پڑت ينه ول کت کر من 


ol‏ خَلدنَ پیا رفیںے ا عم وسا عه ايك جرب الد ألا يك 


سے سر م 


8 


2> ص 


عر اله هم الْفْلِحونَ © [المجادلة: .]۲٢‏ 

والآية على ظاهرها؛ متى كانتٍ المودَّة قلبيّةَ بالغة ذلك الحَدّ الذي يَنِمٌ 
عا الات به التق 6 8إ ذلك مسر عن سان الأبناة ولا يد رای شل 
أبعد مِن أن يحارِبَ المسلِمينَ» ولا يكون في صفوفھمء ولا يحرّمَ المحارم» 
ولا يعتيرٌ طلاقًا شرعبّاء ولا زواجًا شرعيّاء ولا ميرانًا شرعيًا؟! 

رعلی الج فور رخ سار عا قاذ ول ا دما ركف 
نجعَلَهُ منّاء وهو ينادي بأنّه ليس مِنّا؟! بل نقول: (إنَّه فح بفعله هذا باب 
الكفرء ومهّد السبيل لَامُوٍ بأسرها لخظّر الخروج عن حظيرة الإسلام؛ 
عاجلا» وإن آجلا؛ لا قدّر اللهُ!) 

راقای نكا كو انين قن مكداز اننيد خی شويعة 0 شاه جیرڈ 
شريعة المسلمين؛ وبين جَبَلة ؛ بن الأیهُم الغسّانيٌ ؛ حیث لظم القَرَاريَ فأراد 
عمر ویب أن د اضر فلم يَرْضَ بحكم الدَينٍ» وِفَرٌ إلى الشامء مستبيلا 
الإسلام بالمسيحيّة: ون يبغ عر اسم ديا كن يُقَبَلَ مِنهُ وهو في الَخرة 
من اَلْحَِسِنَ 4 [آل عمران: ۸۰]. 

وأمّا تلفظُهُ بالشهادتيْنء فلا يُفِيدُهُ مطلَفاء وقد قُلْنا: «إِنَّ شأنّهم مخادعةٌ 





۸۰ 


الین وال يهم إذا خلا إلى شياطينهما, وأنت تَعلَمْ أنَّ هناك .2 
كقيرة رها العلماء لی بات الركق» ولیس کل کن يعطق بالشهااتين ر 
مسلمًا؛ كما بيِّنه الفقهاء؛ وقد أكثروا من موجبات الردَّة؛ خصوصًا الحنفيّة». 
أو تقول إن هذا الأفعال تكذبة في دعواه الأسلاة ». وتتطق بان اشتهادكة 
ه ليست من قلب ولا عن عقیدق رالا لم أت ما بناشھا : ا ج12 


ہ۶ کو 


0 اث ميد ك اول اد وا لك بعلم اك رشو واه تيد إن تن 
كود (©4 [المنافقون: »]١‏ ومع ذلك كلّه: فإنا تَقبَلَهُ ونرحَبُ به متى جاءنا 
رافضا ما الترّمَه من العمل بشريعتهم» راجعًا إلى حظيرة ا تائبًا نادمًا 
علی ا کان من وال ما تلیاء رتا قال کال : وئ راي تا 
إن ینتھوا بنٹر کم گا َد سلف ون يعوو فَقَدْ مت ست الأررت © 
ڈیڈ عق کا تكرت تة يصون الي مله کب تهنا قرت ا اله پکا 
يَعَمَلُونََ بضر 29 وإن ولوا فَاعلمواً ان الله مو 3 ميم العو وعم أَلصِيرٌ 0 
e‏ 


دعا 


ا آنا اللين ارا دوا جارك ولا تقتروا بآسالیت الامعماں 
وجيل المستعفرین؛ بعد ما اتضح آمرهم» وافتضح سرهم» ولا يلدع المؤمن 
من جځر مرتين» وليَغلم المسلمون: أن الروح التبشيرية» راع الصلييةء. لأ 
سا ا ارک ين اندع البضاري الكاذية؛ فهم مبِشْرونَ متعصّبونَ في 
بلادنا» ولو كانوا لا تیم في بلادهم, ولو فرضيا أنهم قهروكم على ذلك 
وي و يه وإلا كنتم مما يقال لهم: ٭ ان ادن 
2 قم المكتيكة ظاليىَ أن نِم الوا فم ا وأ کا مین فى الاش تارا 00 5 


متبَاجِرواً ذ وليك موه ع ساٹ مَصِيًا 40 [النساء: ۲۱۹۷ 


والأمرٌ کے ہے رس رک تس 
تساتی> ارال ايبن له و لوک کا ا أو کا غاية کد فال 
: بت ين لهم تک فولوم وت الويف كذ يكذ ال کی انتارکت 
© نا َرِسَلَككَ بَألْعَن بيبا كرا ولا شّكَلُ عن امب احير ©4 [البقرة: 


۸ء ۱۲۹. 
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وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاؾِھم ۹و۱ 5 
هذا؛ وإذا بعثت عن نکبات المسلمين في چ عصورهمء وأدوار 
تاریخھم وجا من ظلماء الشوه وھ اهر 
أَسأَلُ الله أن يُرشِدَ المسلِمينَ إلى صلاح أمرهمء والتّفاقِ كلمتهم» وأن 
يهم شر زََلٍ العلماۂء وجهل الأ يمه رکید 
يُوسُف الدَّحُويٌ 
مِن هيثة كبر العلماءِ بالأزهر الشريف 


سادسًا: ما جاء عن على محفوظ'"'' : 

اد عن سؤال جاءه أيضًا من عن الى يدي م الدازليق صر عن مسالة 
التجنس بجلْسيٍِّ دولة فَرَنْساء ون سؤاله وجوابه كما يلي: 

س: وضَعَتْ دولة فُرنسا في تونْسٌ قانونا فتَحَثُ به للمواطنينَ التونسِيّينَ 
بات ان بالجنسیّة ان ہت ومعنی التجنس بهذه اا أن ینسلخ 
المسلِم عن أحكام الشريعة الإسلاميّة» ويلتزمَ أن تجرّى عليه قوانينُ فَرَنْساء 
حتی في الأحوالٍ الشخصيّة - كالتكاح» والطلاق» والمواريث ‏ وأن يقفَ في 
صفوقها عند محازيتيا» ولو لاگڑ إسلامئة». وان یکوت أولاذة ومن يتتاسل مه 
فَرَنْسِيينَ كذلك . 

وقد اليه متا ما تسا من أفاضل علمائها تحت رياسة 
ر ة صاحب اوہ الاستاڈ سے علي ور کک الجمعيةء تیر 
0 حر ا Ut‏ سی ا وَفَذَمَنھا إلى مجلس إدارة 
الجمعیّةء فقرّرت نَشْرّها بالصحف؛ تحذيرًا للمسلمين» مِن الوقوع في هاوية 
الارتدادِ عن الدّين. 

وقد جاءت هذه الفتوى ما ا آقی و جد من حا الاما 


)١(‏ ينظر: «ثلاث رسائل فقهيّة» للشيخ محمّد بن عبد الله بن سيل (ص۹۷ وما بعدها)؛ 
باختصار. 





٦ص"‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
أمثالٌ حضراتِ أصحاب الفضيلة: الأستاذ الشیخ رت الاَجرئٌ والشیخ 
مل شاک ون قيطا ارا ء بمصرًء والشيخ إدريس الشريف محفوظء 
مفتي بنْزرْٹ: وغیرھم ہے کہ بوضع هذا القانون الڈی سڈ بيه 
على المسلِمينَ ديتهم؛ بل استعمَلتِ القَرّةَ في دفن هؤلاءٍ المرتدّينَ في مقابرٍ 
المسلمية: 

تجمعيّة الهداية الأسلاية تنك على الدونڈ الموَنْسيّة استعمال القرَّةِ في 
دفن هؤلاء المرتدّينَ في مقابر المسلمين» وترى أن في هذا العمل إهانة 
للمسلمين» واستخفافًا بشعورهم» واعتداء عليهم في ناحية مِن نواحي دينهم» 
وتنتظرٌ مِن الدولة المَرَنْسيّةِ أن تدرك قبح هذا الاعتداءء وتَعرف ما ينح عنه مِن 
سوءِ العاقبة» وتَعَدِلَ عن اضطهادٍ المسلِمينَ في تُونْسَء وإكراههم على أن 
يعوا المتجنُّسِينَ مسلمين» ويقبّلوا دَفْنَ جُنَيِهِم وهم مربَدُونَ عن الدّين» في 
مقاب نة ة لدفن أمواتِ المسلمين؛ وهذا نص الاستفتاء والفتوى : 

ھن ما قول سادا اماماي اد اللا يهم الأنة د اي وجل عملم لجس 
بجنسيَّة أَمَّةِ غير مسلِمةٍ اختيارًا منه» والترّمَ أن تُجرّی عليه أحكامٌ قوانينها بِدَلَ 
أحكام الشريعة الغرَّاءِ؛ حتى في الأحوالٍ الشخصيّةِ؛ كالنكاح والطلاقِ 
والمواريث» ويدحُلُ في هذا الالتزام: أن يفف في صفوفها عند محارَبتها وو 
لامَةَ إسلاميّة كما هو الشأن في التجشس بال ھا الآن في کہ 

فھل يكون کت لأحكام وت ا ن َة غير 


مسلمةٍ طَوْعًا منه: ارتدادًا عن الڈین؟ وتُجِرَّى عليه أحكامٌ المرتدٌين؛ فلا يصلّى 
عليه» ولا يدقن في مقابر المسلمين» أو كيف الحال؟ 

وإذا كان حلع أحكام الشريعة من عنقهء والتزامه لقوانین 07ھ 
رة فهل يَنفْعْهُ أن یقول بعد هذا الالترام مد و لَه 
إلا الله وا مدا وشو الله)؟ 

أفتونا أعلى الله بكم كلمة الدَّينْء وجعَلكم مِن العلماءِ الراشِدينَ 
ت0" 


أحدُ القُونسِيّينَ النازلينَ بمصرَ 





33 عر ٭ ےک کی سے مه چیہ 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومَوَالاتِهم يق 


٭ الفتوى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. والصلاة والسلامٌُ على رسول الله» وآلِه وصَّحْبهِ ومن 
ا 

أمَا بعد إن التجس بح او غير مسلمة د على تحر ما في السؤال ۔ 
هو تعائدٌ على نبل أحكام الإسلام عن رِضًا واختيار» واستحلالٌ لبعض ما 
حرم الله وتحريمٌ لبعض ما أخل الله والتزام قوانينَ أخرى يقول الإسلامْ 
ببطلانهاء وينادي بفسادها. 

ولك فك أذ شيقا واس ةا سر 0ف لا نک ھ20217 تل رل' 
ينطبقٌ عليه حكمٌ إلا حكمٌ الردّة؛ فما بالّكَ بهذه الأربعة مجتمعةً في ذلك 
التجنس الممقوت؟! : 

SS‏ فلفلا وَرَيْكَ 
أ بوت لجرك فما کک يخ 5:3 لاہ E‏ 
مََا قَصَيْتَ ملسا ليا 4)2 [النساء: ٢٦]۔‏ 

٣‏ - ویقول جل شأنْهُ في النَّسِيءٍ وهو من جملةٍ استحلالٍ الحرام؛ 
وتحریم الحلال : إِنَّما الس رکا وج المكثر مكل ۾ اليرت کا ا 
عَم یہ ماما 9 ۳)0 سور تاك E‏ 


صرح ساح سا 


كلهي 2 0 دى القوم الکن 4O‏ [التوبة: ۲۷]. 

۳ - ویقول تعالى فیمَن الترَم شريعة أخرى غير الإسلام: وون يبتع عر 
لسم دين 3 ا 29 ۾ وهو في ا من لسرن @4 [آل عمران: ۸۰]. 

اضف إلى ما سبَقَ: أن التجنْسَ المذکور فيه موالاةٌ للكُمَار» ونصرةٌ لهم 
على ال ار ھا7 على أن تا السٹشن كنت فى مقت اانه شير 
المسلمة إذا نف النفيرٌ ولو ضدَّ أمَّةِ إسلاميّة . 

ومثل هذه الموالاة بتعی لله على أصحابهاء يسرع ون جمد من 
والُوْهم ویَِمُھم ات ويتوعَدّهم اله لا تهديهمء ويَصِفْهم بمرض 
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القلوب» وبالجْبْن وَالحَوْفٍِء ويفئْدٌ مزاعِمّهم في احتجاجاتهم الباطلة» وينادي 
على لسان المؤمِنينَ بحبوط أعمالهم وبخسرانهم. 

یکم أخيرا سبحانه بردتِهم» 0ھ ا ت يدل 
روس سے رج اولك كد با 
0 او ا وي مم ولاه عض وس و ینگ نم متهم 


رح سرم ے 


اقم اَلقَلِيينَ © ااا 181 

ثم إن التجنْسٌ الفَرَنْسيّ المذکورَ؛ فيه و د کس ہے 
خاد الله ووس لدع وتشاق المسلمين» وتدمرٌ دارهم وة واقتدارّاء وتذِيقهم 
كا الظلم والإرهاقٍ ألواناء بعل على ا کا والحیّلء 


يب و پہے 


ول خلت كدردة E‏ «لّا تجد فوم ا أله اھ الآخر توادورت من 


1 امو لا 
مم ان أ الله لا بھدی 


- 


وت 
:3 


کاڈ اللہ وڈ :2 کاو 001"( 3 ع 5 وم ع ا 
تيک حكن و اعت وَأَدَهْمِ بروج وا جنك جنك خرن من 


مح ع م و 9 65 


ا ال حجن يهأ سے أنه عَم وشا عا ليك جر و آلا إِنَ 
جرب الہ هم لفن ©4 [المجادلة: .]٢٢‏ 

ولذ لد ولا الس لأئَھم ليسوا بمُكرّهين؛ کے نر2 ما 
قال الله : ومن سکفر باه مِنْ بد إيملنه ال ممن بالإین 
کرک سی OE lc‏ 
دج رجہ ےج ہت 

وليس ما ينتظروتة وراء التجنّسٍ م ین حطام الدنيا وحظوظ العاجلة بمسوّغ 
لهذا التجنس ؛ بل يجب أن يقر المرٌ بین متی استطاع وإن ذهَبَتٌ دنياه؛ اقرا 
إن شعت قولَّهُ تعالى: فل إن کان ءاب کت کم اون ےت 
وائول اموا وتجٹرۂ سوه کسادھا سم ترضوتها اَحب ا سے 
تر تار نی کیو ES‏ ع الیک اللہ ارو وله لا بہدی القوم 
لْعَسِقِيتَ 409 [التوبة: .]٢٢‏ 

وإنَّنا نَصَحٌ لإخواننا المسلِمينَ: أن يتيقَّظوا لما یراد بهم في هذا الزمانِ 
من أعداء الإسلامء وأعوانهم ممَّن يزَعُمُونَ الإسلام؛ فإنّنا أصبّخنا في فسن 


نج الہ 





نك مححيّة الهو فشن وة ا382 عبرم 
وجوب به المؤميين وموالاتهم ey‏ 


كفطع اللیلِ 0" فيها 0 الرجل مسلمًّاء ويّمسِي کافرّاء ويُمسِي 
سلما ری 5 2 يله حرص الدنياء والمومِن من فر بدِينه من 
55٦٦‏ ط" وبلغٌ السَيْل الزُبَى» وات تس الخَرْقٌ 


على الراقع؛ نسألُ الله السلامة» وإنا لله وإنًا إليه راجعون. 


التوقيعات 
رئيس اللجنة أمين اللجنة 
علي محفوظ محمد عبد العظيم الررقاني 
المدڙس بڪليّة أصول الڈین بالأزهر مِن علماء الأزهر 


سابعًا: ما جاء عن أحمد شاكر ك فيمّن تعاوَنَ مع المحتل : 

قال كه في فتوى له: «أمَا وقد أعلَنَ الأزهرٌ رأيَهُ الصحیح في معامّلة 
الأعداء ونصرتهم. . ٠٠.‏ ثم ذگرَ الجوات»ء إلى أن قال: «أمَّا التعاؤٴن مع 
الإنجليزء بأي نوع من أنواع التعاونِء قل أو كَثْرَءِ فهو الردَّةٌ الجامحةء والكفرٌ 
اصرح لا بعل فيه اعتذار 0 حا ولا ينجي من حُکمہ عصبية 
1,20 يري رقا ولا مجامَلةٌ هي النفاق؛ سواءٌ أكان ذلك مِن أفرادٍ 
أو حكومات أو زعماء؛ كلهم في الكفرٍ والردّة سوا إلا مَن جهِلَ وأخطأ. 
ٹم اسعدرك أمرّه؛ فتاب وأكد سیل الحزمتين؛ فأولئك عسی الله ان صرت 
عليهم؛ إن أخلصوا لله. لا للسياسة ولا للناس. 

وأظتني قد استطَعْتُ الإبانة عن حكم قتالٍ الإنجليز > وعن حکم التعاون 
معهم باي لون من ألوان التعاونٍ أو المعامّلة حتى یستطیع أن يَعْقَهَهُ كل مسلم 
0 العربيّة» من أيّ طبّقاتِ الناس کانء وفي أيّ بقعةٍ مِن الأرض يكون. 

وأظنٌ أن كلّ قارئ لا يسك الآنَ في أنه مِن البَدِيهِيٌ الذي لا يحتاج 
إلى يبان أو ل: أن شأنَ الفَرَنْسيينَ في هذا المعنى شأن الإنجليزء بالنسبة 
لکل مسلم على وجه الأرض ؛ EGS‏ یقت رمعم 
العامة في العمل على محو الإسلام» وعلى حرب الاإسلام أضعافٌ عصبية 
الإنجليز وعدائهم؛ بل هم حَمْقَى في العصبيّة والعداءء وهم يقتُلونَ إخوائنا 
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روا ھت بے سی رس سک ہے ی 
لمسلمیق في كل بل لامي نهم ي ہہ رو ويرتكبونَ مِن الجرائم 
والنظائع جا تصعْرٌ معه جرائم م الإنجليز ووخشيتهم وتتضاءل ؛ 0 
الحكم سواء؛ دماؤهم وأموالّهم حلال في كل مكانء ولا يجوز لمسلم في 
بقعةٍ مِن بقاع الأرض أن يتعاوّن معهم بأي در من أنواع اا 1 
ایس كا کک التعاؤنِ مع الإنجليز: الَرفَةُ والخروج مِن الإسلام 
ا یا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه. 

وما كنت يومًا بالأحمق الو فا أن الحكوماتٍ في البلادِ 
اسلاس م ب لحكم الإسلام؛ فتَقطع العلاقاتِ السيافةة أو الثقافة أو 
الاقتصاديّةَ مع الإنجليز أو مع الفرنسيّين» ولكنّي انال أبصّرٌ المسلمينَ بمواقع 
أقدامهم. وہما أمرّهم الله نةاة ويما أَعَدَ لهم من ذل في الدنياء وعذاب 8 
الآخرة؛ إذا أعطوا مَقَادَ أنقيهم وعقولهم لأعداء الله. 

واریڈ أن أعرّفَهم حکم الله في هذا التعاوّن مع أعدائِھم؛ الذين 
استذلوهم ا ديهم وفي بلادهم» وأریڈ أن أعرْفَھم عواقبَ هذه 
الردة التي يتمرغ ا کل مَن أصَرَّ على التعاون مع الأعداء. 

آلا عَلَْْلَمْ كل مسلم : في أي بُفَعَةٍ مِن بقاع الأرض ں: أنه إذا تعاوَن مع 
أعداء e‏ مستعبدِي "ملین ٤‏ عق الإنجليز وال ا وأحلافهم 
وأشباههم. بأي نوع من أنواع التعاوٴنِء أو سالّمّهمء فلم ا 
استطاعء فضلًا عن أن جا بالقول أو العمل على و أ 
إن فعَلَ شيا ِن ذلك؛ ثُمّ صلىء اد اط اھر ضير و 
لی فطهورَةُ باطل» أو صام فرضًا أو نفلاء فصومُةُ باطل» أو حج 
باطلٌ» أو أدٌی زكاةً مفروضةًء أو أخرَجٌ صدقةً تطرّعَاء فزكاتّة باطلةً مردودةٌ 
عليه» أو تعبد لربًه باي عبادة» فبا اظ مردودةٌ عليه؛ لیس له فی شيءِ 
وتآ ل 

آلا ینلم كل مسلم : أنه إذا رَكبّ هذا اترك الم كق عملة: و ئن 
کل عبادةٍ تعبّد بها لربّه قبل أن يرتكس في حَمْأَةِ هذه الردَةِ التي رَضِيَ لنفسِدء 
ومعادً الله أن يرضى بها مسلمٌ حقيقٌ ود الوضي المظيم يؤْمِنْ بالله وبرسوله. 








33 عر ٭ ےک کی سے مه چیہ 
وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ وموالاتهم ل دق 


معلومٌ مِن الدّين بالضرورة؛ ہی جدد ہت وذلك بان ال 
سبحانه یقول: «إومن يكر پآلایئن ققد حبط عملم وهو في الْآوَوَ من لسرت 49 
[المائدة: .]٥‏ 

الك اد الله سبسعات رت وا 0 ن رک کن 
يڪم ِن وس يَرْكَدِدٌ نکم عن وییو۔ همت ڪاو 7 
حيطت امهم ف الديا والآضْرة وَوْلَيِكَ اسب الَا م یک کٹرک ©4 
[البقرة: ۲۱۷]. 

ذلك مانا لله تعالى يقول: 98د 


ر چو 091 


7 ل سيره سمس ہے و وح 7 ا 
الت اموا له ڑا الو ار أذلة 


مل أيه بی کی يتلم يتك َم بت إن أل لا دى اقم الريب (©) قنك الي 
وق ج2 کرات ده 13 قي أ کیک من کی آل أل يأو ےآ 
۳ سز وت ےا سح و 5 7 کو یسک 8 کت لن ءامنوا ھدوا 
ا آئنٹیا يأل جمد کی إت كت حك انتا لنبخوا حيرت 46 
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وکرھواً رضوائة. فاحبط اعملهم ل آم حَيِيبَ الب فى قلوبهم مَرض أن أن 


ون خرن کا و و >1 ۳ جم ا 1( لمجاهد ے 

ل له د ES‏ کر اليه | 

ارو 6 کور ہی مہ 9579 نے .ہو 
رك (9©) إن الزين کنروا وِصدوا عن سبل الله وشافوا الرسول من بعد ما بین 

e‏ 7 سو 21 46 کے بطل 1 200 عكر © © ہے لن ء 

22 ےہ رہہ 0 ركمو ه‎ KFA 

زی ا کیل ر © 4 لن ا یٹنا عن کید 

لکن يعقر الک کن لو قلا ھڑوا وا إلى اللي اسم الأملون وال 

کے ر صد 7 

[o _ ۵° e 4O ¢ کک‎ 
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. ألا يتلم كل سلم وکل سلیڑ أن خلا لقن کک عن د 
لت أعداءهم : من تزوّج منهم» فزوائُْ باطلٌ بطلانًا أصليّاء لا يَلحَقُهُ 
تصحيحٌ» ولا يترئّبُ عليه أي أثر من آثارِ النکاح؛ بی لوك که ورات 
وغير ذلك» وان من كان منهم متزوجاء > بطل زواجه كذلك» و تاب 
منهم ورجّعَ إلى ربّهِ وإلى دينه» وحارّبَ عدوه ونصر أَمَتَهُ لم تكن المرأة التي 
تزوّجها حال الردَّة» ولم تكن المرأةٌ التي ارتدَّتْ وهي في عقدِ نكاجه: زوجًا 
له» ولا هي في عصمتهء وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجَهُ بهاء 
فِيَعقِدَ عليها عقدًا صحيحًا شرعيًا؛ كما هو بَدِيهِئٌ واضح. 

ألا فليخْتط النسا المسلماث: في أي بُفْعَةٍ مِن بقاع الأرض؛ لوف 
غيل الزواج ين أن اللوخ کون لنكاجهنّ لیسزا من هذة الفكة الهكبوذة 
الخارجة عن الدّين؛ حَيْطةٌ لأنفسِهنٌَ ولأعراضي + آ0 یھ ت رجات 7ی" 
أزواجًا وليسوا بأزواج؛ بان زواجهم باطل في دين الله . 

آلا ملعل النساء المسلماث اللائي ابتلاهنَ الله بأزواج اک ا في حَمَةٍ 
هذه الردة: أله قد بطل تا وعدن فک یات على عرلا الرجال لسا 
لهنّ بأزواج ؛ حتى يتوبوا توبة صحيحة عمليّة لیت وهل زواجًا جديدًا 

آلا فلَيَعلُم النساء المسلماث : آن من رَضِيّتْ منهنّ بالزوج من رجل هذه 

حالَهُ وهي تَعلَمُ حال أو رَضَیّٹ 79 درج تَعرفٌ فيه هذه الردَّةَ -: فان 
حكمّها وحکمَۂُ في الردَةٍ س2 ومعناذ ھ۶0 ضی السا ااستثات 
لأنفسِهنَ ولأعراضِهنٌ ولأنساب أولادِهنّ وَلدِينِهنَ شيئًا مِن هذا. 

آلآ إن الآ جد لبس باليرل» وما تخي فيه تاتون یسل وة 
المتعاونينَ مع الأعداء؛ فما أكثرٌ الجيّل للخروج من نصوصِ القر اتا وما 
أكثرَ الطرق لتبرئة المجرمينَ بالشبهة المصطنعة وباللخْن في الحُجّة! 

ولكنّ الأمَّةَ مسؤولة عن إقامة دِينِهاء E‏ ۾ في كل وقتٍ 
وحِين » والأفراد مسؤولون بين يدي الله يوم القيامة عمًا تجتر خه أيديهم» وعمًا 


تنطوي عليه قلوبهم 





ت فة الْهفَومفئن' ومَُوَال٭38 ہچ 
وجوب به المؤميين وموالاتهم ٣۱۷‏ 


فارگ( كل اد شوہ ولنكة سا لليف وى نف الان ان 
ييا 
اراد ين يله 


۰ ب کہ ١‏ ۴ 
وانما الضر من عو اف رلِسَرَتً الله من ين ".الى کادمه کا 


اسا فتوی شيخ الأزهر محمود شلتوت : 
ف سال إنسان آنا يكت 34 ل اغ بها الامعیات لكون 
جسرًا له يعبر عليه إلى غاياته» ويلح منه إلى أهدافه؛ لو حاوّل سان ذلك» 


لكان عملَهُ هو الخروج على الین بعينه». اه" . 


.)۱۳۷ «كلمة الحق» (ص؟؟١ ۔‎ )١( 

(؟) «مجلّة الأزھراء المجلّد الثاني والثلاثون» الجزءان الثالث والرابع (ص5590). 

() وقال المحسنٌ بن كَرَامَةَ الجُشَّمِيُ (ت414ه) ‏ المعروف بالحاكم ‏ في «التهذيب في 

تفسیر القرآن»» وهو ثمانیةُ مجلّداتٍ ‏ كما قال الرُرِكُلِيُ - : ١عن‏ القاسم بن إبراهيم : 

إذا ظھَرَ الفِسق في دارِء ولا كه الام بالمعروق». الهج راتا وهلا اة 
على أن الو ثلاث : تار ا ودار فست» ودار خرب ؛ وهذا التقسيم هو مذهتٌ 
الهادي والقاسمء وابن أبي النجم في كتاب «الهجرة والذوراة عن الراضي بال 
وجعفر بن مبشرء وأبي على . وذهَتَ الأحَوان e‏ الفقهاء وأكثرٌ المعتزلة: ای 
التي لدارٍ الفشق. 
واعلَّمْ: أن مَن کو می جو أو تر واجبء أو طَالبَهُ الإمامُ بذلك» 
فالِمنمت+ :وجوت الهجرة مع حصولٍ الشروط المعتبرة» وقد قال الراضي بالله: «إنَ 
من سکڻ دار الحرب مستجلاء > كمَرَ؛ O‏ ذ لصريح القرآن»؛ واحتج بهذه. 
وقد حكى الفقية حسام الدين حُمَيدٌ بن أحمدء عن القاسم والهادي والراضي اك 
اضر لمن ساكَنٌ الكمارَ في ديارهم' . ٠‏ وفي مذهب الراضي بالله : 826 إذا جاورهم 
تہ كال النتية شيك الین محمد بن يحيى » 0 عن الراضي بالله : (إِنّه يكمرٌُ 
سک دار الحرب وإن لم يستبجل ؛ لان ذلك منه إظهارٌ الكفر على نفسيه»» والحكم 
بالتكفير محتمِلٌ هناء ثم قال: «وإنّما استثنى اع الولْدانًء وإن کانوا غيرٌ داخلينَ 
في التکلیفی؛ بيانًا لعدم جیلتھم: والیی ٠‏ کا تجب ب على مَن له حيلة).اه. (تفسير 
القاسمي» (ہ/ ۱٤١‏ _ ١۲١۹٤۱)۔‏ 





س 


تاسعًا : : وفي جواب الشيخ الخ لمحبي الڈینِ الحاجٌ عبدِ القادر”" 
ا 

«فالمسلمونً إن أظهّروا المیل للعدرٌ الكافرء وتعصًّبوا بهء فيقائَلُونَ قتال 
الكُمارٍ ومالْهُم ع وقد سيل الإمام ان احمد بن زكري عن قبائل ين 
العرب امت خن أمورّهم مع النصاری؛ رارت ہے بس خی إن 
المسلم إذا أرادوا ال وة اخ هؤلاء القبائل النصارى؛ فلا يَحِدَهُمُ 
العينليوة 1لا او م يوه والغرّض : أن ETE‏ 
الجهادٍ إلا مِن بلادٍ هؤلاءٍ القبائل» ووثما قاتلوا المسلمينَ مع النصارى؛ ما 
حكم الله في دمائهم وأموالهم؟ وھل ساس اتید وكيف إن اا ون النفي 
إلا بالقتال؟) : 

فأجاب ّنه بقوله: «ما وُْصِفَ به القوم المذكورونّ يُوحِبُ قتالهم وقتلهم 
کالگفارٍ الذین تَوَلْوْهمء وِمّن یتولٌ الفَار فهو منھم؛ قال الله تعالی : عا 
ان کا موم مر وي مہم وبا عض و ینگ ِنَم 7 
[المائدة: .]٥٤٢‏ 

وفي لْزْمة الحادي» ( ص۳۸۹ -585) - في ترجمته مغازي سلف محمد 
العيّاشي ‏ ما نضّه: «ومنها: غزوةٌ الحلق الکبریء ولم يحضّرٌ فيها؛ لأنه ذمَبَ 
لطنجة غيظًا على يوم المسامير؛ خن مكح | مسمارًّا بثلانة رؤوس رل على 
الأرض» والرابع س و مكيدةٌ عظيمة تضرّر منها السات وا جال من 
المسلمين؛ ولکا رجع م داع بصعت تن بقن کی الحلق: بِعَتَ إلى الأندلس 
بسلاء د يَصنَعونَ له السلاليم ؛ كي يَصِعَدَ منها مَن بَقِيَ في الحلق» غالا عله 


ِ- وفيه أيضًا: قال الراضي بالله : (إِنّ مناصّرةً الكُمَارٍ على المسلِمينٌ تُوجبٌ الکفرَ؛ 
لأنّه لا قال للعبّاس : «ظاهرك عَلَيْنَااء وقد اعتدذَر بأَنه حرج ج مكرّهًا».اه. كما في 
«تفسير القاسمي) (8651/5). 
ومحسنٌ بن كَرَامَةَ زيدي من المعتزلة» والذين نقَنَ عنهم هم مِن الزيدية أيضًاء وكل 

من الزيدية والمعتزلة لهم عقائد فاسدةٌ 0 إلى الله منها. 

.)۲۱١ ای التُسُولي) ( ص۲۹۹ ۔‎ (١) 





وجوبٌ محبّة المؤْمِنِينَ ومُوَالاتِهم م 00 
نی ملا غا نهم للاسلام» ومناوأة متهم لسيّدي محل الاش .بعتن جا 
المدّدُ لأهل الحلقء فلمًا أَتِيَ له بهاء لم تَعْنْ شيئًا بعد أن رَكِبّها . 

ومن هنالك استحكمّتٍ البغضاء بينه وبين ¿ آهل الأندلس» را أعلموا 
النسارق ا2 کی محتى الداراة فى اد الحلقِ ليس لها إقامةٌ 
بالك لسيّدي محمد فأقام عليهم الحَجَّةَء وشاوّرٌ العلماءَ في قتالهم ؛ 
فأفنى سيدئ العربئ الفارسيئ بجوازِ مقائلتهم؛ لأنّهم ادا الله ورشولة» 
ووالّوًا الكَمَارَ ونصحوھم: ولأنّهم تصرّفوا في مالِ المسلِمينَ» ومتعوهم مِن 
الراتب» وقطعوا البيعَ والشراءَ عن الناس» وخصّوا به أنفسّهم» وصادقوا 
النصاری؛ وأمدوهم بالطعام والسلاح 

ركاذ دی نيد امھ و فاضي لم بحب ضف إلى رام رع 
یں ی ماد اا اس يَحولونَ الطعامَ للكمارء ويعلمونهم بغْرَةٍ المسلمين» 
فأفتى بجواز مقائلتهم؛ فقائلهم. وحكم في رقابهمٌ السيف أيامًاء إلى أن أخمَدَ 
بدْعَتَھم وجمَعَ بهم الكلمة) ).اه. 

قلت وقد تبن من خلال النٹول السابقة + أن هذا القرل قد قال به 
جمعٌ کبیڑ مِن آهل العلم د سوا کاتوا من السلب+ أو ممن آتی ين بعدهم - بل 
إل تاد من تقل الاجماع على أن َن ناص لكََارَ على المسلِمین؛ وأَذّھم بالمال 
والسلاجء وشارّك في قتالهم : اه كافرٌ؛ كما هو ظاهرٌ کلام جو یھو ظا 
لأنّه لم يذَكُرُ تفصيلًا في قولِهِ تعالى: #ر تن يلم يك کک متم ؛ بل أطلقّ 
الكلام؛ ووك هلا الدعكدما گا هلالا بتوسُع لم یذگز خلاقًا'''۔ 


¥ واا قولَهُ في «المحلّى» :)۱۳٣/۱۱(‏ الا فقن اسات 02 ثم لَحِقَ بالمشركين 
أو ارتذاء وذگرِ حنديثٌ جور بن عبن اوہ ثم قال : «فبهذا ال والعبدٌ ها هنا کل 
حر وعبدِ؛ فكلّنا عبيدٌ الله تعالى» ومّن لَحِقّ بأرض الشركِ بغير ضرورة» فهو 
محارِبٌ؛ هذا أقل أحوالِهِ إن سَلِمَ مِن الردَّة بنفس فراقِهِ جماعة الإسلامء وانحيازه 
إلى أرفى" القرك ااه 
قلت: یی ابل نينا يدك ااملاگاکرت وأمّا كلامي: فليس في مجرّدِ 


القزاز إلى أرقن الشرك» وَإثما نیشن التحان إلى التشركيق ضد المسلمينء وقائّل معهم د 





el‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

وكما تقدّم أيضا في 38م محمد بن عبدِ الومّاب كاله : E‏ 
(راعلبرا: أن الآدلة على تكفيرٍ المسلم الصالح إذا اشرق با أو صار مع 
المشركينَ على الموحْدینَ ولو لم يُشْرِك -: أكثرٌ ین أن تُحصَرَ؛ من كلام اش 
وكلام رسولهء وكلام أهل العلم كلّهم). ۱ 

تلك والقاف وو هذا قر 1: «وكلام أهل العلم كلهي 

وكذلك حِينَ ذکر هذا الناقض نے الہ کی العشَرة وهذه النواقض 
مجمّعٌ عليها بين المسلِمينَ ؛ بدليل أنَّ الشيخ لٹ لم يذْكُرُ كلّ النواقض - 
كثيرةٌ ‏ ولذا قال: «فإذا كانت نواقض الوضوءِ ثمانية؛ فالذي ذكرٌ في 
«الإقناع» : أن نواقضٌ الإسلام أكثرٌ من أربع مک و7" . 
۱ رسک ود متا ہا قالر9گ: NY‏ ما أجمّعَ عليه العلما٤‏ 
کلپ اٹم ذكر مها مناضرة الكفار على المسلين: 

وكذلك قال عبد اللطیفِ بن عبدِ الرحمٰنِ بن حسَنِ» عن جَدَّهِ محمّدِ بن 
فين تاب بک 72ب ود سز على کے نماد 
الشرك الأكبرء والكفر بآیاتِ الله ورْسْلهِء أو بشيءٍ منهاء بعد قيام ا 
يرنه ال گا 

وقد قال عبدٌ العزيز بنُ باز كَنْهُ: «نواقضٌ الإسلام كثيرة؛ فالواجبٌ 
ا باب حكم المرتدٌ تاد المفاف ‏ أبلنها CT‏ إلى أربع هة 
ناقض» الف ا کر والعشّرة التي ذگرھا محمد بن عبد الوهاب كن 

مِن أخطرها وأكثّرها وقوعًا»"" . ۱ 


= وناضرھم . وسیأتي بعد ذلك فصل في الإقامةٍ في بلادٍ الشوك»؛ وتفصیل هذه المسألة: 
ر3 وهو في امو لقاف محمد بو خہد'الرمٌات) )۷/ «(V1‏ ال السَنيّة) ٠(‏ م 
وامجموعة الرسائل والأجوبة التجدية» .)٤١/٤(‏ 


0) (١٢/۲۸۸۔‏ ۲۹۱). 6 لالح رظ هار 
)٤(‏ «الدرر السَّيّقَه )٥( .)١1١؟ /١(‏ «الدّرّر السَّئَةه .)٦٦٤ /١(‏ 


)٦(‏ في كتابه «الإعلامء بقواطع الإسلامً»؛ وهو مطبوع. 
(۷) ينظر: «سُبْل السلامء شرح نواقض الإسلام» (ص۱۷). 
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وممّن نقّلَ الإجماعَ أيضًا عبد العزيز بنُ باز كأَنْهُ؛ فقال: «وقد أَجِمَع 
عليه الإسلام على أن من ظامَر الكُفَارَ على المسلِمِينَ وساعَدّهم عليهم بأي 
نوع هن السباعدة»ع فهو كافرٌ مثلهم ؛ كما قال الله سبحانه: «#يّاما ان َامَُوَاْ لا 
2-۸ الو امبر وي کو ا َعَضٍِ کا يک ِنَم لت ل الہ لا يهَدِى 
موم اللي © (اافت 0ء وفال الى ا اترک اموا له اا 
آم وَلِعْوْنَكُم اولي إن أسْكَحَيُوا الکئر ڪل الاين ومن يلمر يخ 
اوليك هم اليرت )4 [التوبة: ۲۳ . 

رقال اکا انه من نصَر الكَفَارَ على المسلِمينَ ۔ ولو عَم آنه لأجلٍ 
مراعاة أرحام له وأولادِ له ا ات عذاك لا کا الكمّار على المسلِمینٌ 
ومساعَدَنھم على الل كول الهم وذ عند جميع أهل العلم: فو 
يولم تنگ َم متهم [المائدة: 7001" , 

وقال شيخ الأزهر محمد الخضر حسين: «ولا أظن عالمًا بقواعد 
الشريعة يخالف في كفر من يطلع الأجانب على عورات المسلمين» ليغلبوهم 
على أمرهم» ويستولوا على أوطانهم»" 

وسئلت اللجنة الدائمة: «في قريتنا مسجد يؤمه إمام غير راتب» معروف 
في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو» وعمله مع الفرتشيية: شيك ارا 
الجزائريين ‏ كان مرتدا -» وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إمامًا في مسجدنا إلى 
غاية يومنا هذا؛ فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه» بدعوى أنه تاب؛ 


5 2 


فالصلاة واجبة وراعه» وقسم آخر أن الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدًا ولا 
حاجة لتوبته » فلا تجور الصلاة وراعه. 

نقد قرركا طرخ سکلضاء وسوالذا على هذه المشتكلة هو کالفائی: ل 
تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الاستعمار؟ 


0 (مجموع فتاوى ومقالات عبد العزيز بن باز» (۱/ .)۲٦۹‏ 
(۲) ينظر: «سبّل السلام» شرح نواقض الإسلام۷ (ص٢۲۰).‏ 
(۳) موسوعة الأعمال الكاملة (؟7/5/١5).‏ 





٢. 


الجواب: لا مانع من الصلاة خلفهء إذا كان قد أظهر التوبة وحسنت 
۵ 

ولكن أقول باختصار: إذا عُلِمَ ذلك» فلا ينبغي الإنكارُ على من ذَمَبَ 
إلى هذا القولِء أو التثريبُ عليه وإن تنرّلْنا انهم قد أخطؤُوا ‏ خاصّةً وأنَ 
الرسول بيا قد قال كما في «الصحيحَيْن» ۔: ذا حَكُم الحَاكمٌ» اجه َم 
أَصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ نم خط قله 2 وبال تعالى 
التوفيق . 


سہر 


© © © 


.)۳۸۰۵ /۷( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲٥۷۳)ء ومسلم (7١71١)؛ من حديث عَمْرو بن العاص.‎ )۲( 
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9-2 ا ا 


9 ق رگ 


: في الإجابة عن فِضَّةِ حاطب طن : 


ہپ ہمہ مج أن يبسّط هذه القِصَّةَء ولكن أقولٌ 
باختصار: إن حاطبًا وله كان متأوّلاء والتأوّلٌ في مثل هذا باتفا أهلٍ العلم 
مانع ؛ سج اله 

ودليل للف ا روا الإمام ايد مره رقم 4 عن خُجَین 
ویوتسَ؛ أنّهما قالا: حدَثنا اللیثُ بن سعد عن أبي الرَبَيرِ» عن -- 
عبدِ الله؛ أنَّ حاطب بنَّ ابي بلق فقت إلى أهل گار ينكد اوسر اله كل 
أراد عَرْوَهم ؛ فدَلٌ رسول الله بيا على المرأة التي معها الكتابٌء فأرسّل إليهاء 
فأَحَدٌ كتابّها من رأسهاء وقال: «يا حَاطِبُء أَقَعَلْتَ؟!», قال: نَعَمْء أمَا ني لم 


58 
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الكل هذا لرسول ول د شنا را سرك الدب را لا ظا تد عرقت 
أن الله مظين وسر وميم له مره غير أي گنت عر بين یریم وكادت 
: آلا اضرب راس 

هذا؟ قال : ا رجلا مِنْ ٤‏ بَدْرِ؟ ! ما يُدْرِيك: لَعَلّ لله قَدٍ اطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ 
و : اعْمَلُوا ما مَا شنكم ؟ 

وأخرجه أيضًا أبو (750؟): دتا كامل» حدّثنا الليث» به. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارا (٤٤٤٤)ء‏ قال: حدّثّنا 
الربيع e‏ 


جي 


اللیثء ب4 . 


0 


والدتي معهمء > فأرَدتثٌ أن 7 هذا عندھم! اققال لهعمر: 


ف ۹ 


كك 


واه ان سان في (صحیجوا (۷۹۷٦])ء‏ قال: أَخبرنا ابن قتيبة» 
گا 2" مَوهب» خا | للت به . 
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الل 

قلت ` وهذا دیف صحیح ؛ فالليث و سعد ب إمام من الأكمّة وایو 
ہت وقد وصّفه عطاءٌ وغيره بالحفظء وقال علي ب بن المَدِينيٌ : 
«ثقةٌ + ثبت»؛ فالراجح 2 أنه انا اف احتحخ به مسلم وغيرة» وھذا الحديث من 
رواية الليث عنه؛ فهو مما سَّمِعَهُ مِن جابر؛ ولذا صحّححه ابن حِبَّانَ ‏ كما 
کے . 3 و سی 7 (١)‏ 
تقدّم ۔ وقد صشحہ ابن گیر على شرط مسلم '. 

والشاهة من هذا الحديق» 7ر اوہ آ6 إلى :ل ا عضا ولا 
َفَاقًا؛ قد عَلِمْتٌ أن الله مظهرٌ رسولَهٌ: وميم له أمرة» ؛ فهذا دليلٌ ظاهرٌ على 
اتا بعر ھت تھسا تھ می اعت اھت ارتا لا تن 
رسول الله کی وأنَّ الله تعالى ناصِرهُء ومع هذا فيها مصلحۃً له. 


2 


و 


ووك هذا: ما جاء في حديث ابن عبّاسء عن عُمَرَ اء قال يعقوبٌُ بن 
شيبة السدوسن؛ ذ فى الجزء العاشر من سد أمير المؤمِنينَ عمر بن 
الخطاب ظا الحديق OE‏ «وحديثة في حاطب بن أبي عة 
مو وک آهل مَك -: حديث سس الاستاد رواه ایشا عکرمڈ بن 
عمَّارِه عن سِماكٍ أبي زمَيل» عن ابن عباس» عن عمر ذه" . 
قال على ب ناقيس في هذا الحديث بعينه: الا تعلمة روئ عن عَمَر 
عن النبیٔ بي إلا بن هذا الوجوا. قال: «ولم یَروو أهل الحجازء ولا أهل 
البصرة» ولا أهل الكوفة) . 
وهو كما قال علي وقد روي عن علي بن أبي طالب وَنه؛ مِن وجوه 
صِحَاح تأتي في «مسبَدٍ عليّ» ‏ إن شاء الله - حدْثناہ أبو حُذیفةً موسى بن 
قال عمرٌ بن الخطّاب وله : «كتّبَ حاطبٌُ بن أبي بَلَتَعةَ إلى المشركينَ بكتاب» 
فجىء به إلى النبئ يلا فقال النبئ بي : «يَا حَاطِبٌء مَا دَعَاكَ إلى مَا 
صَبَعْتٌ ؟1 2 قال: يا وف الله كان أهلى فيهم › وت أن يضرموا عليهم . 


و 


فقلت: أكتبٌ كتايًا لا 0 الله ووسولة؛ قال غمر: فاخترطتة السيك:. فقلت: 


)١(‏ ا( البدایة والنهاية» (5/5؟07). 
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يا رسول الله ات عَنْقّهُ؛ فقد كمّرً! فقال: «وَمَا يُدْرِيك: لعل الله تَعَالَى 
اطَلَمَ عَلَى هَذِهِ الْعِصَابَةٍ مِنْ ال بَذر؛ كَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِلْيم؛ فَقَذ عَمَرْتُ 
لَكُمْ؟ !). 

ورواه البزَّارُ (۱۹۷)ء عن محمَّدٍ بن المثنّى» عن عمرّ بن يونسٌ» عن 
عكرمة بن عمًارِء عن أبي زمَیل» بجو ري ال گا لك على ذَلِكَ؟), 
تال فا راہ ای لناصحٌ لله ورسولهء ولك كفت ا في أهل e‏ 
وكان أهلي بین ظُهُرَالیْهمْ؛ فَحِفْتٌ عليهم؛ فكتَبْتٌ كتابًا لا يضر الله ورسوله 

ثم ساقه وعقّب عليه قائلًا: «وهذا الحديث في قِضَّةٍ حاطب» قد روي 
بن غير وجو عن النبيّ ي ولا نَعلمْ رُوِيَ عن عمرّء عن النبيّ بي إلا بن 
هذا الوجه بهذا الإسناد. 

وأخرجه أبو يَعْلَى المَوصِلئُ ؛ كما فى «المختارة» للضياء؛ فقد أخرجه 
من طريقِهِ (۲۸۵/۱ رقم ۹ء قال: حدَنَنا اہ فرتیار تخد ندا هدر و 
پوس ب 

وأخرجه اليثم ب بن كليب الشاشيٌ في ١‏ مسندِا؛ كما عند الضياء أيضًا (۱/ 
٦‏ رقم ۵ء حدنطا E O E‏ به 

وأخرجه أيضًا أبو مسلم الكَجََئُ؛ كما في «المختارة» 585/١(‏ ۔ ۲۸۷ 
رقم ۷ و١٦۱۷)؛‏ فقد أخرجه الضياءٌ من طريقه. 

وأخرجه أيضًا الطبّرانِئُ في «الأوسط» (۷٢٦۲)ء‏ قال: حدَّثنا أبو مسلم 
ا ك ا به ٢‏ مختصّرًا . 

قلت: وأبو مسلم هو الكَجَيُ: واس إبراعيم عل ع ا ال و 
كان لد کاب في الکن وسا ماه أله منها 

قال الطبّرانئٌ: الا يُروَى هذا الحديث عن أبي زُمَيل. . . إلا بهذا 
الإسناد؛ تفرّد به عكرمة». ۱ 

وأخرّج الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5477)؟ قال: حدثنا يزيد بن 
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ستانِ» وإبراهيم 7 مرزوق؛ قا لا : خا هرون يونس »2 به . 

وأخرجه القَطِيعنُ في «جُزْءِ الألفٍ دينار) (٢٥۲)ء‏ قال: حدثنا إبراهيم. 
قال : حلا أبو حذیفة وی ادر بع د قال: حِدّثنا عكرمة بنُ عمّار عن 
أبى زَمَيلء به؛ مختضرا. 

قلت : وإبراهيمٌ هذا هو الكَبَّْ؛ كما تقدَّم. 

وأخرجه الحاكم (٢/۷۷)؛‏ مِن طریقِ عمرّ بن یونس؛ به» وقال: ١‏ 
حديث صحيحٌ على شرط مسلم» ولم يخرّجاه ھکذا). 

وقد صحّححه ابن حجَر؛ كما في ١‏ «المطالب العالية» 01م وقي 
(الفتح) ۰۲۱ 

قلت: وأنا أذهث الین أن هلا الحديث صحیحخ؛ مواد عمّارِء 
8 ۶ ہے رہ e‏ 

eh‏ وخ غم بر يون الحتفك الیٔما میٗ: ثقة 
بالاتفاقي» وقد تابعه اتو حل ا مسعود » وَلحنْ فيه ضعفت: 
فيه؛ قال اہو اعحيل الحاكم : الیس بالقوي عندهم) ل" 

وقد حسّن هذا الحديث يعقوب بن شَيْبةَ - كما تقدّم - وصخحه الحاكمء 
واختاره الضياءً فی «المختارة»» وقال ابن كثير فى «مسَدٍ الفاروق» :)٦۷۱/۲(‏ 
«هذا إسنادٌ جيذ اختاره الضياءٌ فى «كتابه»») 

بل قال الضياء: «وقد ذگر أبو عُبِيدٍ الله محمَّدُ بنُ نصر الحُمَيديُ: أن 
البَرْقانَىَ قال: «إن مسلمًا أخرّجَ هذا الحديتٌ». قال: «ولم يذْكُرْهُ أبو مسعودٍ 
الدَّمَشْقَيْ ولا خلف الواسطیٔ في الأطرافٍء قلتٌ: ولا رأيناه في «صحيح 
لبا 

قال الهِيتّمِيُ في «المَجمَّع) :)۳۰٣/۹(‏ «رواه أبو يعلى في «الكبير»» 


نقڈا ا 


:)117/4( #الآسامي رالکیں)‎ 9 .)١١5/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)588 - ۲۸۷ /۱( «المختارة»‎ )۳( 
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والبزارة والطيوائية فی (الأوسط) باختصارء ورجالھم را الصحیح) . 

وت جاه مح ما کی سروك فی اڈ ےی (الصحیحیّن)ء وفيه: 
«وما 0 گنر ولا ارتداداء ولا رضا بالكفر بعد ام فقال 
رو الله گلا : (لَيد صَدَفَكُمْا'''. 

وفي رواية عند البيهقيّ في «الكبرى» (۷/۹٢۱)ء‏ وفيه: «وإنّي لأعكَم 
أن الله سيظهر 1 سيُظهرٌ رسولهُ عليهم». 

وذکرہ الفدَاءٌ في «معاني القرآن» (58/7١)؛4‏ وفيه: «ولقد عَلمت أن لن 
يَنمَعَهم كتابي» وأن الله بالِعٌ فيهم أمرَء قال الفرَّاءُ: «حدثّني بهذا حِبَّانَ 
بإسناده» . اه 

وذکرہ انی في 
0 ار ھے لات سی 


آ1 پیر سو يلقظ: 
201 


9 ١ 


8 ١ 


.)55915( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) وأمًا ن خطابه: فقد جاء عند السُّهيلِتٌَ ذ في «الرَوْضٍ الأثفٍ)» (8/0)» والقْرْطْبیٌ في 
(التفسیر؛ )۳۹٦/۲۰(‏ وابنِ كَثيرٍ في ا «البداية والنهاية» (٦/٥٢٢)ء‏ وابن حجر في 
(الفتح) (۷/ )٤٢٥‏ ونصّة: «أمَا بعلٌ... يا معشر قريش» فان رسول الله پا قد 
جاءكم بجيش کَاللَيلْ کے الات او رر اھ کات اف رما 
فانظرُوا لأنفيكم.. والسلامُ»» ولم یذگروا له إسنادًا . ۱ 
وذکر ابن كَثِيرٍ في ١‏ «البداية والنهاية» (077/5)؛ قال: اوفيی «تفسير ابن سَلّام) : أن 
حاطبًا كتّبَ: (إنَّ محمَّدًا قد نفَرَ فإمًا إليكم» وإمًا إلى غيركم؛ فعليكم الحَذَرَا: 
وهذا الخطابٌ أقرّبٌ إلى التهديدٍ من كوه إعلامًا لهم بغزو رسول الله كلد ولكنّه لا 
يصح ؛ كما تقذم. 
وقد روى الواقدي في «المغازي» (۷۹۸/۲) خبرًا مرسلا في ذلك» فقال: «وحدّئني 
موسى بن محمد بن إبراهيم » عن آببه؛ قال: اكتَبَ حاطبٌ إلى ثلاث نر : صفوانٌ بن 
أميَّةَ وكليل بن رد وعكرمة بن أبي جهل : (إِن رسول اله قد أَذّن في الناس 
بِالعَزُوء ولا ا يريد غی رکم وقد أَحبَبْتٌ أن تقد لي عندكم يد بكتابي إليكم» . 
وهذا مع کونو مرسّلاء فهو ضعیف جِدَّاء لأنّ موسى بن إبراهيمَ قال عنه یحبی بن 
معِينِ وأبو داود ‏ كما في اتهذيب الكمال» )١51١/59(‏ -: الا يكت حديثة) ا بالإضافة 
إلى أن الواقدي طرركف E‏ تفرد به. 
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قلتُ: فهذا نص واضحٌء ودليلٌ ظاهرٌء على أنه رَضِيَ الله تعالى عنه کان 
المؤمنين» وأنَّ الله ناصرٌ رسولَه ومُظهرٌ دِيئَُء وأنَّ فيه فائدةً له» ففعَلَ ما 
فعَلء وقد صدّقه النبئ ا . 

وقد نص العلماءٴ على ذلك؛ فقد ذكرَ البخاري هذا الحديتٌ في مواضع 
من كتابه» وآخِرٌ موضع منها تحت كتاب: «استتابة المرتدّين»» ١بِابُ‏ ما جاء 


= وأقوى من ذلك كلو غاارواة البيهقغ فى «الكبرىا 04۷/0 قال احا أبو 
عبدِ الله الحافظء أنبأ أبو بكر بنُ إِسحاقء أنبأ إسماعيل بن قُتَيبةَه ثنا يحيى بنُ 
یحبی؛ أنبأ هْشَيم» عن حُصَينِء عن سعد بن عَبَيدة» عن الى مور جا الس 
وحَيّانَ 5 عَطيَة الشلمئء 0 كانا يتنازّعان في علي وعثمان ا“ وكان 0 يحت 
عليًا طبه وكان أبو عبدِ الرحمن يجب عثمان ول فقال أبو عبدٍ (اسمعته 
يحت سی غلا گا قال : ١كتّبَ‏ حاطبٌ بن أبي بَلَتعةَ إلى مَكَة: محمّدًا 
بويد أن يغزْوّكم بأصحابه ؛ فكدوا حِذْرَكم. . .» وفيه: الأخدناء فاا به إلى 
رسول الله ا ففتحه فقرَأة؛ فإذا فيه: ١ین‏ حاطب إلى أهل مکە: انا يعد نان 
محمّدًا ".رر دوا جذرکم وتأمٌبُوا) أو كما قال. 
وفي «البخاري» (۳۰۰۷) وامسلما (5596)؛ من حیدیث سفيان) عن عمرو بن 
دینار عن حسّن بن محمَّدٍء عن عبد الله بن أبي رافع» قال: ايت هاا 9 
+0 ۰ء وفيه: «فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله كلهء فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بَْتعة إلى ناس من المشركينَ من آهل مگة؛ يرهم ببعض أمر 
رسول الله كَكة. . 
قلت وهذا إسفاة رجا كم ثقفات» ولكنٌ هذا الحدیث قد جاء عند البخارئ 
(۴۰۸۱)؛ من طريقٍ محمّدِ بن عبدٍ الله بن حَوْشَّبٍءعن هشيم؛ به؛ وليس فيه هذه 
الزيادة . 
وجاء أيضًا مِن حديث عبد الله بن إدريسٌ عند البخاريّ (۳۹۸۳ و۹٦٦٢٦١)ء‏ ومسلم 
»)۲٤۹5(‏ وغيرهما؛ ولیس فيه هذه الزيادة. 
وينظر: «تفسیر ابن جریر» (77/ 059 - 055)؛ فقد ساق بعض الأسانيدٍ التي تتعلق 
ببعض هذا الكتاب» وكذلك: «زاد المسير» (۸/ 770 ۲۳۱)ء ويُنظر أيضًا: «كتاب 
من ال غین الله الحميدي»؛ لمن أراد بس هذه القصَّة؛ فقد بسَطها وأجاد فيها 
وأفاذ وأتى بالمقصود فيها والمراد. 
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فى المتأولينة+ ولع يشير فى هذا اثقبریت إلى آنّ حاط كان مازلا فا 
فعل . 

زقد ذكر قبل ذلك في ۷کتاب الآدبا (باب ۷۶) 11/0 ١باب‏ من 
لم يَرَ إكفارَ مَن قال ذلك متأؤلًا أو جاهاد» وهنا يَقَصِدٌ عْمَرَ في قولِهِ عن 
حاطب : (إنه قد نافق». 

ومنهم: القاضي أبو يَعْلَى ‏ كما في «زادٍ المسير» (۸/ )۲۳٣‏ ۔ فقد قال: 
«في هذه القِصَّةٍ: دَلالةٌ على أنَّ الخوف على المالِ والولّد لا ييح التَقِّهَ في 
إِظهارٍ الكفر؛ كما ييح في الخوفٍ على النفس؛ ويبيّقُ ذلك: أن الله تعالى 
رض الهجرةًء ولم يرهم في التخلّفٍ لأجل أموالهم وأولادھم؛ وإنّما ظَنَّ 
عاك آذ ذلك بسر أ اله تک و عو رتو كما عرز اله آنا تدقع كن هه 
بمثل ذلك عند التقيّء وإِنّما قال عمرٌ: «دَغني أضرب عُنْنَ هذا المنافق)؛ لأنَّه 
لق اله فك الاق کر بغي تأ ويل ملعن 

وقال ابنُ حجر ۔ كما في «فتح الباري» )٥٦٤٦/۸(‏ -: ۱ وغْلْرْ حاطب: ما 
ذکرہ؛ فاه صنَعَ ذلك رل أن ل شر تصرف ۱ 

وقال القاري ‏ كما في «مرقاة المفاتيح» (9/ :)5١٠١5‏ «وفيه: (أنّه لو 
ارتكبّ كبيرةً متضمّنةً لأذى الب بيا لكان كفرًا؛ فالصوابٌ: أنَّه لم يَقصِدْ به 
أذى النبيّ ة؛ بل إِنّما قصَّدّ دفمَ أذى الكُمَارٍ عن قرابته؛ على طَلنّ أله لا يضر 
النبیٗ بي هذا الإبلاغ» وقد صدّقه النبیٔ بلا ذلك؛ نعَمْ: قصّر في 
اجتھادو حيث أخفى أمرَهُ»ء ولم يستأذن منه يي في فعله ذلكء وال 


أعلم» .اه. 


© © © 
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مسألة 
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اعلَمْ ۔ وفّقك الله أنَّ الموالاةً ليست على مرتبةٍ واحدة؛ بل هي على 

الموالاة العامّةُ: وهي الكبرى؛ وهي التي تُوجِبُ الردَّة» والخروجٌ عن 
الملق 

الموالاة الصغرى: وهي لا تُوجِبٌ الردّة. 

وإليك كلام أهل العلم في ذلك: 

قال عبد اللطيف 2" الرحمن بق حن «ولفظ الظلم والمعصيةء 
والفسوق والفجور» والموالاة والمعاداة راکرد والشرك» ونحو ذلك من 
الألفاظ الواردة في الكتاب والسْنّةء قد يراد بها: مسمّاها المطلَقٌ» وحقيقتها 
الط را بهاة ما انا 

راد کر اط ع ا 

والثاني: لا يحمَلُ الکلامُ عليهء إلا بقرينةٍ لفظبَةِ أو معنويّةَ» وإنما يُعَرَفُْ 
ك والبياق ارت فر ال 

وقاك رگا اا ا ا لی ا فا الهش گی ومد 
أقسامهاء وأنَّ منها ما يكمُرٌ به المسلمُ رجچھاھ مت لال الا“ 
والركون ».وما عر ال فعالى سرت ودا الذي رجت سخ فاع آر 


)٢(, < 
5 ردته»)‎ 


وقال آيضا: «وأصل الموالاًة هوة الحتبٌ» والتضرة» والصداقة» ودون 


6 17 افدر الا‎ © .)٦۷٤ /۱( لالدُرّر السَّيّته‎ )١( 





بو ےک ہم فى ا کے کی سے مه 
وجوب محبّة المؤمِيئين وموالاتهم 
32 وف لخلا ار ٣ E‏ 0 کے 


ذلك مراتبٌُ متعددة؛ ولكلّ ذنب حظَهُ وقِسْظهُ ء ين الوعيدٍ والذم»' 


وقال أيضًا: «موالاة چوس وقد عرفتم ما فيها م ون مہ 
القرآنيّة» والأحادیثِ النبويّة» وعرفتّم ایی «الموالاة): : يقَع على شعب 
متفاوتة؛ منها: ما يُوجِبُ الردَّة وَذَمَابَ الإسلام اکر تھا ما فر کرد 
ذلك مِن الكبائر والمحرّمات+'''. 

رال فا ین عبد الف ا السوال عن سكم ال ٹی بلدا 
المشركين من النتسيبيق إلى الاماقرد نهذ الج من الاس مشتركون في 
فعل ما تھی اله غنه ورسولة إلا تن عذره القرآن» تی قرله: «إل 
ال e‏ [النساء: ۹۸]ء ثم هم مختلفونَ في المراتب» متفاوتونَ في 
الذرحات4 .ي ب أحوالهم؛ وما يحضل منهم من موالاة المشركينٌ والركرد 
إليهم ؛ كان ذلك قد کرد كفرَاء وقد E‏ دونه؛ قال تعالى: و 
اھ كا کیا موی پشَفل کيا سماو > 9 > [الأنعام : YY‏ 

وقد جِعَلَ بعش أهلٍ العلم «التولي» هو: مناضرة الكمار: -- 
بالمالِ والسلاح ضِدٌ المسلمين» وأمًا «الموالاة»» فهي: فيما دون ذلك. 

وقد سُبْل عبد الله بنُ عبدِ اللطيفٍ عن الفرقٍ بين «الموالاة» و«التولّي)؛ 
فأجاب: «التولي : كفرٌ بُخرِجُ من المِلّة؛ وهو كالذبٌ عنهم» وإعانتهم بالمالٍ 
والبَدَنِ والرأي» و«الموالاة»: كبيرة مِن كبائر الذنوب؛ كبّل الذَّوَاقِء أو بَرِْي 
الب آر فک لہ ار رتم اصوط 45 ۰ 


© © © 
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ہے سب 
فصل 
۱ ف الإقامة يي أرض الحفر 8 


وهي على أنواع : 

١۔‏ الإقامة .0" الجهاد في سبيل الله . 

۲ - الإقامةً ِن أجل أمر دنيوي. 

۳ - الإقامة بيهم عجرًا. 

٤‏ - الإقامة من أجل مناصّرتهم ومعاونتهم على المسلمين. 


ه - أن يُقِيمَ بيهم ولا يناصِرَهُمء وإِنّما يتشبّهُ بهم؛ فهذا الذي جاء بحم 
60 


e 


حديث عبدِ الله بن عمرو بن العاص 

ما الم الأول : فقد قال أبو العبّاس بن یس في «مجموع الفتاوی) 
(۳۹/۲۷ ۔ :)٥٤‏ «فقد یکون مُقَامُ الرجلِ في أرض الكفرٍ والفسوقٍ من أنواع 
البدع والفجورٍ أفضل؛ إذا کان مجاهِدًا في سبيل الله بيدِه أو لسانهء آمرًا 
بالمعروفِ» اها عن المتكر؛ بعیٹ ٹر الل عنها لی آرض :الايمان 
والطاعةء لقَلَّتْ حسَّناُة ولم يكن فيها مجاهدّاء وإن كان أروحَ قلبّاء وكذلك 
إذا عَدِمَ الخيرٌ الذي كان یَغَعَلَهُ في أماكن الفجورِ والبدع. 

ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطةٍ في سبيل الله تعالى أفضل من 
المجاوّرة بالمساجد الغلاثة باتّفاق العلماء ؛ فإِنَّ جنس الجھادِ أفضل من جنس 
الحجّ). 


وکا الأمرٌ الثاني؛ كالتجارة أو العلاج وها شان ذلك فهذا جا إذا 


11 اق الوا ف «الكنّى والأسماء) :)۱۸٤۳(‏ والببيقي فی 7السين الکبری) (۹/ 
٣‏ 





بو 53 عر ٠‏ > کی سے م 5 
وجوب محبة المؤميين وموالاتهم | سن 
ی ۲٢٢‏ اس 


كان الإنسان مظهرًا دِيئهُ ولم يَعزِمْ على البقاءء وإنما لمُدُوٍ محدودة. 

وما الأمة الثالث؛ وهر أن يكونٌ الائسان عاجرا غن الانتقال إلى رض 
ا وا فا 2ھ کیا ق 
والولّدان ومن لم يستطغ أن يهاجرٌ في سبيل الله. 

ويمكن تقسيم الاقامةٍ بین المشركينَ إلى قسمَين : 

٦ے‏ إقامة افا 

أب الات“ کار 

ما الاقامةٌ الدائمةً: فالمقصودٌ بها: استيطان بلادِ الگفَارِء واتَّحَاذُها 
سَكنًا ومَوطِنًا؛ وهذه محرّمةٌ ولا تجوز. 

والدليلٌ على ذلك: أن الله ك نهى عن موالاة الگفَارء والإقامة بينم 
تؤدّي إلى موالاتهم؛ ولذا قال تعالى: لمم إن بظھروا ع بَرَجُموگز أو 
بُقِيدُوِكُم في يته oa 7٦٣۷‏ 40 [العیف؛ ٤٤]؛‏ وع فقن خر 
باعتزالهم؛ كما قال تعالى: 'لوَأَعرلکم وما دعوت من دون وچ [مريم: ۸٤]ء‏ 
وكما قال تعالى عن موسى 82 : ون لر نون لى اعرذ 40 [الدخان: ٢٢ء‏ 
وقال 8 ن اهل الكهف: ٭لوَاِذ اعارَلْتَموهم ا سودت الا اڑا إِلَ الْكَيْفٍ 
بک کر a‏ ونه کر مَنْ مر مرا € [الکہیف: .1٦‏ 

والاعتزال يكون بالهجرة؛ ولذا أمَر الله كك بالهجرة من البلدِ الذي 
يحل الكنان» کرت أحكامُهم هي الجارية بين الناس» حتى ولو كان هو 
بِلَدَ الشخص الأصليّ»ء كيف وقد جاء النص الصريحٌ في السُنَّةِ النبويّة في النهي 
عن الإقامة بينهم» والأمر بمفارّقتهم» وقد تقدّم ذلك؟! 

وسک هن ھذڈا: 

١۔‏ العاجژ الذي لا يستطيع الهجرةً؛ كما نص الله كك على ذلك في كتابه. 

۲ - مَن أَلجَأَنْهُ الضرورةٌ؛ خوفًا على نفيِهِ مِن القتل» أو على عِرْضِهِ 
ولك اقنتطرا على هذا اا آہ سی ذال الا وت القيروزة» تال 
علية أن يخرجٌ عنھم > ويأتر فم إلى «المسلهية. 
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7 ""ەھ وو ی0 

قال أبو محمّد بن حزم ۔ كما في «المحلّى بالآثار) ٣7ھ"‏ 
«وأمًا مَن قَرّ إلى أرض الحرب لظلم خاقَة» ولم يحارب المسلِمین: 
أعاتهم عليهم» اا سنا yS‏ له 
مضطر مكرّه. 

وقد ذگرنا ان الزُعْريَ ‏ محمّدَ بنّ مسلم بن شهاب ‏ کان عازمًا على أنه 
إن مات مشاغ بن عبد الملك». لق بارض الوم لاد الوليد بن يزيد كان نذر 
دَمَهُ إن قدّرَ عليه» وهو كان الواليّ بعد هشام؛ فمّن كان هكذاء فهو 
ل َ 

وكذلك: من سكن بأرض الهندء وَالسُئْدء والشین؛ والترك» والسودان: 
والرّوم؛ مِن المسلمينَ. 

فإن کان لا یََیرٌ على الخروج ین هنالك لًل ظهرء أو لف مال» آو 
لضعفِ جسمء أو لامتناع طريق» فهو معذورٌ. 

فإن كان هناك داريا للمسلمين» مُعِينًا للگُفًارٍ بخِدْمةٍ أو كتابق» فهو 
كافر . 

وإن كان إِنَّما يُقِيمُ هنالك لدنيا يُصِيبّهاء وهو كالدَّمّيَ لھمء وهو قادرٌ 
على اللّحَاقٍ بِجَمْهَرةٍ المسلِمِينَ وأرضهمء فما یبعْدُ عن الكفرء وما نرى له 
درا وسال الله العاشة! 

وليس كذلك: من سكن في طاعة آهل الكفر مِن الغالِیةء ومن جرى 
مَجراهم؛ لأنَّ أرضّ مصر والقَيرَوانِ وغيرهماء فالإسلامُ هو الظاهرٌء ووُلَاتُهم 
على كل ذلك لا يُجاهرون بالبراءة مِن الإسلام؛ بل إلى الإسلام ينتمُونَء وإن 
كانوا في حقیقة أمرهم كُمَارًا . 

وأمّا مَن سكن في أرض القَرَامِطةٍ مختارّاء فكافرٌ بلا شكٔ؛ لأنّهم 
معلنونَ بالكفر وترك الإسلامء ونعود بالله مِن ذلك! 


0 ومن آررر الآدلد على ذلك آم الیع عله للصحابة باليجرة إلى يلاد السيفة» لآن 
فيها مَلگا عادلاء لا یُظلَمْ عنده أحدٌ؛ كما قال النبئ كلا . 





و مه ع فا کے ۔ مه 5 
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تحت ش ا “i‏ 


وأمّا من سكن في بلدٍ تُظهَرٌ فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر» فهو 
لیس بکافر؛ أن اسم الإسلام هو الظاهرٌ غتالك على كل عال؛ ین التوحيل: 
والإقرارٍ برسالة محمَّدٍ بيا والبراءة مِن كل دين غير الإسلام: اتام الها 
وصیام رمضان زساش الشرام التي هي الإسلام رالاکات والحيد تلق رت 
اا 

وقول رسول الا گلا: ١أنا‏ بَرِية مِنْ كَل مُسْلم أقام بَيْنَ أَظْهُرٍ 
ال كيو ب ها فلا وال تقلا لیا عض الك دار آلخرب+ وال ققد 
ات کو ظلاحل خی وهم كليم ورت ۱ 

رإذا كان آهل الذمة فى عداھم لا يمارجهم غیڑھعب قلا يسكى الساكن 
فيهم ‏ لإمارة عليهمء أو لتجارةٍ بينهم ‏ كافرًاء ولا مسيئًا؛ بل هو مسلم 
عَسَنٌء ودارُهم دارٌ إسلامء لا دارٌ شِرْكِ؛ٍ لأنَّ الدارَ إِنّما تسب للغالب عليهاء 
والحاكم فيهاء والمالكِ لها. 

ولو أن اف مجاه لب على دار من دور الإسلام» وذ مسي 
بها على حالهم. إلا أنه هو المالكُ لهاء المتقردُ بنفسِه في صَبْطهاء > وهو معلِن 
بِینِ غير الإسلام - لَكَفَرَ بالبقاء معه كل مَن عاوّنه وأقام معه وإن ادَّعى أَنَه 
سنہ لما ذكزيا: 

وأمّا من حمَلَتْهُ الحميّةُ مِن أهل الثَّفْرِ مِن المسلمين» فاستعان بالمشركينَ 
الحربيّين» وأطلَّقَ أيديّهم على قتل مَن خالّفه يِن المسلمين» أو على أخذٍ 
اتال أن شی 

فإن كانت يده هي الغالبةًء وكان الکُفّارُ له كأتباع» فهو هالكُ في غایة 
الفسوق» ولا يكون بذلك كافرًا؛ لأنه لم يأتِ شيئًا أوجبَ به عليه كفرًا قرآن 
أو إجماع. 

وإن كان حكم الكمَارٍ جاريًا عليه» فهو بذلك كافرٌ على ما ذکڑنا. 


فإن كانا فسا وبي ل١‏ يجري حكم أخردهنا على الآخَرء فما 0 
بذلك كافرًا - والله أعلم ‏ وإِنَّما الكافرَ الذي برئ مله رون الله 26 هو 
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7 7 أظهر المشركينَ ؛ وبالِتعالی التوفيق».اه. كلام ابن حزم. 
ےنا كان کی اتا لا عط قرط أن سكم یر اظھارمے 
كدعوتهم للإسلام» فقد قال ايو العناس ین تبه ولك وقد سئل عن نحو 
ذلك كما في «مجموع الفتاوی) (۳۹/۲۷ ۔ )٤١‏ ۔: اما تقول السادةٌ الفقھاء 
أئمّةٌ الدين: هل تفضّل الإقامة في الشام على غیرو من البلاد؟ وهل جاء في 
ذلك نص في القرآنِ أو الأحاديث أم لا؟ أجيبونا مأجورين. 
فأجابٌ شيخ الإسلام والمسلمين» ناصر السنة تقیُ الدين : 
الحمدٌ لله؛ الإقامةٌ في كلّ موضع تكون الأسبابُ فيه أطوعً لله ورسولهء 
وأفعلَ للحسّناتِ والخير؛ بحيث یکون أعلم الک افدر علي وا ت لے 
أفضل من الإقامةٍ في موضع 77-7 حالهُ فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك . 
هذا هو الأصل الجامغ؛ إن أكرمَ الخلق عند الله آتقاهم» و(التقوی) 
هي : ما فسّرها الله تعالى في قوله: بے ون ابر س ءامن پا الوا الخ ء ای 
قوله: CE,‏ الف نوا وَأَولَييكَ هم الْمَنَقَونَ ھک [البقرة: ۱۷۷]ء وجمَاعُھا: 
gms CE‏ تا فی aa ES guê‏ 
الأصلَء فهذا يتنوّع نوع خال الانسان: 
فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوقٍ مِن أنواع ہے والفجور 
0 إذا كان مجاهدًا في 0 الله بيده أو سا آمرًا ا ناهيًا 
0 يكن فيها مجاهِدًا؛ وإن کان ہک قلبّاء وكذلك إذا عَدِمَ الخيرٌ الذي كان 
عله في أماكن الفجور والبدع. 
ولهذا كان المَقام في الثغور بنيِّةِ المراتطة في سبيل الله تعالى أفضل مِن 
المجاوّرة بالمساجد الثلاثة باتَّاقٍ العلماء؛ فان جنس الجھادِ أفضل من جنس 


کے 


الحَجٌ؛ كما قال تعالى: اَم ينا سقابة به اج وما اعد الاي من عافن ا 


لور اك وَجهَدَ فى سیل ال لا کون عند اللہ وله لا دی ای لين 9 
لي اما وَهَاحرواً وجهدواً و فى سیل له اموي واف سب أعظم د عند أ اللہ وَوْلَيكَ 


It‏ أ 


هر انا 469 الاَیةً [التوبة: ۱۹ء ۰٠]ء‏ وسُیْل ایخ للا : أي الأعمال أَفضَل؟ 


3 
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u‏ ۲۲۹۷ 


قال: (إِيمَان باه وَرَسُولِهِء وَحِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ). قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: احَجٌ 
و 

وهكذا لو كان عاجرًا عن الهجرة والانتقالٍ إلى المكان الأفضلء الذي 
لو انتقّلَ إلیەء لكانت الطاعةٌ عليه أهونَّء وطاعةٌ الله ورسوله يله في الْموضِعَيْن 
رسراہ الكنيا عناك قن علد اه لا ENON‏ أفضلّهما ؛ 
وبهذا ناطَرَ مهاجرةٌ الحبّشةٍ المقيمونٌ بين الكُمَارٍ لمَن زَعَمَ أَنَه أفضل منهم» 
فقالوا: «كُنَا عند البعَضاءٍ البّعَداءِء وأنتم عند رسول الله ؛ يعلم جاهلكمء 
ويْطعِمم جائعكم؛ وذلك في ذات اللہا'''. 

وأمّا إذا كان وينه هناك أنقصء فالانتقال أفضل لەء وهذا حال غالب 
الخلق؛ فان أكثرّهم لا يدافعون؛ بل يكونون على دين الجمهور . 

قلث : وما سوى و قلا بيجو لَه . 

وأما الاقامة العارضةً» فهذه تجوز بشروط : 

١‏ أن يكونَ عند هذا الشخص من العلم ما يَدفُعُ به شبهاتٍ الگُفَارٍ التي 
يِيرُونَها على الإسلام . ۱ 

۲ - أن يكونَ عنده مِن الإيمانٍ ما يعتصِمُ به مِن الشهواتٍ الموجودة 

۳ - أن یتمکنَ مِن إظهار دينه. 

؛ - أن يكونَ هناك حاجة مَل إلى ذلك؛ ومَصلحةً عظيمة دَعَنْهُ إلى 
ذلك» ومنها : الدعوة إلى الله ك - وقد 8 في اسم الأول وهنا 
الاقامة وت أ دراسة علم فيه علق شب للسسلمية» ولش ترجرڈا 
عندھم وهالاقامة أجل عاذ باع المسلمينة: أو المقاوضة معهم في 
آمور سنا سه أو اقتصادية . 


(١)‏ أخرجه البخاري c(0‏ ومسلم ¢(AT)‏ من حديث ای هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۳۰(‏ ومسلم (٢٥٥۲ء‏ ٢٥٥۲)؛‏ مِن حديث أبي موسیء والقول 
سما پت ين 





یچ جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


ُا الدَّهَاتُ بقصدِ التنژُوء فهذا لا يجوز أَلكَة'''۔ 

وهذا بعضٌ کلام أهل العلم في ذلك: 

قال أبو عبد الله الحَلِیمیخ''': «ومن الشّمّ على الدّين: أنَّ المؤْمِنّ إذا 
كان مِن قوم لا يستطيعُ أن يوهي الدِينَ حقوفَهُ بين ظهُراتيْهمْء رقا إلى ب 


24 


و 0 ہہ 


sS‏ من اجر في سَبِيلٍ اک بجد في ارس 


دے رر کی م گی اخ عم سحو رر 2 قرو مو 2 a‏ 
مما کا وسعة ومن حرج وا سے دا لک ھت ثم يدرك اَلَو فقد وقم 


2ھ 0 عل أله [النساء: 1°[ فيدخل في هذا مَن هاجَرَ إلى رسولٍ الله 2 في 
حال ھا عي راو دہ ومن هاجْرَ بعده إلى حيث يستطيعٌ إظهارَ 
دينه » ونَضْبَ أعلام شريعته ته بے ظا 


إلى أن قال: «فإن أقام oT‏ یا مس د على 
71 ۶ 9ھ تكاس جا 
لن الله تعالى قال: ل الیب َو التكيكة طالی اخ کاو فم کے كلا گا 
أل کی اس 7 کا تنا چا اک ماوھم جه وسات 
ب و 


حم 


رصء جسم 


الجا السك الود لا يسْتَطِيعُونَ جيل ولا هدوت سيلا 
(3) وھک عَمَى الہ أن یعفو عَم وكات ک الله عَفُوَا عَفُوَ کہ [النساء: ۹۷ ۔ ۹۹]. 

ولوهة قارك اح بر اليلد اللی کرت N O‏ تا ذا 30 فادرا 
علبها ظا ملا اعد مت ایا تہ ONS‏ لیے ا یہ کت 
كانت واجبةً قبل الفتحء > لِمَا كان المسلِمٌ یخشاه بها من الفتنة وأنّه كان بَعجڑ 

من إظهار دينهء را بعد EE‏ ك 
ذلك أو حلاش يليا ۴ کو فى مغ المسلفية کارا نے 

إلى أن ال ل لو لي فيه الا آر] كانف ایی اعا اعلی من 
يدي أهل الصلاح» أو غلّبَ الجھلٴ على سُكَانِهِء أو انبِعَنَتْ فيه الأهواء» أو 


(. رھ اقرف سمل قيد ال رس ای اکر السَّنيَّةا (۸/ )٤۲۳‏ . 
(۲) «المنهاج» في شعب الإيمان» (5/ 14857 ۱۸۳). 
)۳( فی «المنهاج» : «فأي مسلم حرص له أو مثله فی بلد) . 





وجوبٌ محبًّة المؤمِنِينَ ومُوَالاتِھم | 00 
ضعْف العلماء وأهل ا واضطَرَّهم إلى کتمانِ ما عندهم؛ 
خوفًا مِن الإعلانِ على أنفسهم -: فهو في وجوب الهجرة منه عند القدرة كمَكَةَ 

قبل الفتح» واللهُ أعلّم . 

فمّن ذمَبَّ إلى هذا الرأي» قال: مَن أقامَ ببلدٍ يكون الحالٌ فيه على ما 
وهنا ولم يكن فيه الأمرٌ بالمعروفِ والنهئ عن المنكرء > ولا الردعٌ عن الباطل» 
أو ت الجن ل ل لس 
لم يكن من الأَشِحَاءِ بدِينه؟ بل م من السمَحاءِ به المتساهلينَ فيه ول أعلم» .| 

وقال الغَرَالِيُ''': «فهذا الا لجا کر سای 
الکفَارِ وظهّرَتُ فيها أعلامُهم وشعائرهم -: فلا عُذْرَ له في المُقام بها ؛ بل 
يجب عليه أن يهاجرً؛ كما قال الله تعالى: ألم تكن أَرَض الله وسعة فهاجرا 
فا [النساء: ۹۷]؛ فالبلاۂ والشرٌ إذا ظهّرًا في فْظرِء ا 
شَمِلَ العقابُ والذم الطائعِينَ والعاصين».اه 

وقال ابن حجر : اقول مات ت9 هجرة بعد الفتح) ١؛‏ أي: فتح مكَة 
أو الس اذ ما عو آعم من ذلك؛ إشارةً إلى أن حك غير مَكَةَ في ذلك 
حكمّهاء فلا تجبُ الهجرةٌ مِن بلدٍ قد فتَحَةُ المسلمونء أمّا قبل فتح البلدٍء 
نكو يه من الستلدية 200041 

الأَوّلّ: قادرٌ على الهجرة منهاء لا يُمكِنّهُ إظھارُ دِينهء ولا أداء واجباته؛ 
ال مد اة 

الثاني : قادرٌ لكنّهِ يُمِكِنْهُ إظهارٌ دِينِهء وأداء واجباته؛ فمستحَبًة؛ لتكثير 
المسلمينَ بھاء ومعونتهم» وجهاد الكمَار» والأمن من غذرهم» والراحة مِن 
رؤية المنكر بينهم 

الثالث : e‏ يُعَذْرُ - ِن اسر أو مر 0 08" الإقامة؛ 
فإن حمل على نفيِه ہف الخروج منهاء اا 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (٤/٣٥۳)؛‏ وهو في اندرو السَّنيَّة) (۲۹۳/۸). ونقل «الذرر 
السَّنيّة عن «الإحياء» هناء فيه شی من التصرّف. 
(۲( في «فتح الباري» /٦(‏ ۱۹۰)۔ 





وہر جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
وقال ابنُ حجر المکیٔ الهَيتَمیُ ما ملحضه''': «والمسلمُ الکائنُ بدار 
E ON‏ تھا تی می سينا لك الیۓ ؟ لے جار 


الإسلام؛ لئلا یکر سواد الكمارء وربّما كادوه. 


وإن لم يُمكن المسلِمَ الكائنَ بدارِ الكفر إظھار دِينه فيهاء وخاف فتنته 
في ديه -: وَجَبّتُ عليه الهجرةٌ إلى دار الإسلامء وأَثِمَ بالإقامة» ولو كان 


ر هه سر 


ے‫ 


المسلم امرآةء وإن لم تجذ مَحرَمًا يَذْمَّبٌ معها إلى دار الإسلام» لكنْ إذا 
اهنت على نفسها مِن فاحشةٍ وغيرها».اه. 

وذكرٌ ابنُ حجر" عن صاحب «المعتمّدِ): «أنَّ الھجرةً كما تجبُ مِن 
ا مت اھ قم رك ا الج سد وت تر 
منه» ولا قدَرَ على إظهاره». 

قال: (ویوافِقهُ قول الإمام البَعَويَ '' - في تفسير سورة العنكبوت» في 


6 


ہے وہہ 


تفسير قولِه تعالى: فا مَسَادیَ الین موا إِنَّ آننی وَسِعَةٌ سى أعبدود ©4 
[العكيوت : +118 قال قال سعید يخ جیر: اذا یل في أرض بالمعاصيء 
تاه جواسنهاة كان أرضي اا وقال عطاءٌ: (إذا کے بالمعاصيء 
فاهربوا؛ فان أرضي السا وكذلك يجب على كل مَن كان ببلد ٍ يْعمَل فيها 
بالمعاصي» ولا ئمكِنْهُ تغییڑھا: الهجرة ہ1 7 
تعالی : هللا تََمْد بَعَدَ أليْكَرَئ مم الْمَرْرِ لت 49 [الأنعام: 2178 . 

وقال عبد العزيز بن باز كأَنْهُ: «ومتى عجر المسلم عن ا دِینە في 
بلك اقام بحیث لا يام على دنه وعرّضة ومالة -: فإله يجت عليه الھجر! 
إلى بلادٍ امنة تة يستطيع فيها أن يؤدي شعائرٌ دینه بأمن وراحة بال إذا استطاع 


ب 


ذلك؛ عملا تالا بات والأحاديث الواردة فى دل 


© © © 


.)۲۹۰/۸( «تحفة المحتاج) للهَيْتَمتَ (778/9 ۔ ۹٦۲)؛ وهو فى «الذَّرَّر السَّيّهَه‎ )١( 
.)۲۹۱/۸( (؟) (تحفة ہیں (۲۷۰۱/۹)؛ وهو فى (الڈُرَر الس‎ 
.)۳۷۹/۲( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )٤( .)59017 ۔‎ ۲٥٢/٦( في «تفسيره)‎ )۳( 





بو ک ہم ع.ر ٭ کے رہ مه na‏ 
وجوبّ محبة المؤمِنين وموالاتهم 2 
اا ميب بببببب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ےس ئل )۲۳| 
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٠‏ في بيان المرادِ بإظهار الدين 


قال حَمَدَ بن عَتِيق : «وأمّا المسألة الرابعة - وهي مسألة إظهار الدين -: 
سے لے ل نه إذا قدّرَ على أن يتلم بالشهادتَيْنَء وأن يصلَي 
الصلوات» ولا د عن المساجد ے؛ فقد أظهر ويته؛ وإن کان مع ذلك بین 
المشركينء أو في أماكن المرتدّين» وقد غلِطوا في ذلك أقبح العْلط: 
وأخطؤُوا أكبرَ الخطأ . 

فاعلَمْ: أنَّ الكفرٌ له أنواعٌ وأقسامٌ تتعدّدُ بتعدُدِ المكفّراتِء وقد تقدم 
يعمل ذلك ہے رر ار سيط راسم 
نے وٹ ر عندهاء 
ويصرّح لهم بعداوته والبراءة منه: 

نكو كان ھب قرف اا7 الا دہ النصري ای آر 
الٹھیٔ عن الشركء أو التحذيرٌ منه. 

ومن كان كفره بجحل الرسالة؛ فإظهارٌ الدين عنده: التصريحٌ بأن محمّدا 
رسول الله ياو والدعوةٌ إلى اتباعه. 

ومن كان كفرّهُ بترك الصلاةء فإظهار الذين عنده: فعل الصلاق 
والأمرٌ بها. 

ومّن كان کفْرٰهُ بموالاة المشركينَ» والدخولٍ في طاعتهم» فإظهارٌ الدين 
عنده : التصريح بعداوته» والبراءة منه ومن ¿ المشركين . 

وبالجملةٍ: فلا یکو مظهرًا لدِينِهِ إلا من صرّح لمَن ساگنه مِن كل 
كافر ببراءته منه» وأظهَّرَ له عداوته لهذا الشىءٍ الذي صار به کافراء وبراءته 
595 ولهذا قال المشركون للنبي كله : اعات وا رس أحلامّناء وشتَم 


اكه 





حم اة الإسائل والمقكيات فس اة 


57 7 5 7 ود ہے کے صن 5 7 7 سے سہ 2 0 
آلهئّنا»"''؛ قال الله تعالى: «#قل انا أَلنَّاس إن كم في سل مّن دين قلا ابد الَيْنَ 
1 
مدرو م ھی مس دد + کر 0 0 د ہثرو ےہ عروم ے مه چ ےھ 
من دون د د عبد الله 00 توف 00 أن 0 ن من المَْمنين اا أن 
a‏ >3 : 7 مو 


i alr‏ ص کے 


0 ا تہ 

فأَمَرَ الله تعالی نبيّهُ بيه أن یقول لهم: لیا أيّها الناسٴ.٠.٠٥‏ إلخ؛ أي : 
إذا شْکَکُتُم في الدّين الذي أنا عليهء فيكم الذي أنتم عليه أنا بَرِيِءٌ منه» وقد 
ار د أن أكون ين الو اللین غم أعدافكي» وتهانن أن أكون ین 
المشركينَ الذين هم أولياؤكم. 

وقال تعالى: فل ا اكد (© ك ا 
یڈ مآ اعد © ول آنا عیڈ ما عَم @ ولا ٹم عون ما ا مد © لک 
دنک وَل دين €6 [الكافرون: ١‏ -٦]؛‏ فَأمَر ال رسولَة ية أن يقول للكمًار: 
«دینكم الذي أنتم عليه آنا بَرِيِءٌ منه» ودين الذي أنا عليه أنتم بُرآءُ منہ؛''' 

والمراڈ: التصريح لهم بأنّهم على الكفرء وأنه بريءٌ منهم ومن دينهم. 

فمّن كان متبعًا للنبئ كَل فعليه أن یقول ذلك» ولا یکون مظهرًا لدينه 
إلا بذلك؟ ولهذا لما شيل الضحابة بذلك؛ وَآَذامُمْ ا کے 
بالهجرة إلى الحَبّشةء ولو وجََدَ لهم رخصة في السکوتِ عن المشركينء لما 
أمَرّهم بذلك إلى بلدٍ الغربة . 

رقي الشيرة: أن خالة یی الرقد لكا وضل الى «العرض )7 فى سیر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۸/۲ رقم .07١77‏ والبرّار (۹۷٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
(/8 ۔ ۹۹۹٦۲)ء‏ وابن حِبَّانَ )٦٥٦٦۷(‏ وَالبَيْهَقَيُ تی «الدلائل» (۲/ ۲۷۰۱)؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وأخرجه ابن أبى شَیٔبة (۳۷۷۱۰)ء وعَبّد بن خُمّید (۱۱۲۳)ء وأبو يعلى فی (مسندہ) 
(۱۱۸)؛ سا" جابر. ۱ 


0( قلث: کیا تال غال تی آڑکری: چن کی كل ل کال کک کک ا 
لع ر 


ا لکل ونا رہہ کا ل 4 [يورس + 184 
)۳( هو : عرض باهلة قرت الریاض . وينظر: المعجم ما استعجما (۳/ «(TY‏ وامعجّم - 





بو 353 عر ٠‏ 5ه کی سے م 5 
وجوبّ محبة المؤمِنِين وموالاتهم 8 
اسل لل سبي اي ۲۳۳ 


إلى أهل اليمَامةِ لما ارتذُواء قذم مات تي فارس ء وقال: مَن أَصَبْتَمْ مِن الناس» 
08 فأحَذوا مجَاعة في ثلاثةٍ وعشرین رجلا من قومه» فلمًا فلمًا وضل الین 
خالدٍء ا ا كفا لدج 527 184 ار 
خرچ فيناء کان الله ل 7 رر ر وازرة رر ا الع ٤ء(‏ ۳ يا 
اھت کٹ الیوم ما كنت عليه أمس » وكان رضاك بأمر هذا الكذَّابء 
سک ات عله وأنت أعز أهلٍ الْيَمَامقَ وقد يلكك سی زی ؟ إقرارًا لہ ورضاء 
بما جاء به فھ“ اندیٹ عدا وتكلّمْتَ فيمّن تكلم فقد تكلّم تمَامدٌ فرد 
وا ٠‏ وتكلّم اليَشكري» فإن قلت : أخاف قومي» فَهَلًا عَمَدتَ إليّ أو بِعَثْتٌ 
إلى سے فقال: إن ET‏ ابن المغيرة آ0 عن هذا كله ! فقال: قد 
کو سے پے 82 ع 8 4 
عفوت عن دمك› ولكِنْ في نفسي حرج مِن تركك 

وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشیخ''': «إنَّ الرجل إذا كان في بَلَدٍ 
کفر وكان يَقدِرَ على إظهار دِینە وتبا منهم وممًا هم عليه؛ ويظهر 
لهم كفرّهم» وعداوته لهم» ولا بفتنوته عن دِينِه لأجل عَشِيرتِهِ أو ماله -: فهذا 
لا يحكم بکفرہ...) الخ 

لسرم أن الرجل لا يكون مظهرًا لدينه حتى يتبا من أهل الکفر 
الذين هو بين أظهُرهم» ويصرّحَ لهم بأنهم كُنَارُ 00 نهم عدو لهمء فإن لم 
يحضل ذلك» لم يكن إظهار الدين جاص سے کلام حمّدِ بن عتبق. 

قلثُ: فتبيّن مما تقدّم: خطورةٌ الإقامة بين الكَفَارِه وهذا مع الأسفٍ قد 
بلي به کے يخ اسي : خاصّةَ فی هذه السثرات الا ضب٤‏ بخحة الدراسة 
ماد ولا يدري ي المسكِينُ أله قد ینسلخ عن دينه. 

فعلى المسلم: أن کل غاية الحذر من ذلك وبالله التوفيق . 


= البلدان» (٤/٢۱۰۲)ء‏ و«مراصد الاطلاعَء على أسماء الأمكنة والبِقَاع» (۹۲۹/۲). 
)١(‏ ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ .)١١١‏ 

0© سی ولد لد یی بد ارات ا 
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